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  :متقدی
  بسم االله الرحمن الرحیم

والحم   د الله، والص   لاة والس   لام عل   ى رس   ول االله محم   د وآل   ھ 
واللعنة على أع دائھم أجمع ین، م ن الأول ین والآخ رین،      . الطاھرین

   ..إلى قیام یوم الدین

  ..وبعد

فإن السؤال یمثل تعبیراً صریحاً ع ن إحس اس داخل ي بالحاج ة     
ی ھ، لیع یش مع ھ حال ة     للحص ول عل الم رء  یس عى  .. إلى شيء بعین ھ 

والأص  الة ف  ي الفك  ر، والرض  ا ف  ي      ،الش  عور ب  الغنى ف  ي ال  نفس   
  .الوجدان

ویأتي جواب المسؤول، لیكون الدواء الناجع، والبلسم الشافي، 
لم  ا یحمل  ھ ف  ي داخل  ھ م  ن مع  اني الق  وة، والنض  ج، والاس  تجماع         
لعناصر الإقناع العقلي، أو تحقیق الراحة للضمیر، فإذا لم یبلغ ھذا 

فس یحتاج إل ى متابع ة البح ث، وإل ى إع ادة       .. المستوى في ذلك كل ھ 
  ..طرح السؤال في مظان توفر الإجابة الصحیحة والصریحة

وق  د . وق د وردت علین ا أس ئلة كثی  رة، لا مج ال لل تكھن بع ددھا      
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.. حاولن  ا أن نجی  ب عل  ى م  ا ن  زعم أنن  ا نع  رف الج  واب علی  ھ منھ  ا 
  . .بصورة موجزة تارة، وبصورة مسھبة أخرى

وقد بدا لنا أن من المفید ع رض نم اذج یس یرة م ن ھ ذا وذاك،      
مع الاعتراف سلفاً .. فلعل القارئ یجد فیھا بعض ما ینفع أو یجدي

  .. بأننا لا ندعي العصمة فیما نقول، ولا فیما نفعل

فإنن  ا إذ نعت  ذر إل  ى الق  ارئ الك  ریم س  لفاً ع  ن أي   :ولأج  ل ذل  ك
فیھ، فإننا نطلب من ھ بإلح اح    خلل أو خطأ یحتمل أن نكون قد وقعنا

أن لا یبخ  ل علین  ا بم  ا ی  راه مناس  باً، مم  ا یك  ون ل  ھ ص  فة الإرش  اد     
والدلال ة، أو ی  دخل ف ي نط  اق التص حیح، أو ف  ي دائ رة توض  یح م  ا     

  .یحتاج إلى توضیح

أن یعصمنا من الزلل في الفكر، وفي القول، وفي  :واالله نسأل
  .إنھ ولي المؤمنین.. العمل

العالمین، والصلاة والسلام على رسولھ محم د  والحمد الله رب 
  .وآلھ الطیبین الطاھرین

  ) عیثا الزط سابقاً(عیثا الجبل 
  جعفر مرتضى العاملي
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  الأول القسم
  

  

  

  عقائدیات
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  ، وقضایا السلوكالعدل الإلھي
  ):١٨٧(السؤال 

  بسمھ تعالى

  .سماحة العلامة المحقق السید جعفر مرتضى أعزه المولى

تفسرون العدل الإلھي في شخص ین، الأول ول د ف ي بیئ ة      كیف
مؤمنة جعلت منھ إنساناً مؤمناً، والثاني ف ي بیئ ة ك افرة جعل ت من ھ      

  إنساناً كافراً؟

  وما علاقة عالم الذر بھذا الموضوع؟

  :الجواب
  بسم االله الرحمن الرحیم

والحم  د الله رب الع  المین، والص  لاة والس  لام عل  ى محم  د وآل  ھ  
  ..وبعد ..الطاھرین

فإن  ھ وإن ك  ان للبیئ  ة بع  ض الت  أثیر عل  ى الن  اس فیم  ا ی  رتبط       
  .بإیمانھم والتزامھم، ولكن ذلك لا یصل إلى حد الإلجاء

ب ل ھ  و بالنس  بة لقض  ایا الإیم  ان لا یتج  اوز ح  دّ الخدیع  ة، الت  ي  
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یفترض أن تسقط آثارھا حین تنكشف الأمور، وتظھر الحقائق م ن  
 یبق  ى لأح  د الق  درة عل  ى تغیی  ر خ  لال م  ا یت  وفر ل  ھ م  ن أدل  ة، ث  م لا

لاَ إِكْ رَاهَ فِ ي ال دِّینِ قَ دْ     {: القناع ات الت ي ت وفرت لدی ھ، عل ى قاع دة      
  .)١(}تَبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

فالأمر لا یتج اوز ح د العم ل بم ا      ،وأما بالنسبة لقضایا السلوك
الت   ي تف  رض درج   ة م   ن الم   داراة لإبع   اد   ،تفرض  ھ أحك   ام التقی   ة 

  .ر التي قد یتعرض لھاالأخطا

ل  م تت  أثرا   × وام  رأة ل  وط  × وق  د رأین  ا كی  ف أن ام  رأة ن  وح   
بمحیط الإیمان الذي عاشتا فیھ، رغ م أن ھ مح یط العص مة وال وعي      
والھدى والسلامة، والطھر، بأعلى الدرجات، وعاشتا حال ة الكف ر،   

  ..والشر، ومضتا على ذلك

بار كم  ا أن زوج  ة فرع  ون ق  د قاوم  ت ك  ل قھ  ر وظل  م واس  تك    
ومغریات فرعون، وعاشت إیمانھا وطھرھا بكل صلابة وإص رار  

  ..ومضت على ذلك

ویبق  ى أولئ  ك ال  ذین یص  لون إل  ى ح  د الاستض  عاف، ف  إن لھ  م    
  .حكماً آخر

وأما عن علاقة ذلك بعالم الذر، فلا أرى أن لھ علاق ة ظ اھرة   
  . في ذلك

  ..وھو الھادي إلى سواء السبیل ،واالله ھو الولي
                                                           

 .٢٥٦سورة البقرة، الآیة )١(
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  !الخلق إلى غیره؟ھل أوكل االله 
  ):١٨٨(السؤال 

 الرحیم بسم االله الرحمن

بع  د الص  لاة عل  ى أش  رف الخل  ق وأفض  لھم محم  د وآل بیت  ھ        
   ..لطاھرینبین االطی

 ،وعلمك   م المتص   دي للب   دع  ،ل   ى س   ماحتكم الم   وقرة إأتوج   ھ 
الحق حسب التكلیف الملق ى عل ى ع اتق     والمدافع عن عقائد مذھب

یظھ ر علم ھ    عل ى الع الم أن  إذا ظھ رت الب دع ف  >ك ل عل م   ص احب  
وبم ا أنك م م ن الع املین والمتص دین ال ذین        )١(<لعنة االلهعلیھ وإلا ف

سأل أ, ودحض البدع ،في االله لومة لائم في إظھار الحق لا یخافون
  .ن علمكم علماً أنتفع بھ بإذن االلهي ماالله جلّ وعلا شأنھ أن یزیدن

  ..فبعمركم الشری سماحة السید أطال االله

 ھ ل الم ولى ج لّ وع لا ش أنھ      ،ع خلق الخلق بأكمل ھ في موضو
أي تك ون بی ده    ،مباش رة  لى التدخل بكل تفص یلاتھ بص ورة  إحتاج م
ی   ق ھ   ذا الأم   ر بغی   ر  إذ لا یل !..؟كی   لن ودو <كتعبی   ر مج   ازي>

   ..شأنھ جلّ وعلا االله

ل ى محم د وآل بیت ھ عل یھم أفض ل      إ أم أن ھ ق د أوك ل ھ ذا الأم ر     
ص  احب  أن  ھ ھالوكال  ة عن    تنف  ي ھ  ذه دون أن !..؟الس  لامالص  لاة و

  ..رهل أي خالق الخلق لأنھ قد تم بأمالفع
                                                           

، وأمالي المفید،  ٦٤الغیبة للطوسي، ص )١(
 .١٢٢ص
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ل لكن ملك الموت ھ و الموك ل م ن قب      ،مثلا إن االله ھو الممیت
ن االله أن  ھ ص  احب  وھ  ذه الوكال  ة لا تنف  ي ع     ھ،ش  أن الله ج  لّ وع  لا ا

  .الموت دون إرادة االله ة لملكالأمر إذ لا سلط

لّ ن الم  ولى ج   أنس  تدل عل  ى  أن  ھ  ذه المقارن  ة بنس  تطیع فھ  ل 
محم  د وآل  ـھ  ،ل  ى أح  ب عب  اده إ ھ ق  د أوك  ل خل  ق الخل  ق نع  لا ش  أو

ال  ة ص  فة الخ  الق تن  زع عن  ھ ھ  ذه الوكن أن دو ،عل  یھم ص  لوات االله
  ..ةالإراد لأنھ صاحب

ن وق تكم ال ذي تفن وه ف ي خدم ة ال دی      عتذر عن تضییع أ ..أخیراً
  ..تبیان الحقو

  ..ھعلیكم ورحمة االله وبركات والسلام

  :الجواب
  بسم االله الرحمن الرحیم

   ..والحمد الله، والصلاة والسلام على محمد وآلھ الطاھرین
  ..وبعد

ولا .. فإن االله عز وجل، غني عن خلقھ، ق ادر عل ى ك ل ش يء    
ھ ل یحت اج االله ف ي    : یحتاج االله سبحانھ إلى شيء، ف لا یص ح ق ولكم   

بحی ث  خلق الخلق إلى التدخل في ك ل تفص یلاتھ بص ورة مباش رة،     
لا، ب ل إن الأم ر ف ي    : یكون ھ و المباش ر للخل ق، ف إن الج واب ھ و      

  ..ذلك إلیھ سبحانھ، ولیس ھناك ما یحتم على االله سبحانھ أي شيء

ولك ن المھ م ھ  و أن یك ون ھن  اك دلی ل عل  ى أن االله س بحانھ ق  د      
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كما أذن لملك .. أذن لأحد من خلقھ بأن یمارس أمر الخلق والرزق
وكما أذن للم دبرات أم راً بالت دبیر ف ي     . رالموت بقبض أرواح البش

ب  أن یحی  ي الم  وتى    ×وكم  ا أذن للنب  ي عیس  ى  .. بع  ض المج  الات 
  ..ویبرئ الأكمھ والأبرص

أَنِّي أَخْلُ قُ لَكُ مْ   {: ×وقد قال االله تعالى، حكایة عن النبي عیسى
نِ االلهِ وَأبْ رِئُ  مِنَ الطِّینِ كَھَیْئَ ةِ الطَّیْ رِ فَ أَنْفُخُ فِی ھِ فَیَكُ ونُ طَیْ راً بِ إِذْ       

الأكْمَھَ وَالأبْرَصَ وَأحْیِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ االلهِ وَأنَبِّئُكُمْ بِمَا تَ أكُلُونَ وَمَ ا   
   .)١(}تَدَّخِرُونَ فِي بُیُوتِكُمْ

وَإِذْ تَخْلُ  قُ مِ  نَ الطِّ  ینِ {: × وق  ال تع  الى مخاطب  اً للنب  ي عیس  ى
   .)٢(}یھَا فَتَكُونُ طَیْراً بِإِذْنِيكَھَیْئَةِ الطَّیْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِ

.. }أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ{: قد نسب الخلق إلى نفسھ، فقال ×فترى أنھ
وقد نسبھ االله سبحانھ إلى غیره في مورد آخر، كم ا یش عر ب ھ قول ھ     

   .)٣(}فَتَبَارَكَ االلهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِینَ{: تعالى

واح، ف  إن الأم  ر لا  وح  ین ی  أذن االله لمل  ك الم  وت بق  بض الأر   
یكون من باب التوكیل لھ عل ى نح و یك ون ھن اك اس تقلالیة للوكی ل       
في الفعل والإیجاد، بل دور الملائكة في التدبیر، كما یقول العلام ة  
الطباطب  ائي، ھ  و أن  ھ ح  ین تتن  ازع الأس  باب ف  ي الأش  یاء وج  وداً        

ف  إن المل  ك یق  رب   . وع  دماً وبق  اء وزوالاً، وف  ي مختل  ف أحوالھ  ا    
                                                           

 .٤٩، الآیةآل عمران )١(
 .١١٠لآیة، االمائدة )٢(
 .١٤، الآیةالمؤمنون )٣(
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تل  ك الأس باب، لتك  ون ھ  ي ف ي موق  ع الت أثیر، وفق  اً للحكم  ة،    بع ض  
  .. )١(واستجابة للإرادة الإلھیة فیقع ما أراده االله سبحانھ

أو لغی  ره، ف  إن مل  ك الم  وت لا یحق  ق     × وبالنس  بة للنب  ي عیس  ى 
لا یخل ق الأش یاء بذات ھ، ب ل إن      ×الموت بذات ھ، كم ا أن النب ي عیس ى     
، × إرادة النب  ي عیس  ىف  الوج  ود،  االله س  بحانھ ھ  و ال  ذي یف  یض علیھ  ا

  ..ھي من مبادئ الإرادة الإلھیة

إن  ھ إن ك  ان تع  الى ق  د أوك  ل أم  ر  :وف  ي جمی  ع الأح  وال نق  ول
، فلا بد أن یكون على ھ ذا الس بیل،   ^ وآل محمد ‘ الخلق إلى محمد

ولكن المھم ھو أن یوجد الدلیل الق اطع ال دال عل ى ھ ذا الأم ر، ولا      
  ..یمكن الاعتماد علیھ في إثبات ذلكنجد فیما بین أیدینا ما 

  ..والحمد الله والصلاة والسلام على محمد وآلھ

  × من كان حجة االله بعد عیسى
  ):١٨٩(السؤال 

  بسمھ تعالى

ورد ف  ي الروای  ات ل  و خل  ت الأرض طرف  ة ع  ین م  ن حج  ة       
  .؟× إذن حجة االله بعد عیسى فمن كان. لساخت بأھلھا

  :الجواب
  بسم االله الرحمن الرحیم

م    د الله، والص    لاة والس    لام عل    ى رس    ولھ محم    د وآل    ھ     الح
                                                           

 .١٨٢و ١٨١ص ٢٠تفسير المیزان ج: راجع )١(
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   ..الطاھرین
  ..بعدو

  :فإننا نقول في مقام الإجابة على سؤالكم ما یلي

كُلَّمَا ألْقِيَ فِیھَا فَوْجٌ سَأَلَھُمْ {: قال االله سبحانھ عن الذین كفروا
فَكَ ذَّبْنَا وَقُلْنَ ا مَ ا     قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءنَ ا نَ ذِیرٌ   *خَزَنَتُھَا أَلَمْ یَأتِكُمْ نَذِیرٌ 

  .. )١(}نَزَّلَ االلهُ مِنْ شَيْءٍ

  .. )٢(}وَإِنْ مِنْ أمَّةٍ إِلاَ خَلاَ فِیھَا نَذِیرٌ{: وقال تعالى

علم  اً أن ھن  اك روای  ات كثی  رة ت دل عل  ى أن  ھ ق  د ك  ان ف  ي  ـ    ١
أوص یاء،  : ، حج ج ‘ونبین ا الأعظ م    ×الفترة فیما ب ین النب ي عیس ى    

وق د ذك رت بعض ھا أس ماءھم كم ا س ترى ون ذكر         وأنبیاء أو علم اء 
كم  ا  م  ن ھ  ذه الروای  ات العام  ة والمص  رحة ب  بعض أس  ماء ھ  ؤلاء،

  :سیأتي

غای  ة الأم  ر أن بعض  ھم ق  د یتس  تر عل  ى ھ  ذا الأم  ر، كم  ا ھ  و    
كما سنرى، أو یغیب عن الأنظار كما  ×الحال بالنسبة لأبي طالب 

  ..دلت علیھ الروایات أیضاً

الحجة على الناس داخلاً في جملة أھل الإیمان، وقد یكون ھذا العالم 
ف  لا یمی  ز الت  اریخ لن  ا شخص  ھ، ولا یص  رح لن  ا    .. ح  ین یكون  وا كثی  رین 

  .باسمھ

                                                           
 .٩و ٨ اتالآی، سورة الملك )١(
 .٢٤، الآیةسورة فاطر )٢(
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أنھ لا تخلو الأرض م ن حج ة الله، إم ا     :وقد جاء في الروایات
  ..)١(ظاھر مشھور، وإما غائب مستور

والأحادی   ث الدال   ة عل   ى ھ   ذا المعن   ى كثی   رة ج   داً، فلتراج   ع ف   ي     
  .)٢(ادرھامص

  :قال ،× وفي نھج البلاغة، أن الإمام علیاًـ  ٢

ولم یخل االله سبحانھ خلقھ م ن نب ي مرس ل، أو كت اب من زل،      >
أو حجة لازمة، أو محجة قائم ة، رس ل لا تقص ر بھ م قل ة ع ددھم،       
ولا كث  رة المك  ذبین لھ  م، م  ن س  ابق س  مى ل  ھ م  ن بع  ده، أو غ  ابر      

ومضت ال دھور، وس لفت    عرّفھ مَن قبلَھ، على ذلك نسلت القرون،
  .)٣(<..‘الآباء، وخلفت الأبناء، إلى أن بعث االله نبیھ محمداً 

، ‘أنھم بعثوا قبل رس ول االله  : ومن الأنبیاء الذین تذكر الروایات ـ ٣
  ..بخمسین سنة ‘خالد بن سنان الذي بعث قبل النبي 

  . )٤(أنھ نبي ضیعھ قومھ :وتذكر الروایات
                                                           

 ١٤٧رقم الحدیث  ٤٩٧ج البلاغة ص: راجع )١(
 .١٨٦والخصال ص ٢٢٨ص ١والإرشاد ج

 ٥٠٩حتى ٥٠٤بصائر الدرجات ص :راجع )٢(
 .غير ذلك كثيرو ١٨٠ـ  ١٧٧ص ١والكافي ج

 ١ج البلاغة جو ٥٧٦ص ١تفسير نور الثقلين ج )٣(
 .٦١ص ١١وبحار الأنوار ج ٢٤ص
عن علي  ٦٠٣و ٦٠٢ص ١راجع نور الثقلين ج )٤(

بن إبراهیم في تفسيره، وعن إكمال الدین 
عنه، وعن  ٤٥٠و ٤٤٩و ٤٤٨ص ١٤والبحار ج

عجائب المخلوقات، وعن السیوطي في شواهد 
 .٣٤٣و ٣٤٢كافي صالمغني، وروضة ال
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، ذك ر  ‘تمام النعمة ح دیثاً ع ن النب ي    إو وأورد في إكمال الدینـ  ٤
  :، إلى أن قال^عیسى، ثم یحیى، ثم العزیر، ثم دانیال : فیھ الأنبیاء

، أربعمای ة س نة،   ‘، ومحمد ×وكانت الفترة بین النبي عیسى >
أنش   وا ب   ن (وثم   انین س   نة، وأولی   اء االله یومئ   ذ ف   ي الأرض ذری   ة 

   .)١(<اره الجباریرث ذلك منھم واحد بعد واحد، ممن یخت )مكیخا

  : ، وفي آخره یقول‘وذكر حدیثاً طویلاً آخر عن النبي  ـ ٥

وأوص   ى عیس   ى إل   ى ش   معون ب   ن حم   ون الص   فا، وأوص   ى 
شمعون إلى یحیى بن زكریا، وأوصى یحیى بن زكریا إل ى من ذر،   
وأوصى منذر إلى سلیمة، وأوصى سلیمة إلى بردة، ثم قال رس ول  

   .)٢(<ھا أنا إلیك یا علي، ودفعھا إليّ بردة، ودفعت‘االله 

ـ إن لم یكن اشتباھاً م ن   ×وستأتي الإشارة إلى أن ذكر یحیى 
ال  راوي، فإن  ھ ج  ار وف  ق الروای  ة الت  ي ذكرھ  ا المس  عودي م  ن أن     

وكذلك الروایة التي رواھا الص دوق   ×قد كان بعد عیسى × یحیى 
  ).٤(في إكمال الدین، وھي المتقدمة برقم 

ما >: ×، عن المجوس، قال ×ادق وحین سئل الإمام الص ـ ٦

                                                           
وإكمال  ٦٠٣ص ١تفسير نور الثقلين ج )١(

 .٥١٨ص ١٤وبحار الأنوار ج ٢٢٦الدین ص
: وراجع ٦٠٤و ٦٠٣ص ١نور الثقلين ج )٢(

 ١٧وج ٥٨ص ٢٣وج ٣٤٦/  ٣٤٥ص ١٤البحار ج
وأمالي  ٢٣والإمامة والتبصرة ص ١٤٨ص

وأمالي  ٢١٣وكمال الدین ص ٤٨٨الصدوق ص
 .٤٤٣الطوسي ص
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من أمة إلا خلا فیھا نذیر، وقد بعث إلیھم نبي بكت اب م ن عن د االله،    
  .. )١(<فأنكروه وجحدوا كتابھ

قد أوصى إلى شمعون ب ن   ×أن عیسى >: وفي نص آخر ـ ٧
، فلم ا مض ى ش معون غاب ت الحج ج بع ده فاش تد الطل ب،         ×حمون 

  ..)٢(<..وعظمت البلوى الخ

لیس معناه أنھم لم یكونوا موج ودین، ب ل الم راد     وغیبة الحجج
  :یھم عن أعین الجبارین، ویوضح ذلك ذیل الروایة التالیةھو تخفّ

ك ان ب ین عیس ى    >: ، ق ال ×وفي نص آخر عن الإمام الصادق  ـ ٨
خمس مئة ع ام، منھ ا مئت ان وخمس ون عام اً ل یس فیھ ا        ‘ ، وبین محمد ×

  . نبي، ولا عالم ظاھر

  !فما كانوا؟: قلت

  .× كانوا متمسكین بدین عیسى: قال

  !فما كانوا؟: قلت

  .مؤمنین: قال

  .)٣(<ولا تكون الأرض إلا وفیھا عالم: ×ثم قال 
                                                           

عن الاحتجاج وبحار  ٣٥٩ص ٤ين جنور الثقل )١(
 .٤٦٢ص ١٤وج ١٧٩ص ١٠الأنوار ج

عن كمال  ٣٤٧/  ٣٤٦ص ١٤البحار ج )٢(
 .١٦٠ص. الدین

عن كمال  ٣٤٨و ٣٤٧ص ١٤البحار ج: راجع )٣(
وتفسير نور  ١٦١وكمال الدین ص. الدین

 .٣١٤ص ٥الثقلين ج
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إثب  ات الوص  یة : ق  ال المس  عودي، بع  د أن ذك  ر ف  ي كت  اب   ـ  ٩
  : ×جملة من أحوال المسیح 

وأوص  ى إل  ى ش  معون، وأم  رھم بطاعت  ھ، وس  لم إلی  ھ الاس  م   >
، ث م من ذر   ×عد شمعون یحیى بن زكری ا  الأعظم والتابوت، وذكر ب

أن العزی ر  : وروي ف ي خب ر آخ ر   : بن شمعون، ث م دانی ال، ث م ق ال    
  ..<^ودانیال كانا قبل المسیح، ویحیى بن زكریا 

ھو أن الروایات قد أشارت إل ى أن أب ا   . نذكره ھنا مماو ـ ١٠
طالب قد كان من الأوصیاء، فقد روي أنھ ق د قی ل لأمی ر الم ؤمنین     

  . )١(أبي: فقال ؟‘كان آخر الأوصیاء قبل النبي من : ×

أنھ سأل أبا الحسن الأول ـ  : عن درست بن أبي منصور ـ ١١
: محجوج اً ب أبي طال ب؟ فق ال     ‘أكان رس ول االله   : ـ×الإمام الكاظم 

  .ولكنھ كان مستودعاً للوصایا، فدفعھا إلیھ. لا

  !..فدفع إلیھ الوصایا على أنھ محجوج بھ؟: قلت: فقال

  .لو كان محجوجاً بھ ما دفع إلیھ الوصیة: الفق

  !..فما كان حال أبي طالب؟: قلت: قال

أقر بالنبي وبما جاء ب ھ، ودف ع إلی ھ الوص ایا، وم ات م ن       : قال
   .)٢( <..یومھ

                                                           
عن ضیاء  ٣٨٩ص ٧الغدیر ج: راجع )١(

 .العالمين للفتوني
 .٣٩٤ص ٧والغدیر ج ٤٤٥ص ١ج الكافي )٢(
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وإذا ك  ان أب  و طال  ب م  ن الأوص  یاء فكی  ف یك  ون ح  ال عب  د        
وس    یماء  ،المطل    ب أیض    اً ال    ذي یحش    ر وعلی    ھ ھیب    ة المل    وك    

  ..)١(الأنبیاء

إن  ھ ل  م یك  ن : ق  ال الص  دوق ف  ي ھ  ذا الكت  اب یعن  ي الفت  رة > ـ   ١٢
. بی  نھم رس  ول، ولا نب  ي، ولا وص  ي ظ  اھر مش  ھور، كم  ن ك  ان قبل  ھ    

عل  ى  ‘ اًإن االله ع  ز وج  ل بع  ث محم  د : وعل  ى ذل  ك دل الكت  اب المن  زل 
ولكن قد ك ان بین ھ وب ین    . حین فترة من الرسل، من الأنبیاء والأوصیاء

وأئمة مستورون خائفون، وم نھم خال د ب ن س نان     ، أنبیاء ×النبي عیسى 
العبس  ي نب  ي، لا یدفع  ھ داف  ع، ولا ینك  ره منك  ر، لت  واطي الأخب  ار ب  ذلك  

 ‘وشھرتھم عندھم؛ وك ان ب ین مبعث ھ ومبع ث نبین ا       ،عن الخاص والعام
   .)٢(<خمسون سنة

  :وبعدما تقدم نقول

، ‘، ونبین  ا الأعظ  م ×إن ك  ان ثم  ة م  ن فت  رة فیم  ا ب  ین عیس  ى   
  .. ا ھي فترة انقطاع الرسلفإنم

أم  ا الأنبی  اء فك  انوا یبعث  ون، وأم  ا الأوص  یاء فك  انوا موج  ودین 
  ..أیضاً، یحضرون أو یغیبون، حسبما تقتضیھ الأمور

إن الم   راد  ب   الفترة، ھ   ي فت   رة غیب   ة أولئ   ك     :ب   ل ق   د یق   ال 
   .الأوصیاء، حینما كان یستفحل فیھا الفساد والانحراف

                                                           
 .٤٤٧و ٤٤٦ص ١الكافي ج )١(
 ٦٥٩وكمال الدین ص ٦٠٤ص ١نور الثقلين ج )٢(

 .٢٤ص ٢والتفسير الصافي ج
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ادی   ث أخ   رى رواھ   ا الس   نة وعل   ى ك   ل ح   ال، ف   إن ھن   اك أح
والش  یعة، ت  دخل ف  ي ھ  ذا الس  یاق، غی  ر أنن  ا نكتف  ي نح  ن ھن  ا بھ  ذا    

  ..القدر
  ..والحمد الله، والصلاة والسلام على محمد وآلھ الطاھرین

   ‘وعلم الرسول  ×علم جبرئیل 
  :)١٩٠(السؤال

  بسمھ تعالى

، فھ  ذا ‘ھ  و ال  ذي ی  أتي ب  القرآن للرس  ول   × إذا ك  ان جبرئی  ل  
، وأن علوم   ھ مس  اویة لعل   وم  ‘تعلم  ھ قب   ل الرس  ول    یعن  ي أن  ھ ق   د  

  !..فھل ھذا صحیح؟.. ‘الرسول 

  :الجواب
  بسم االله الرحمن الرحیم

  ..الحمد الله، والصلاة والسلام على محمد وآلھ الطاھرین

  ..وبعد ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

أن كثی  راً م  ن الن  اس یق  رؤون الق  رآن،   : إن م  ن الب  دیھي :أولاً
ف  إذا ك  ان .. مق  دار اس  تفادتھم من  ھ یختل  ف م  ن ش  خص لآخ  ر  ولك  ن

، فذلك لا یعني أن ھ أعل م من ھ    ‘قد حمل القرآن إلى النبي × جبرئیل 
  ..بمعانیھ، ومرامیھ، وإشاراتھ، ودلائلھ

، ‘إن مع  اني الق  رآن ق  د نزل  ت أولاً عل  ى قل  ب رس  ول االله    :ثانی  اً
ق ال  وحي، م  ن ط  ر ھ  اولع  ل ذل  ك بطریق  ة ال  وحي الإلھ  امي، أو بغیر 
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ولیس بالض رورة أن یك ون جبرئی ل ھ و الوس یلة ف ي إیص الھا، ولع ل         
كان   ت ف   ي ن   زولٍ آخ   ر للق   رآن، وھ   و الن   زول   × وس   اطة جبرئی   ل 

ق د تلق ى الق رآن قب ل رس ول      × التدریجي، ف لا دلی ل عل ى أن جبرئی ل     
  ..‘االله 

ھي في أنھ ھو حامل الوحي للنب ي  : ×إن عظمة جبرئیل: ثالثاً
وك  ان ھ  و  .. ھ  و ش  رفھ العظ  یم، وفخ  ره ومج  ده    ، وذل  ك ‘الخ  اتم 

  ..منزلتھ وشرفھ، ومعاملتھ لھ تشھد على ذلك‘ یعرف لرسول االله 
  .والحمد الله رب العالمین
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  : القسم الثاني
  

  اتـــیــرآنــق
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  القرآن وحده المعجزة الخالدة
  بسم االله الرحمن الرحیم

  ..محمد وآلھوالحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على 

   ..وبعد ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ
  :فإن لدي عدة أسئلة، ھي

  : )١٩١(السؤال الأول
خالدة كما كان ت معج زة   × لماذا لم تكن معجزة النبي عیسى 

  !..؟‘النبي محمد 

   :)١٩٢(السؤال الثاني
، والإنجی  ل ×لم اذا ل  م تك  ن الت وراة ھ  ي معج  زة النب ي موس  ى    

  !؟‘، كما كان القرآن معجزة رسول االله ×ى معجزة النبي عیس

   :)١٩٣(السؤال الثالث
إن المس   لمین یعترف   ون بالمس   یح  :إن بع   ض المطارن   ة یق   ول

وبالمسیحیة، فھذا یدل على صحة الدین المسیحي، أما المسیحیون، 
فلا یعترفون بالإسلام، فیبق ى الإس لام مج رد دع وى، ف إن اعت رف       
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  ..الاقتصار علیھلھم المسیحیون بشيء فلا بد من 
  !..فكیف تجیبون على ھذه الأسئلة؟

  :الجواب
  بسم االله الرحمن الرحیم

  ..وبعد ..والحمد الله، والصلاة والسلام على محمد وآلھ

فإن  ھ لا یمكنن  ا معرف  ة العل  ل، والأس  باب الحقیقی  ة لكثی  ر م  ن       
الأم  ور، غی  ر أنن  ا نحتم  ل أن یك  ون م  ن أس  باب ذل  ك ع  دم خل  ود       

، وع  دم ك  ون المعج  زة ھ  ي  ’النب  ي عیس  ى معج  زة النب  ي موس  ى و 
  . نفس التوراة والإنجیل

ھي الإنجیل، ومعجزة النب ي  × ولو كانت معجزة النبي عیسى 
ھ   ي الت   وراة، لش   عرت ھ   ذه ال   دیانات بالاس   تغناء ع   ن  × موس   ى 

الإس  لام، ولانس  دّت أب  واب الھدای  ة عل  ى أتب  اع تل  ك ال  دیانات عب  ر    
ى النظر في معجزة رسول العصور، فلم یجدوا في أنفسھم حاجة إل

  .‘االله 

ھ  ي ’ ولك  ن لم  ا كان  ت معج  زة النب  ي عیس  ى والنب  ي موس  ى      
مجرد أحداث قد انتھت في وقتھا، فانحصر العل م بھ ا بالنق ل، وھ و     
مما یتط رق إلی ھ ف ي كثی ر م ن حالات ھ الش ك والتردی د، وتتأك د فی ھ           
التھمة حین یكون الناق ل مم ن یج ر الن ار إل ى قرص ھ، م ع احتم ال         

ماده فیما یخب ر ب ھ عل ى م ا لا یص ح الاعتم اد علی ھ، س واء ف ي          اعت
  ..ذلك الأشخاص، أو غیر ذلك من وسائل الإثبات
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فك  ان م  ن نتیج  ة ذل  ك ھ  و أن احت  اج ال  ذین یعتب  رون أنفس  ھم       
لإثب ات ص حة م ا یدّعون ھ إل ى      ’ أتباعاً للنبي موسى والنب ي عیس ى   

ن معج  زة وذل  ك لأ.. اعت  راف دی  ن الإس  لام ب  ھ، وقبول  ھ ل  ھ ب  نقلھم   
الإس  لام حاض  رة، وماثل  ة للعی  ان، ویمك  ن لك  ل أح  د أن یختب  ر أم  ر 

ف  إذا ثب   ت دی  ن الإس   لام ع  ن طری   ق إدراك ھ   ذا    .. الإعج  از فیھ   ا 
أن ھ من زل م ن عن د االله، ف إذا أخب ر       عل ى  الإعجاز، ودلت الب راھین  

ولا ب د م ن   .. بصحة ھذا الأمر أو ذاك، فلا بد من قبولھ والتدین بھ
  .. ویرفضھ رد ورفض ما یرده

إلى تصدیق الإس لام  .. فتحتاج كل من المسیحیة والیھودیة إذن
  ..لأنھا عاجزة عن إثبات ما تدّعیھ عجزاً واقعیاً.. لھا

ھ ي الت  ي  .. أم ا الإس لام ف إن المعج زة الحاض  رة وھ ي الق رآن      
ف یمكن لك ل أح د أن ینظ ر فی ھ، وأن      .. تثبتھ في ك ل عص ر وزم ان   

  .. لغة العربیةیدرك إعجازه ولو بأن یتعلم ال

الت    ي ھ    ي إب    راء الأكم    ھ  × ولك    ن معج    زة النب    ي عیس    ى  
الت  ي × والأب  رص، وإحی  اء الم  وتى، وك  ذلك معج  زة النب  ي موس  ى 

وغی ر ذل ك، تبق ى مج رد نق ول      . ھي العصا، وك ذلك فل ق البح ر ل ھ    
وأحادی  ث، تحتم  ل الص  دق والك  ذب، ف  إذا أقرھ  ا الق  رآن، المعج  ز،   

نھا تثبت بذلك، لأنھا إخبار من علام والثابت أنھ كلام االله تعالى، فإ
  ..الغیوب

  :فظھر بذلك
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إن الإسلام لا یحتاج في إثبات نفسھ إلى إقرار المسیحیة  :أولاً
  ..والیھودیة بھ من حیث ھي أدیان

إن المسیحیة والیھودیة عاجزة عن إثب ات نفس ھا، أو أي    :ثانیاً
ھو دی ن   شيء مما تدّعیھ إلا إذا اعترف الإسلام لھا بذلك من حیث

  ..إلھي ثابت بالدلیل

إن عل   ى المس   یحیة والیھودی   ة أن تھ   تم بإثب   ات الإس   لام        :ثالث   اً
  ..وإعجاز القرآن، وأنھ كتاب منزل لكي تملك الدلیل على إثبات نفسھا

إنھ لا یثبت من الیھودیة والمسیحیة إلا بمق دار م ا أثبت ھ    : رابعاً
  ..القرآن والإسلام

، ق  د یمن  ع ’ین موس  ى وعیس  ى إن خل  ود معج  زة النبی  : خامس  اً
  ..‘الكثیرین من النظر في معجزة رسول االله 

  .والحمد الله رب العالمین

  أردت ـ أردنا ـ أراد االله
  ):١٩٤(سؤال ال

× ورد في الآی ات الت ي تتح دث عم ا ج رى ب ین النب ي موس ى         
  .والعبد الصالح، ثلاثة تعابیر مختلفة

: لص   الحفإن   ھ ح   ین تح   دث ع   ن خ   رق الس   فینة، ق   ال العب   د ا  
   .)١(}فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِیبَھَا{

                                                           
 .٧٩، الآیةالكهفسورة  )١(
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فَأَرَدْنَ   ا أَنْ یُبْ   دِلَھُمَا {: وح   ین تح   دث ع   ن الغ   لام وقتل   ھ، ق   ال
   .)١(}رَبُّھُمَا خَیْراً مِنْھُ

فَ  أَرَادَ رَبُّ  كَ أَنْ یَبْلُغَ  ا {: وح  ین تح  دث ع  ن الج  دار والكن  ز، ق  ال 
   .)٢(}نْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُھُ عَنْ أَمْرِيأَشُدَّھُمَا وَیَسْتَخْرِجَا كَنْزَھُمَا رَحْمَةً مِ

في التعبیر، والعدول في كل مورد إل ى ص یغة    عفما ھذا التنوی
  !تختلف عن الصیغة التي استفید منھا في المورد السابق؟

  :الجواب
بس   م االله، والحم   د الله، والص   لاة والس   لام عل   ى محم   د وآل   ھ     

  ..وبعد.. الطاھرین
  :التنویع ھو الإلماح إلى فربما یكون السبب في ھذا

نھ حین خرق السفینة، فإنما كان ذلك بقرار شخصي منھ، ف إن  إ ـ١
جمیع الناس، لالتكلیف بحفظ أولئك المساكین من ذلك الظالم تكلیف عام 

والخضر واحد منھم، ولكن المكل ف ھ و ال ذي یخت ار الكیفی ة والطریق ة       
د ب ادر إل ى ھ ذا    ق   ×المجدیة، والموجبة لسقوط ذلك التكلیف، فالخض ر  

وھ ذا نظی ر   .. الأمر من حیث ھ و إنس ان مكل ف، لا بص فتھ نبی اً حاكم اً      
 )٣(}..إِذَا حُیِّیتُمْ بِتَحِیَّةٍ فَحَیُّوا بِأَحْسَ نَ مِنْھَ ا أَوْ رُدُّوھَ ا   {: قول االله سبحانھ

ف  إن التحی  ات ھ  ي م  ن اخت  راع الن  اس، وال  رد علیھ  ا أیض  اً ھ  و م  ن          
  ..اختراعھم

                                                           
 .٨١، الآیةالكهفسورة  )١(
 ..٨٢، الآیةالكهفسورة  )٢(
 .٨٦سورة النساء، الآیة  )٣(
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فإن ھ أم ر ع ام، نح ن     . أحیوا أمرن ا  :^قولھم وكذلك الحال في 
نخترع مصادیقھ فننشد الشعر ف یھم ت ارة، ونعل ق اللافت ات المعب رة      
عن منزلتھم، ومقامھم أخرى، ون نظم المس یرات ثالث ة، وق د نؤل ف      

  ..وما إلى ذلك.. كتاباً، أو نكتب ونخرج مسرحیة أو فیلماً عنھم

نَ ا أَنْ یُبْ دِلَھُمَا رَبُّھُمَ ا    فَأَرَدْ{: ع ن قتل ھ للغ لام   × وح ین ق ال   ـ ٢
  : فإنھ قد تحدث عن أمر ذي جنبتین )١(}خَیْراً مِنْھُ

ن ھ تع الى ھ و ال ذي     إت رتبط ب االله س بحانھ، م ن حی ث      : إحداھما
حدّد حك م م ن یعت دي عل ى والدی ھ، ویظلمھم ا ظلم اً فاحش اً، یص ل          

ینَا فَخَشِ  {بھما إلى حد إرھاقھم ا بالطغی ان والكف ر ال ذي لا یطیقان ھ      
  .)٢(}أَنْ یُرْھِقَھُمَا طُغْیَاناً وَكُفْراً

فإن حكم إنسان كھذا ھو القت ل، خصوص اً إذا ك ان المس تھدف     
   .ھیبظلمھ وطغیانھ ھو والد

فالحكم بقتل إنسان كھذا لا شك في أنھ صادر من االله س بحانھ،  
  ..وھو قرار إلھي بكل ما لھذه الكلمة من معنى

فإن ھ المكل ف ب إجراء ھ ذا     × ھ ترتبط بالخض ر نفس   : وثانیتھما
الحكم وتنفی ذه م ن موق ع الولای ة والحاكمی ة والس لطة المجعول ة ل ھ         
م  ن قب  ل االله، وق  د أطلع  ھ االله عل  ى ھ  ذا الطغی  ان والكف  ر، بالوس  ائل  

  ..التي تخولھ إجراء حكم االله سبحانھ بالفاعل

                                                           
 .٨١سورة الكهف، الآیة  )١(
 .٨٠كهف، الآیةسورة ال )٢(
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فص  ح نس  بة الإرادة إلی  ھ، لأن  ھ ھ  و المتص  دي لإج  راء حك  م االله،      
ضاً إل ى االله لأن الق رار ق رار إلھ ي لا مج ال للت ردد فی ھ، ولا        ونسبتھ أی

  ..للتخلف عنھ

فَ أَرَادَ رَبُّ كَ أَنْ   {: وحین قال الخضر في قصة إقامة الج دار ـ ٣
فإنھ قد نسب الإرادة إلى االله  )١(}..یَبْلُغَا أَشُدَّھُمَا وَیَسْتَخْرِجَا كَنْزَھُمَا

ه بھ  ذا الكن  ز ال  ذي ھ  و    س  بحانھ، وأن االله س  بحانھ ھ  و ال  ذي أخب  ر   
عب   ارة ع   ن ل   وح مكت   وب فی   ھ عب   ارات ش   ریفة تش   یر إل   ى كلم   ة 

وق د أراد االله س بحانھ حف ظ    .. التوحید، وإلى مسألتي الم وت والق در  
ف  ي بل  د ظھ  ر ح  ال أھل  ھ الفاس  د م  ن م  وقفھم م  ن النب  ي    ـ    الیتیم  ین
، حی   ث إنھم   ا اس   تطعما أھلھ   ا، ف   أبوا أن    ×والخض   ر × موس   ى 

ل  ذین لا! ن ك  ذلك فھ  ل ی  رحم ھ  ذین الیتیم  ین؟  یض  یفوھما، وم  ن ك  ا 
ف أمر   ـ   ..لأبیھم ا ال ذي ك ان ص الحاً     اس تحقا الرعای ة الإلھی ة وف اءً    

  . ولیھ بحفظ الكنز لھما، بإقامة الجدار

فاالله إذن ھو ال ذي أراد حف ظ الكن ز للیتیم ین، ف أجرى الخض ر       
االله الإرادة الإلھیة، مستنداً فقط إلى الأم ر الإلھ ي، وإل ى م ا أطلع ھ      

علی  ھ م  ن غیب  ھ ف  ي أم  ر الغلام  ین، وأبیھم  ا والكن  ز ول  زوم حفظ  ھ    
  ..لھما

وَمَ  ا {: بھ  ذا الأم  ر بال  ذات، ح  ین ق  ال   ×وق  د ص  رح الخض  ر  

                                                           
 .٨٢سورة الكهف، الآیة )١(
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  .رب العالمین والحمد الله            .)١(}فَعَلْتُھُ عَنْ أَمْرِي

  أفرأیتم ما تحرثون
  :)١٩٥( السؤال

  بسمھ تعالى

ءأَنْتُمْ تَزْرَعُونَھُ أَمْ نَحْنُ  *ا تَحْرُثُونَ أَفَرَأَیْتُمْ مَ{: قال االله تعالى
  .)٢(}لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَاماً فَظَلْتُمْ تَفَكَّھُونَ *الزَّارِعُونَ 

ءأَنْ تُمْ أَنْزَلْتُمُ وهُ مِ نَ     *أَفَرَأَیْتُمُ الْمَاء الَّ ذِي تَشْ رَبُونَ   {: وقال أیضاً
  .)٣(}لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أجَاجاً فَلَوْلاَ تَشْكُرُونَ *ونَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُ

بإثب ات ال لام، ث م ق ال      <لجعلناه>: فلماذا قال في المرة الأولى
  !..بحذفھا؟ <جعلناه>في المرة الثانیة 

  :الجواب
  بسم االله الرحمن الرحیم

  ..الحمد الله، والصلاة والسلام على محمد وآلھ الطاھرین

  ..وبعد ..م ورحمة االله وبركاتھالسلام علیك

أن الآی ات الأول ى ق د تح دثت     : فربما یكون السبب في ذلك ھو
عن الحرث، وحصول الزرع، مما یعني أن العناص ر الت ي یتك ون    

لَ وْ نَشَ اءُ لَجَعَلْنَ اهُ    {: فیأتي قولھ تع الى .. منھا ھذا الزرع قد توفرت
                                                           

 .٨٢سورة الكهف، الآیة )١(
 .٦٥ـ٦٣سورة الواقعة، الآیات  )٢(
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العناص ر، ودمرن ا ك ل     إننا لو شئنا لألغین ا تل ك  : لیقول.. )١(}حُطَاماً
  ..نتاجھا، وما تحقق منھا، أو نشأ عنھا

إن ال لام ح رف ی دل عل ى م ا ك ان س یقع لأج ل          :فإنھم یقول ون 
  .وقوع الأول

فھ ي ت ربط ب ین الحال ة الأول ى ـ وھ ي م ا ك ان س یقع ـ وھ ي                
جعلھ حطاماً، من خلال المش یئة المتعلق ة بالت دمیر لل زرع وناتج ھ،      

وبین الحالة الثانیة، وھي رؤی تھم زرعھ م   .. على سبیل العقوبة لھم
  .وحرثھم

فدخلت ال لام لتفی د التأكی د عل ى التص میم الإلھ ي عل ى إح داث         
 ھ من حالة إلى حال ة، وعل ى أن  لھذه العقوبة، وتحویل الزرع وتبدی

االله ل  و ش  اء لألغ  ى الس  نن الطبیعی  ة وتجاوزھ  ا وتص  رف بص  ورة    
  ..مباشرة في تدمیر ما نشأ عنھا

الأم   ر ق   د یص   عب قبول   ھ للوھل   ة الأول   ى، لأن   وبم   ا أن ھ   ذا
الإنسان لا یخضع بسھولة، ولا یقن ع بوج ود م ا یب رر الإق دام عل ى       

  ..فقد احتاج إلى التأكید علیھ باللام.. إجراء كھذا

ھناك حالتان تصل ال لام بینھم ا، وتؤك د عل ى      :وخلاصة الأمر
  .التبادل والانتقال من إحداھما إلى الأخرى

ث عن الم اء، ف ي الآی ة الثانی ة، فإنم ا قص د أن       ولكنھ حین تحد
یجعلھ أجاجاً بنفس إفاض ة الخل ق علی ھ، وإیج اده، لا أن ھ یری د نق ل        

                                                           
 .٦٥سورة الواقعة، الآیات  )١(
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بأن یزیل العذوبة عن ھ، ویجع ل   .. الماء الموجود من حالة إلى حالة
  ..مكانھا الأجاجیة

ف  لا توج  د حاج  ة إل  ى التأكی  د، لأن الاختی  ار الإلھ  ي ھ  و ال  ذي   
ولا یبق   ى س   وى  . وحالات   ھ، ومواص   فاتھ  یح   دد طبیع   ة المخل   وق  

  ..الإشارة إلى طبیعة الأمر الذي اختاره االله سبحانھ

إن ثم  ة إجاب  ة أخ  رى عل  ى الس  ؤال الم  ذكور أع  لاه،  :وربم  ا یق  ال
  :وھي

أن ھ ف ي الم  ورد الأول یظ ن الن  اس أن لھ م ال  دور الأس اس ف  ي      
.. الحصول على نتاج الزرع، لأنھ م ھ م ال ذین یحرث ون ویزرع ون     

فاحت اج إل ى   .. تسبیب یكون منھم، والاختیار والتعرف یكون لھ م فال
  .التأكید على التدخل الإلھي لإبطال آثار فعلھم

فإن إنزال الم اء م ن الس حاب خ ارج      ..وأما في المورد الثاني
وھ  و م  رتبط ب  االله س  بحانھ، فھ  و   .. ع  ن دائ  رة خی  ارھم واختی  ارھم 

ت  ذكیرھم  فیكف  ي.. ال  ذي یتص  رف فی  ھ وف  ي حالات  ھ وخصوص  یاتھ  
بھذا الأمر المستقر في نفوسھم، ولا تنكره عقولھم، من دون حاج ة  

  ..إلى التأكید باللام أو بغیرھا
  .والحمد الله رب العالمین

  لا إكراه في الدین
  ):١٩٦(السؤال 

  بسمھ تعالى
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قَ  اتِلُوا الَّ  ذِینَ لاَ یُؤْمِنُ  ونَ بِاللَّ  ھِ وَلاَ بِ  الْیَوْمِ الآخِ  رِ {: ق  ال تع  الى
یُحَرِّمُ  ونَ مَ  ا حَ  رَّمَ االلهُ وَرَسُ  ولُھُ وَلاَ یَ  دِینُونَ دِی  نَ الْحَ  قِّ مِ  نَ        وَلاَ

الَّ     ذِینَ أوتُ     وا الْكِتَ     ابَ حَتَّ     ى یُعْطُ     وا الْجِزْیَ     ةَ عَ     نْ یَ     دٍ وَھُ     مْ  
  .. )١(}صَاغِرُونَ

وكی  ف یص  ح إع  لان ! لم  اذا ھ  ذا القھ  ر للن  اس؟ :والس  ؤال ھ  و
لاَ {: ھ یق  ول ف  ي آی  ة أخ  رىالح  رب عل  یھم، ف  ي ح  ین أن االله س  بحان

فَمَ   نْ شَ   اء فَلْیُ   ؤْمِنْ وَمَ   نْ شَ   اء {: ویق   ول.. )٢(}إِكْ   رَاهَ فِ   ي ال   دِّینِ
  .. )٤(}مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَ الْبَلاَغُ{: ویقول.. )٣(}فَلْیَكْفُرْ

  :الجواب
  بسم االله الرحمن الرحیم

 ..نالحم  د الله، والص  لاة والس  لام عل  ى رس  ولھ محم  د وآل  ھ الط  اھری
  ..وبعد

إن  ھ إذا ك  ان م  ن ی  ؤمن أو م  ن یكف  ر یری  د التع  دي عل  ى أھ  ل      
ف لا ب د م ن    .. الإیمان، ویرید سلب ح ریتھم، وأن یفس د ف ي الأرض   

 ،وض  ع ح  د ل  ھ، ومنع  ھ ع  ن ممارس  ة ھ  ذا الظل  م والقھ  ر للآخ  رین   
  ..والذي لا یرضاه ھو لنفسھ

                                                           
 .٢٩، الآیةسورة التوبة )١(
 .٢٥٦، الآیةسورة البقرة )٢(
 .٢٩، الآیةسورة الكهف )٣(
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جھ ة  أما بالنسبة لآیة سورة التوبة، فإنھا إنما تتحدث ع ن ل زوم موا  
ولا تتح  دث ع  ن قت   ال   .. م  ن یعل  ن الح  رب عل   ى أھ  ل الح  ق بالقت   ال     

  ..المسالمین منھم، كالذین یكون بینھم وبین المسلمین ھدنة، وعھد وعقد

إن أھل الكتاب إذا كانوا مح اربین لك م، فعل یكم أن    : فھي تقول
.. ث  م ب  یّن س  بحانھ للن  اس أم  وراً ت  دفع تح  رّجھم م  ن ذل  ك.. تق اتلوھم 

المحاربین لا یؤمنون باالله، ولا بالیوم الآخ ر، وأنھ م   وھو أن أولئك 
ف   إذا أعل   ن .. یس   تحلون المحرم   ات، وأنھ   م لا ی   دینون دی   ن الح   ق

ھ   ؤلاء الح   رب عل   ى أھ   ل الإیم   ان فلم   اذا یتح   رج ویت   ردد أھ   ل   
  !الإیمان، في قتالھم، ودفع شرھم؟

  ..والحمد الله رب العالمین

  العلم الإلھي وجعل الكعبة قیاماً
  ):١٩٧(السؤال 

  بسمھ تعالى

جَعَ   لَ االلهُ الْكَعْبَ   ةَ الْبَیْ   تَ الْحَ   رَامَ قِیَام   اً لِلنَّ   اسِ  {: ق   ال تع   الى
وَالشَّھْرَ الْحَرَامَ وَالْھَدْيَ وَالْقَلاَئِ دَ ذَلِ كَ لِتَعْلَمُ وا أَنَّ االلهَ یَعْلَ مُ مَ ا فِ ي       

  .. )١(}یمٌالسَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ وَأَنَّ االلهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِ

فما ھي العلاقة بین علم االله س بحانھ م ا ف ي الس ماء والأرض،     
  !..وبین جعلھ تعالى الكعبة البیت الحرام قیاماً للناس؟

                                                           
 .٩٧ سورة المائدة، الآیة )١(
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  :الجواب
  بسم االله الرحمن الرحیم

 ..الحم  د الله، والص  لاة والس  لام عل  ى رس  ولھ محم  د وآل  ھ الط  اھرین
  ..وبعد

لبی ت الح رام ف ي    فإن االله سبحانھ ق د وض ع الكعب ة المش رفة وا    
  .. ×تلك البقعة المباركة من لدن آدم 

وھو مكان یستحیل بحسب الع ادة أن یك ون مھ داً للحض ارات،     
ومصدراً للرقي الإنساني، وموضعاً لنشوء المجتمع ات المتحض رة   

  ..لأنھ یفقد أدنى المقومات المطلوبة لذلك.. والراقیة

ف  ي ھ   ذا  ولك  ن الإرادة الإلھی  ة، والھ   دى الرب  اني ق  د أعط   ى     
المجال نتائج مذھل ة، وغی ر قابل ة للتص ور أو الإدراك والفھ م لھ ا،       

  ..وفقاً لما یملكھ البشر من معاییر

فقد أصبح ھذا الموضع الذي یفترض فی ھ أن لا یك ون فی ھ أي    
أثر للأمن، ھو مصدر الأمن، بل إن الأم ن یتجل ى فی ھ بمس تویات،     

: لبی ت، ق ال تع الى   لا یمكن أن ینتجھا المحیط الذي وضع فیھ ذلك ا
وَیُتَخَطَّ    فُ النَّ    اسُ مِ    نْ { و )١(}أَوَلَ    مْ نُمَكِّ    نْ لَھُ    مْ حَرَم    اً آمِن    اً  {

  ..)٢(}حَوْلِھِمْ

وأصبح البلد الذي ھو القلب للمجتم ع الج اھلي، مص دراً للعل م     
والوعي والمعرفة، لیس للمحیط الذي ھو فیھ وحسب، ب ل للبش ریة   

                                                           
 .٥٧سورة القصص، الآیة )١(
 .٦٧سورة العنكبوت، الآیة )٢(
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  !!كلھا، وعبر الأزمان والأحقاب

أصبح البلد الذي ھو نقطة الارتكاز للمحیط الج اھلي الغ ارق   و
بالانحراف  ات، ویھ  یمن علی  ھ طغی  ان الھ  وى، والش  ھوات، والتم  رد   

  ..على الخالق، وھو مصدر الظلم، والشر، والجریمة والرذیلة

لقد أصبح ھذا البلد بالذات مصدراً للھدى، ومن ارة للق یم،    نعم،
ل خل  ق ك  ریم، ومدرس  ة ف  ي  ومع  دناً للطھ  ر، وأس  وة وق  دوة ف  ي ك    

الزھد، والالت زام، وعَلم اً وأنموذج اً ف ي الاستس لام لإرادة الخ الق،       
  ..والعبودیة لھ

وأص  بح أیض   اً ھ   ذا البل  د الفاق   د لأي م   ن مقوم  ات أی   ة حی   اة    
إقتص  ادیة مھم  ا كان  ت ض  عیفة وھزیل  ة، مكان  اً رغی  داً س  عیداً یجب  ى 

  ..×براھیم إلیھ ثمرات كل شيء، حسبما ورد في دعاء النبي إ

وأص   بح لھ   ذا البل   د الفاق   د لأي مب   رر لإنش   اء علاق   ات، وإیج   اد   
أص  بح مھ  وى للأفئ  دة، وتش  د   .. رواب  ط، أو دواف  ع للتواص  ل م  ع أھل  ھ  

الرحال إلیھ، ویأتیھ الناس من ك ل ف ج عمی ق، ق ال تع الى حكای ة ل دعاء        
ھُ مِ    نَ رَبِّ اجْعَ    لْ ھَ    ذَا بَلَ    داً آمِن    اً وَارْزُقْ أَھْلَ      {: ×النب    ي إب    راھیم  

   .)١(}الثَّمَرَاتِ

وَقَالُوا إِنْ نَتَّبِعِ الْھُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِ نْ أَرْضِ نَا   {: وقال تعالى
أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَھُمْ حَرَماً آمِن اً یُجْبَ ى إِلَیْ ھِ ثَمَ رَاتُ كُ لِّ شَ يْءٍ رِزْق اً مِ نْ         

                                                           
 .١٢٦، الآیةسورة البقرة )١(
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   .)١(}لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَھُمْ لاَ یَعْلَمُونَ

رَبَّنَ  ا إِنِّ  ي  {: أیض  اً×وق  ال تع  الى حكای  ة لق  ول النب  ي إب  راھیم    
أَسْ  كَنْتُ مِ  نْ ذُرِّیَّتِ  ي بِ  وَادٍ غَیْ  رِ ذِي زَرْعٍ عِنْ  دَ بَیْتِ  كَ الْمُحَ  رَّمِ رَبَّنَ  ا      
لِیُقِیمُوا الصَّلاَةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَھْوِي إِلَ یْھِمْ وَارْزُقْھُ مْ مِ نَ    

   .)٢(}رَاتِ لَعَلَّھُمْ یَشْكُرُونَالثَّمَ
  :وبعدما تقدم نقول

لو أننا عرضنا على أي إنسان یرید أن یقوم بحرك ة إص لاحیة   
عام  ة وش  املة عل  ى مس  توى الع  الم بأس  ره، متح  دیاً بھ  ا وبتعالیمھ  ا   
طواغی  ت الأرض، ویری  د أن یغی  ر الإنس  ان م  ن خلالھ  ا بص  ورة      

لإنس   انیة، وف   ي جذری   ة وحقیقی   ة، وتت   دخل ف   ي عم   ق شخص   یتھ ا 
لو أنن ا عرض نا علی ھ أن یتخ ذ بل داً یش بھ مك ة        .. أسلوب حیاتھ، نعم

منطلقاً لحركتھ ولدعوتھ، ألا تراه یسخر منا، أو عل ى الأق ل س وف    
  !!یعتبر ذلك مزحة ممجوجة وثقیلة

ولك  ن االله س  بحانھ ق  د اخت  ار مك  ة بال  ذات والفاق  دة لك  ل ش  يء،  
  ..لتكون مصدراً للعطاء في كل شيء

ق من الموت حی اة، وأنش أ م ن الض عف ق وة ونش ر الھ دى        فخل
وأوجد الأم ن ف ي موض ع الخ وف،     .. من حیث كان ینتشر الضلال

  . والرجاء في موقع الیأس

                                                           
 .٥٧، الآیةسورة القصص )١(
 .٣٧، الآیةسورة إبراهیم )٢(
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أف   لا یكف   ي ذل   ك لك   ي نعل   م أن االله یعل   م م   ا ف   ي الس   ماوات      
  !والأرض؟

  ..والحمد الله رب العالمین

  الدنیا لھو ولعب
  ):١٩٨(السؤال 

  بسمھ تعالى

ث القرآن الكریم عن الدنیا، ووصفھا بأنھ ا لھ و ولع ب،    قد تحد
ما معنى أن تكون الحیاة الدنیا لعباً ولھواً، أل یس فیھ ا    :والسؤال ھو

  !..عمل وبناء، وفشل ونجاح؟

  :الجواب
  بسم االله الرحمن الرحیم

 ..الحم  د الله، والص  لاة والس  لام عل  ى رس  ولھ محم  د وآل  ھ الط  اھرین
  ..بعدو

الحیاة الدنیا ھ ي أدن ى مس توى م ن الحی اة       لا شك في أن :أولاً
في إش ارة إل ى س قوط منزلتھ ا      <دنیا>الآخرة، ولأجل ذلك سمیت 

وَإِنَّ ال  دَّارَ {: وق  د ق  ال االله س  بحانھ وتع  الى ع  ن الآخ  رة.. وھبوطھ  ا
  ..)١(}الآخِرَةَ لَھِيَ الْحَیَوَانُ لَوْ كَانُوا یَعْلَمُونَ

لتلف از، لا یص ل ف ي    فالحدث ال ذي ت راه مص وراً عل ى شاش ة ا     
مس  توى ت  أثیره، وحكایت  ھ ع  ن الواق  ع إل  ى مس  توى رؤی  ة الواق  ع        

                                                           
 .٦٥سورة العنكبوت، الآیة )١(
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  .بصورة حیة ومباشرة

وفي الحیاة الآخرة تنكشف الحجب المؤثرة في مس توى إدراك  
ق  ال تع  الى  . الإنس  ان للحق  ائق، وف  ي تض  اؤل نس  بة التفاع  ل معھ  ا    

  ..)١(}فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءكَ فَبَصَرُكَ الْیَوْمَ حَدِیدٌ{

إن قیم  ة ك  ل ش  يء إنم  ا ھ  ي بملاحظ  ة م  ا خل  ق ذل  ك        :ثانی  اً
الش  يء م  ن أجل  ھ، ف  إذا كان  ت ال  دنیا مخلوق  ة لأج  ل التھی  ؤ للحی  اة       
الأخرویة، والإعداد لھا؛ فإذا أراد الإنسان أن یعیش ھا لنفس ھا، وأن   
یستبعد ھدفھا الحقیقي، فإنھا تصبح لعباً ولھواً بك ل م ا لھ ذه الكلم ة     

  ..من معنى

التعاطي معھا یصبح أشبھ بتعاطي الولد مع لعبتھ، ف إن الول د   و
ھدفھ من لعبھ صالحاً لأن یقص ده العق لاء ف ي     لا یكونحین یلعب، 

   .سعیھم في الحیاة وحین یبذلون جھداً فیھا

وكذلك الحیاة الدنیا، فإنك ح ین تتعام ل معھ ا عل ى أس اس أنھ ا       
الحقیق ي،  ھي كل ش يء، وح ین تغف ل، وتس قط م ن حس ابك  ھ دفھا        

ن إفإن العمل فیھا یصبح بلا ھدف صالح ومرضي عند العق لاء إذ  
حكم  تھم تم  نعھم م  ن ص  رف الوق  ت والجھ  د ف  ي س  بیل ل  ذة ع  ابرة، 

  . وشيء زائل

وھم یرون أن الفشل والنجاح والعم ل والبن اء فیھ ا یش بھ عم ل      
الأطف   ال ح   ین یلعب   ون، ف   إنھم لا یتوخ   ون م   ن عملھ   م ھ   ذا ھ   دفاً  

                                                           
 .٢٢سورة ق، الآیة )١(
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  .. و ینتج لھم نتیجة یحسن السكوت علیھاعقلائیاً، ولا ھ

أَفَحَسِ  بْتُمْ أَنَّمَ  ا خَلَقْنَ  اكُمْ عَبَث  اً وَأَنَّكُ  مْ إِلَیْنَ  ا لاَ  {: وق د ق  ال تع  الى 
ف   اعتبر س   بحانھ أن ع   دم وج   ود آخ   رة، ومثوب   ة     .. )١(}تُرْجَعُ   ونَ

وعقوب  ة بمثاب  ة عم  ل عبث  ي، یجع  ل الحی  اة ال  دنیا غی  ر ص  الحة لأن 
ك ل م ا یمل ك م ن طاق ات وكن وز أعط اه االله إیاھ ا،         یعطیھا الإنسان 

  ..وكأنھ لو أعطاھا ذلك لاعتبره العقلاء عابثاً ولاعباً
  ..والحمد الله رب العالمین

                                                           
 .١١٥نون، الآیةسورة المؤم )١(
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  الثالث القسم
  
  

  
  والإمامة.. القرآن 
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   }..الیوم أكملت{
  ..}فما بلغت رسالتھ ..{: ھل نزلت قبل

  :)١٩٩(السؤال
  بسمھ تعالى

.. )١(}الْیَ وْمَ أَكْمَلْ تُ لَكُ مْ دِی نَكُمْ    {: إن قول ھ تع الى   :ل ون إنكم تقو
  ..وم الغدیریإماماً في × الإمام علیاً ‘ قد نزلت بعد نصب النبي 

یَا أَیُّھَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أنْ زِلَ إِلَیْ كَ مِ نْ رَبِّ كَ وَإِنْ لَ مْ      {: وإن آیة
  ..قد نزلت قبل یوم الغدیر. .)٢(}تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَھُ

س  ورة المائ  دة، وآی  ة    أول ق  د وردت ف  ي  الإكم  الم  ع أن آی  ة  
. ق   د ج   اءت ف   ي وس   طھا   × الأم   ر ب   إبلاغ إمام   ة الإم   ام عل   ي     

المف  روض ھ  و أن یك  ون العك  س، لاس  یما وأن الق  رآن ك  ان ین  زل  و
  ..نجوماً، وبالتدریج

  !..فكیف تفسرون ذلك؟

                                                           
 .٣الآیة  ،سورة المائدة )١(
 .٦٧الآیة  ،سورة المائدة )٢(
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  :الجواب
ص   لاة والس   لام عل   ى محم   د وآل   ھ    بس   م االله، والحم   د الله، وال 

   ..الطاھرین

  ..وبعد

فإن الإجابة على ھذا السؤال تحتاج إلى بعض التفصیل، بق در  
  ..ما یسمح لنا بھ المجال

  :فنقول

  :مرتكزات الإیمان
  :، یرتكز إلى أحد أمرین‘إن الإیمان بنبوة رسول االله 

الإیم  ان المس  تند إل  ى إدراك العق  ل، وقض  اء الفط  رة    :أح  دھما
  ..حة الحقائق التي جاء بھابص

.. وھذا ھو ما كان إیمان أبي طالب، وحمزة وجعفر، وخدیج ة 
صحة ما جاء بھ رس ول االله   امرتكزاًٍ علیھ، فإنھم قد أدركو.. و.. و
فط رتھم، ول م یحت اجوا إل ى إظھ ار معج زة،       ب ھ  بعقولھم، وقضت ‘ 

ذل  ك، خصوص  اً م  ع م  ا ص  احب ذل  ك م  ن    ‘ ولا طلب  وا م  ن النب  ي  
، ومزای  اه، ‘ریب  ة، واط  لاع مباش  ر عل  ى حی  اة الرس  ول      معرف  ة ق

وصدقھ، ثم رؤیة كرامات االله لھ، وألطاف ھ ب ھ، ث م م ا حب اه ب ھ م ن        
  ..رعایة وتسدید ومن نصر وتأیید

وھذا ھو إیمان أھ ل البص ائر، ال ذین یَزِن ون الأم ور بم وازین       
العدل، ویعطون النصفة من أنفسھم، وھو ما یفت رض بالن اس كلھ م    
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وأن یلتزم وا ب ھ ولا   .. نوا علیھ، أو أن یس عوا للوص ول إلی ھ   أن یكو
  ..یتجاوزوه

ول  و أن الن  اس س  لكوا ھ  ذا ال  نھج لاس  تغنوا ع  ن طل  ب الآی  ات    
والمعج  زات، خصوص  اً ف  ي م  ا ی  رتبط ب  أمر التوحی  د والانقی  اد الله،  
والطاعة، والعبادة لھ، وما یتبع ذلك من تفاصیل تفی د ف ي التعری ف    

فض  لاً ع  ن ك  ل م  ا  .. عل  ھ تب  ارك وتع  الىبص  فات ذات  ھ، وص  فات ف
حدثھم بھ االله ورس ولھ مم ا ی رتبط بالعلاق ة والرابط ة ب ین الخ الق،        

  ..ومخلوقاتھ

وھدای  ة الكائن  ات كلھ  ا،  .. وت  دبیر ش  ؤون الحی  اة وف  ق الحكم  ة  
ف  إن ذل  ك كل  ھ مم  ا تف  رض الفط  رة الس  لیمة     .. ورعایتھ  ا وتربیتھ  ا 

  .ھ، وعقد القلب علیھوالعقول المستقیمة الخضوع لھ، والإیمان ب

أَفَحَسِ بْتُمْ أَنَّمَ ا خَلَقْنَ اكُمْ عَبَث اً وَأَنَّكُ مْ إِلَیْنَ ا لاَ       {: فإذا ق ال لھ م االله  
فھو إنما یخاطب عقولھم، ویتحدث عن أم ر یمك نھم   .. )١(}تُرْجَعُونَ

قَ  الَ مَ  نْ  {: وك  ذلك ح  ین یق  ول لھ  م  .. أن ی  دركوه، وأن یؤمن  وا ب  ھ 
قُلْ یُحْیِیھَا الَّذِي أَنْشَ أَھَا أَوَّلَ مَ رَّةٍ وَھُ وَ     *يَ رَمِیمٌ یُحْیِي الْعِظَامَ وَھِ
حك  م ب  ھ العق  ول، وتؤی  ده   توغی  ر ذل  ك مم  ا  .. )٢(}بِكُ  لِّ خَلْ  قٍ عَلِ  یمٌ 

  ..الفطرة البشریة الصافیة والمستقیمة

الإیم ان المس تند إل ى ظھ ور المعج زة الق اھرة،        :والأمر الآخر

                                                           
 .١١٥الآیة  ،سورة المؤمنون )١(
 .٧٩و ٧٨الآیتان  ،سورة یس )٢(
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العق   ل إل   ى الإق   رار ب   العجز،   والقاطع   ة للع   ذر، والت   ي تض   طر   
وھ  ذا م  ا یحت  اج إلی  ھ أو یطلب  ھ   . والبخ  وع والخض  وع والاستس  لام 

  :نوعان من الناس

  :النوع الأول
مم ن یثق ل   .. الذین یرغبون في إبقاء الأمور عل ى م ا كان ت علی ھ    

. نقیاد إلى دع وات الأنبی اء، وی أنفون م ن الالت زام بأحك ام االله      لاعلیھم ا
ا یقترح  ون عل  ى الأنبی  اء أن ی  أتوھم بالآی  ات،  وھ  ؤلاء ھ  م ال  ذین ك  انو

وأن یظھ    روا المعج    زات، ث    م یكون    ون ھ    م أول الجاح    دین بھ    ا،     
  ..والمكذبین لھا

  : النوع الثاني
الذین یرغبون في معرفة الحق، ولا یأبون ع ن الالت زام    أولئك

.. وولك نھم لیس وا مث ل جعف ر، وحم زة، وخدیج ة       .. بھ لو ظھر لھم
. ھم إل   ى الأم    ور، وإدراكھ   م للحق    ائق  ف   ي وع    یھم، وف   ي نظ    رت  

فیحت   اجون إل   ى عوام   ل تس   اعدھم عل   ى تحص   یل الیق   ین بحقانی   ة  
م  ن خ  لال المعج  زة الت  ي  . ال  دعوة، وواق  ع ارتباطھ  ا ب  االله س  بحانھ  

تقھر عقولھم، وتسوقھم إلى التسلیم، لأن بھ ا ی تم إخض اع وج دانھم     
  ..للغیب الإلھي

، ول م یك ن بإمك ان    ‘وبما أن ھذا القرآن ھو معجزة رس ول االله  
لأن .. كل ھؤلاء أن ینالوا معانیھ، ولا أن یدركوا مرامی ھ ومغازی ھ  

ف  یھم الكبی  ر والص  غیر، وف  یھم ال  ذكي والغب  ي، وك  انوا ف  ي أس  وأ        
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فك  ان لا ب  د م  ن الرف  ق بھ  م،     .. ح  الات الأمی  ة والجھ  ل، والب  داوة   
  ..وتیسیر الإیمان لھم، وفتح أبواب الھدایة أمامھم

ى وسیلة إقناع، یفھمھا ھ ذا الن وع م ن الن اس ـ      فاحتاج الأمر إل
الذین لا یمكنھم إدراك حقائق القرآن، ومستوى إعجازه التشریعي، 

ول   م یك   ن یمك   ن تأجی   ل  .. غی   ر ذل   ك وأأو العلم   ي، أو البلاغ   ي، 
إیم   انھم وإس   لامھم إل   ى ح   ین تحق   ق بع   ض الإخب   ارات الغیبی   ة       

كالإخب  ار ع  ن ال  ذي ق  د یمت  د إلىس  نوات كثی  رة  الأم  ر المس  تقبلیة، 
فِي أَدْنَ ى الأرْضِ وَھُ مْ    *غُلِبَتِ الرُّومُ {: غلبة الروم في قولھ تعالى

  ..الخ.. ولا.. ولا.. )١(}مِنْ بَعْدِ غَلَبِھِمْ سَیَغْلِبُونَ

ولا ب  د أن تك  ون وس  یلة الإقن  اع ھ  ذه بحی  ث ی  دركھا، ویفھمھ  ا  
ی د  جمیع الناس بمختل ف فئ اتھم، وطبق اتھم، وأن تك ون ف ي متن اول       

أعلم الناس، وأعقلھم كم ا ھ ي ف ي متن اول ی د أكث ر الن اس س طحیة         
وسذاجة، ولو كان بعمر تس ع س نوات للفت اة، وبعم ر خم س عش رة       

  ..سنة للفتى

وق  د اخت  ار االله س  بحانھ أن تك  ون ھ  ذه الوس  یلة ھ  ي أن تن  زل     
عل ى الن اس، ث م    ‘ السورة في ب ادئ الأم ر بتمامھ ا، فیقرؤھ ا النب ي      

، بالآی ات  ×حقق، فكلما حدث أمر، ین زل جبرئی ل   تبدأ الأحداث بالت
أن ھ ذه الآی ات ھ ي نفس ھا     : التي ترتبط بذلك الحدث، فی رى الن اس  

التي كانت قد نزلت في ضمن تلك الس ورة قب ل س اعة، أو ی وم، أو     

                                                           
 .٣و ٢الآیتان  ،سورة الروم )١(
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فیدرك الذكي والغبي، وكل من یملك أدنى مستوى م ن  .. شھر مثلاً
ن د االله، لأن االله وح ده   العقل، بأن ھ ذا الق رآن لا ب د أن یك ون م ن ع     

وھ  ا ھ  و ق  د أن  زل الآی  ات . ھ  و ال  ذي یعل  م بم  ا یك  ون ف  ي المس  تقبل
  .. المرتبطة بأحداث بعینھا قبل أن تحدث

ع ن ق  رب، ویعیش ون مع  ھ، وی رون أن  ھ    ‘ وھ م یعرف ون النب  ي   
م  ثلھم، ویمل  ك الوس  ائل الت  ي یملكونھ  ا، ویع  یش نف  س الحی  اة الت  ي    

  .یعیشونھا
  : وبعدما تقدم نقول

نن  ا م  ن أج  ل توض  یح ھ  ذه الإجاب  ة، نش  یر إل  ى العدی  د م  ن          إ
  :القضایا ضمن الفقرات التالیة

  :نزول سورة المائدة
  :إن سورة المائدة قد نزلت دفعة واحدة كما یظھر مما رواه

س ورة  ‘ أنزل ت عل ى رس ول االله    : عب د االله ب ن عم رو، ق ال     ـ١
زل المائ  دة، وھ  و راك  ب عل  ى راحلت  ھ، فل  م تس  تطع أن تحمل  ھ، فن      

  ..)١(عنھا

إن ي لآخ ذة بزم ام العض باء، ناق ة      : ع ن أس ماء بن ت یزی د، قال ت      ـ٢
  ..)٢(، إذ نزلت المائدة كلھا، فكادت من ثقلھا تدق عضد الناقة‘رسول االله 

                                                           
 .عن أحمد ٢٥٢ص ٢الدر المنثور ج )١(
عن أحمد، وعبد بن  ٢٥٢ص ٢الدر المنثور ج )٢(

د بن نصر في الصلاة، حمید، وابن جریر، ومحم
والطبراني، وأبي نعیم في الدلائل، والبیهقي 
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أنھ كان في مسیر م ع  : عن أم عمرو بنت عبس، عن عمھاـ ٣
، فنزل   ت علی   ھ س   ورة المائ   دة، فان   دق كت   ف راحلت   ھ  ‘رس   ول االله 
  ..)١(من ثقل السورةالعضباء، 

نزل  ت س  ورة المائ  دة : ع  ن محم  د ب  ن كع  ب القرظ  ي، ق  ال  ـ  ٤
ف ي حج ة ال وداع، فیم ا ب ین مك ة والمدین ة، وھ و         ‘ على رسول االله 

  ..)٢(‘على ناقتھ، فانصدعت كتفھا، فنزل عنھا رسول االله 

‘ نزلت سورة المائدة على رس ول االله  : عن الربیع بن أنس قال ـ٥
ل وداع، وھ و راك ب راحلت ھ، فبرك ت ب ھ راحلت ھ        في المسیر من حج ة ا 

  . )٣(من ثقلھا

  :تاریخ نزول سورة المائدة
وقد اختلفوا في تاریخ نزول سورة المائدة، وم ا یھمن ا ھن ا ھ و     

  :الإشارة إلى أمرین

ما روي من أن سورة المائدة قد نزل ت منص رف رس ول االله     :الأول
  .)٤(، من الحدیبیة‘

ھ ذه الس ورة م ا ن زل ف ي حج ة        وم ن >: ق ال القرطب ي   :الثاني

                                                                                                                                   
 .في شعب الإيمان

أبي عن ابن  ٢٥٢ص ٢الدر المنثور ج )١(
شیبة في مسنده، والبغوي في معجمه، وابن 

 .مردویه، والبیهقي في دلائل النبوة
 .عن أبي عبید ٢٥٢ص ٢الدر المنثور ج )٢(
 .جریرعن ابن  ٢٥٢ص ٢الدر المنثور ج )٣(
 .٣٠ص ٦الجامع لأحكام القرآن ج )٤(
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  ..)١(<الوداع، ومنھا ما نزل عام الفتح

.. وذلك یشیر إلى أن آیات ھذه السورة ق د نزل ت نجوم اً أیض اً    
  ..وھذا نزول آخر غیر نزول السورة بتمامھا، كما ھو واضح

  :ضعوا ھذه الآیة في سورة كذا
الإجم    اع والنص    وص >: وم    ن جھ    ة أخ    رى، ف    إنھم ق    الوا 

   ..)٢(<ى أن ترتیب الآیات توقیفي، لا شبھة في ذلكالمترادفة عل

ضعوا ھذه الآی ات ف ي   : ، كان یقول‘أن رسول االله  :وقد رووا
  ..السورة التي یذكر فیھا كذا

  ..)٣(وقد روي ذلك عن ابن عباس

  .. )١(وروي عن عثمان بن عفان

                                                           
 .٣٠ص ٦الجامع لأحكام القرآن ج )١(
 .٢٤ص ١الإتقان ج )٢(
عن الحاكم  ٧ص ١الدر المنثور ج: راجع )٣(

وصححه، وعن أبي داود، والبزار، 
والطبراني، والبیهقي في المعرفة وفي شعب 

 ٢٧٢ص ٥الإيمان والجامع الصحیح للترمذي ج
 ٦٢ص ١والإتقان ج ٤٣ص ٢وتاریخ الیعقوبي ج

عن الترمذي  ٢٤١ص ١والبرهان للزركشي ج
وتاریخ  ٢١٣ص ١والحاكم، والتمهید ج

مدخل إلى القرآن : عن ٨١القرآن للصغير ص
لكن في غرائب القرآن ، ٣٤الكريم لدراز ص

 ١للنیسابوري، بهامش جامع البیان للطبري ج
: هكذا ٢٤٠ص ١ومناهل العرفان ج ٢٤ص
في الموضع الذي یذكر  ضعوا هذه السورة>

 .<فیه كذا
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ض عوا ھ ذه   : أن جبرئی ل ك ان ھ و ال ذي یق ول      :وفي نص آخر
  ..الآیة في مكان كذا

وف  ي بع  ض الروای  ات أن المس  لمین ك  انوا لا یعرف  ون ابت  داء      

                                                                                                                                   
وتلخیصه  ٢٢١و ٣٣٠ص ٢مستدرك الحاكم ج )١(

، ١٠٤ص ٤وغریب الحدیث ج هللذهبي بهامش
 ٦١وراجع ص ٢٣٥/ ٢٣٤ص ١والبرهان للزركشي ج

 ٢٤ص ١وغرائب القرآن بهامش جامع البیان ج
، وكنز ٣٨و ٣٩و ٢٠و ١٩ص ٩وفتح الباري ج

له، عن أبي عبید في فضائ ٣٦٧ص ٢العمال ج
وابن أبي شیبة، وأحمد، وأبي داود، 
والترمذي، وابن المنذر، وابن أبي داود، 
وابن الأنباري معاً في المصاحف، والنحاس في 

، وابن حبان، وأبي نعیم في المعرفة، هناسخ
اكم وسعید بن منصور، والنسائي، لحوا

بهامش المستصفى  والبیهقي، وفواتح الرحموت
والدر المنثور عن بعض من ذكر، = = ١٢ص ٢ج
عن بعض من ذكر، وعن أبي  ٢٠٨و ٢٠٧ص ٣ج

 ١٥٢ص ٢الشیخ، وابن مردویه ومشكل الآثار ج
عن بعض من تقدم، وعن  ٢٦٨والبیان ص

الضیاء في المختارة، ومنتخب كنز العمال 
بحوث في : وراجع ٤٨ص ٢بهامش مسند أحمد ج

ومناهل  ١٠٣تاریخ القرآن وعلومه ص
علوم القرآن  ومباحث في ٣٤٧ص ١العرفان ج

عن بعض من تقدم، وتاریخ القرآن  ١٤٢ص
عن أبي شامة في المرشد  ٩٢للصغير ص

وجواهر الأخبار والآثار بهامش ... الوجیز
عن أبي داود  ٢٤٥ص ٢البحر الزخار ج

والسنن  ٢٠٩ص ١والترمذي وسنن أبي داود ج
 أحكام القرآنو ٤٢ص ٢الكبرى للبیهقي ج

 .٦٩و٥٧ص ١ومسند أحمد ج ١٠ص ١صاص ججلل
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  ..)١(السورة وانتھاء غیرھا، إلا بذلك، روي ذلك عن ابن عباس

  ..)٢(وعن سعید بن جبیر

  ..)٣(وعن ابن مسعود

  ..)٤(ولكننا لا نجد إلا موارد یسیرة تحدثت عن ذلك

  :الدوافع والأھداف
الھ وى، ولا یفع ل    ، الذي لا ینط ق ع ن  ‘أن النبي  :وھذا معناه

ق د ك ان ی أمر ب ذلك انطلاق اً      × جبرئی ل  أن شیئاً من تلقاء نفس ھ، أو  
اقتضت وضع الآیة في خصوص ذل ك الموض ع، ف إذا    من مصلحة 

كان قد تعمد وضع آی ة الإكم ال قب ل آی ة الأم ر ب التبلیغ، ف لا ب د أن         
  ..یكون قد راعى المصلحة في ذلك أیضاً

  :لماذا قدم آیة الإكمال
الْیَ  وْمَ أَكْمَلْ  تُ لَكُ  مْ   {أن ھ  ذا التفری  ق ب  ین آی  ة    : عرفن  ا وإذ ق  د

ق د   ..}یَا أَیُّھَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَ ا أنْ زِلَ إِلَیْ كَ مِ نْ رَبِّ كَ     {: وآیة.. }دِینَكُمْ
لع ل  : جاء وفق سیاسة إلھی ة، ورعای ة لمص الح بعینھ ا، فإنن ا نق ول      

                                                           
عن الحاكم وصححه،  ٧الدر المنثور ص )١(

 .والبیهقي في السنن
عن أبي  ٧ص ١راجع الدر المنثور ج )٢(

 .عبید
عن الواحدي  ٧ص ١الدر المنثور ج )٣(

 .والبیهقي في شعب الإيمان
حقائق هامة حول القرآن الكريم : راجع )٤(

 .٧٨ص
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یس  یر س  بل وت.. المص  لحة ھ  ي حف  ظ الإمام  ة، وحف  ظ إیم  ان الن  اس 
  ..الھدایة لھم كما سیتضح

ھ  ي × وربم  ا تك  ون المص  لحة فیم  ا ی  رتبط بإمام  ة أمی  ر الم  ؤمنین 
حفظ القرآن عن محاولات التحریف فی ھ، ف إن الإس لام كم ا یحت اج إل ى       
صیانة حقائقھ ومقدساتھ، فإنھ ك ان یحت اج أیض اً إل ى جھ اد الإم ام عل ي        

  ..وتضحیاتھ× 

والعار وال ذل، لأھ ل الطغی ان     ھذا الجھاد الذي حمل معھ الخزي
والجحود، فأورثھم الحقد والضغینة، حتى ظھرت حس یكة النف اق ھ ذه    

  . .، ولا حاجة إلى البیان أكثر من ھذا‘بأبشع صورھا بعد رسول االله 

  :، كانت ھي التالیة‘إن الخیارات أمام رسول االله  :غیر أننا نقول

ی رد بس یفھ كی د    ، بنفسھ قتل المعتدین، و‘أن یباشر الرسول ـ ١
  ..الطغاة والجبارین، فیقتلھم ویستأصل شأفتھم، ویبید خضراءھم

، ‘وھ  ذا یعن  ي أن لا تص  فو نف  وس ذویھ  م ل  ھ، وأن لا ی  تمكن حب  ھ   
م ن قل  وبھم، فض  لاً ع ن أن یك  ون أح  ب إل یھم م  ن ك  ل ش يء حت  ى م  ن     

كما ھو الواجب، ال ذي یفرض ھ الالت زام بالإس لام، وال دخول      !!.. أنفسھم
  ..الإیمانفي دائرة 

وس   وف تتھی   أ الفرص   ة أم   ام ش   یاطین الإن   س والج   ن ل   دعوة 
ھ  ؤلاء الموت  ورین إل  ى الكی  د ل  ھ، والت  آمر علی  ھ، وإل  ى خیانت  ھ، م  ا  

  ..وجدوا إلى ذلك سبیلاً

كم   ا أنھ   م إذا م   ا اتخ   ذوا ذل   ك ذریع   ة للع   زوف ع   ن إع   لان  
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ف  إنھم س  وف یمنع  ون أقوام  اً كثی  رین م  ن    .. إس  لامھم واستس  لامھم 
ری  ة وبعفوی  ة م  ع أھ  ل الإیم  ان، ث  م حرم  انھم وحرم  ان التع  اطي بح

م ن یل وذ بھ م م ن أبن اء وأرح ام، م ن ال دخول الج دي ف ي المجتم ع            
  .الإسلامي، والتفاعل معھ، والذوبان فیھ

أن یتولى ھذا الأمر الآخرون م ن رج ال القبائ ل المختلف ة،      ـ٢
 فیقاتلون وحدھم الناس لأجل الإسلام، ودفاعاً عن المس لمین، وھ ذا  

، بأھ  ل بیت  ھ  ‘خی  ار لا مج  ال للمص  یر إلی  ھ أیض  اً، ف  إن احتفاظ  ھ       
وذوي قرابتھ سیكون مثاراً لتساؤلات كثیرة، من شأنھا أن تض عف  
عام  ل الثق  ة، وت  ؤثر س  لباً عل  ى حقیق  ة الاعتق  اد ب  النبوة، ودرج  ة         

نقیاد لھا، والالتزام بأوامرھا، ومستوى ص فاء النی ة والاستبس ال    لاا
  ..حیث لا بد من خوض اللجج، وبذل المھجفي المواقف الحرجة، 

ثم ھو بالإضافة إلى ذلك سوف یھيء لزیادة ح دة التم زق م ن    
داخل الكیان الإسلامي، الذي لم یزل یعیش الن اس ف ي داخل ھ روح    

تحكم بھ  م العص  بیات العش  ائریة والقبلی  ة، ت  و. الجاھلی  ة، ومفاھیمھ  ا
كی   ة ول   م یقط   ع مراح   ل كبی   رة ف   ي مس   یرة الس   مو الروح   ي، وتز

  ..النفوس، وإخلاصھا الله في ما تحجم عنھ، أو تقدم علیھ

لا تنتھ ي،   وسیؤسس ذلك لجولات ولحروب، وتعدیات وم آسٍ 
ولأحقاد لا تزول، بل تتضاعف باطراد، حیث س تدفعھم عص بیاتھم   

وس  تكون النتیج  ة ھ  ي قت  ل الأبری  اء، والتم  زق    .. للانتق  ام المتب  ادل 
ث م  .. في مستنقع الجریمة والتشرذم، ولضعف أھل الدین، والسقوط
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الرذیل    ة بأبش    ع الص    ور، وأكثرھ    ا إث    ارة للق    رف والاش    مئزاز    
  ..والتقزز

یصر في حرب صفین ـ م ثلاً   × أن أمیر المؤمنین  :وقد لاحظنا
عل  ى أن یقاب  ل تم  یم الش  ام بتم  یم الع  راق، وربیع  ة الش  ام، بربیع  ة ـ   

لا .. بمثلھ ا  وھكذا بالنسبة لسائر القبائل، فإن ھ ك ان یقابلھ ا   .. العراق
  :بالمنطق القبلي ـ حاشاه ـ بل لأنھ یرید× لأجل أنھ یتعامل 

أن لا یمع  ن الن  اس ف  ي قت  ل بعض  ھم ال  بعض، لأن المھ  م  : أولاً
  ..عنده ھو وأد الفتنة بأقل قدر من الخسائر

أن لا یك  ون ھن  اك ح  رص م  ن القبائ  ل عل  ى إدراك م  ا     :ثانی  اً
مر ال ذي س یھيء للمزی د    تعتبره ثارات لھا عند القبائل الأخرى، الأ

  ..من التمزق والصراع من داخل المجتمع الإسلامي

وق  د ك  ان الخی  ار الأق  ل ض  رراً، ھ  و أن ی  دفع بأھ  ل بیت  ھ       ـ  ٣
الأب  رار، لیكون  وا ھ  م حم  اة ھ  ذا ال  دین، والم  دافعین عن  ھ، وأن لا       

ض  من .. یح  رم الآخ  رین م  ن فرص  ة للجھ  اد ف  ي س  بیل االله تع  الى    
، ×فك ان یق دم أھ ل بیت ھ، والإم ام علی اً       . الحدود المقبولة والمعقول ة 

وقتل  ة أع  داء االله، ث  م لیكون  وا ھ   م     .. لیكون  وا ھ  م أنص  ار دی  ن االله    
الش  ھداء عل  ى ھ  ذه الأم  ة، والح  افظین لوح  دتھا، والمح  افظین عل  ى 

  . عزتھا وكرامتھا

، وذریت   ھ، ×وإذا م  ا س  عى الن  اس للانتق  ام م  ن الإم  ام عل  ي        
، ل ن یع املوھم بغی ر    ^وأھ ل بیت ھ    مروا علیھم، فإن الإم ام علی اً  آوت
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الرفق، ول ن یك ون ھمھ م الانتق ام لأنفس ھم، ب ل س وف یك ون ھمھ م          
  ..حفظ الدین، ونشر أعلامھ

، ق  د حف ظ الن اس م  ن الجح ود والعن اد، وجن  بھم     ‘وب ذلك یك ون   
، أو الس  عي لتحری  ف كت  اب االله، أو   ‘ھ ی   مخ  اطر إبط  ان الحق  د عل  

ن ذل ك ـ ل و حص ل ـ س وف      الإعلان بالخروج على الدین وأھلھ، لأ
یزی  د م  ن ص  عوبة نش  ر ھ  ذا ال  دین إن ل  م یك  ن س  بباً ف  ي أن یس  قط    

  ..الكیان كلھ، ولتبطل من ثم جھود الأنبیاء، وتُطَلّ دماء الشھداء

فالأخ ذ بھ ذا الخی ار إذن یجس  د رحم ة االله للن اس، ورفق ھ بھ  م،       
وتیسیر الإیمان لھم، ولذریاتھم، ولمن یل وذ بھ م، ولعل ھ لأج ل ذل ك      

حفظ  اً للق  رآن م  ن أن   .. ف  ي الق  رآن × ل  م ی  ذكر اس  م الإم  ام عل  ي    
  :یحرفھ من ھو أشر وأضر ممن رمى القرآن بالنبل وھو یقول

  فھا أنا ذاك جبار عنیـــد    یــدـار عنـددني بجبـھـت
  ولیدـیا رب مزقني ال: فقل    إذا ما جئت ربك یوم حشر

ف ي  ×  نعم، إنھ من أجل ذلك وسواه ل م ی ذكر اس م الإم ام عل ي     
، ×القرآن بصراحة، مع أنھ تحدث عن أم ور ص نعھا الإم ام عل ي     

: وأنزل آیات كثی رة فی ھ، ومنھ ا آی ة    .. كتصدقھ بالخاتم حین صلاتھ
وتح دث ع ن   .. وآی ة الأم ر ب بلاغ الرس الة    .. الیوم أكملت لكم دی نكم 

  ..الإمامة كأساس للدین، وركز مفھومھا، وأوضح معالمھا

ف ي الق رآن   × ذكر اسم الإمام علي أن عدم  :ومما یؤید حقیقة
ما روي بسند ص حیح ع ن الإم ام    .. قد جاء وفق سیاسة بیانیة إلھیة



  ٤ج.. مختصر  مفید............................. .............................................٦٠

 

ذك  ر الإمام  ة للن  اس   ق  د  ، حی  ث أوض  ح أن االله تع  الى  ×الص  ادق 
ف ي   ، تمام اً كم ا فع ل   ‘ ، وأوكل تفس یر ذل ك إل ى نبی ھ    تامة بصراحة

  ..وغیر ذلك ،، والزكاةالصلاة

 بحف  ظف  ي السیاس  ة القاض  یة   ــ كم  ا قلن  ا          ولع  ل ذل  ك ی  دخل 
والقاض یة أیض  اً ب  الرفق بالأم  ة،  .. )١(}وَإِنَّ  ا لَ  ھُ لَحَ  افِظُونَ{ :الق رآن 

فس ح المج ال أم ام م ن     بالناس، وتألفھم عل ى ھ ذا ال دین، و   واللطف 
یل  وذ بھ  م للتأم  ل، والت  دبر، بعی  داً ع  ن الح  واجز والموان  ع، وع  ن       

  :رنا إلیھ، یقولالذي أش الصحیح والحدیث وغیر ذلك، ،دِقَالعُ

فم ا ل ھ ل م یس م علی اً       :، إن الناس یقولون×قیل للإمام الصادق 
  ..في كتاب االله عز وجل^ وأھل بیتھ 

نزلت علیھ الصلاة، ول م  ‘ إن رسول االله : قولوا لھم: فقال: قال
ھو ال ذي فس ر   ‘ یسم االله لھم ثلاثاً، ولا أربعاً، حتى كان رسول االله 

اة ولم یس م لھ م م ن ك ل أربع ین درھم اً       ذلك لھم، ونزلت علیھ الزك
  ..ھو الذي فسر ذلك لھم‘ درھم، حتى كان رسول االله 

ولِ     ي الأمْ     رِ أأَطِیعُ     وا االلهَ وَأَطِیعُ     وا الرَّسُ     ولَ وَ{ :ونزل     ت
ـ فق ال رس ول االله     ^ ونزلت في علي والحسن والحس ین  ..)٢(}مِنْكُمْ

  ..من كنت مولاه فعلي مولاه: × في علي‘ 

صیكم بكت اب االله، وأھ ل بیت ي، ف إني س ألت االله ع ز       أو: ‘وقال 

                                                           
 .١٢الآیة  ،سورة یوسف )١(
 .٥٩الآیة  ،سورة النساء )٢(



  ٦١.......................................................................................الفھارس 

وجل أن لا یفرق بینھم ا، حت ى یوردھم ا عل ي الح وض، فأعط اني       
  ..ذلك

  .موھم فھم أعلم منكملا تعلّ: وقال

إنھم لن یخرجوكم من باب ھدى، ولن یدخلوكم في باب : وقال
  ..ضلالة

ل ، لادّعاھ ا آ ^ أھ ل بیت ھ   نْفل م یب ین مَ    ‘ فلو س كت رس ول االله   
لكن االله عز وجل، أنزل ھ ف ي كتاب ھ تص دیقاً لنبی ھ      . فلان، وآل فلان

إِنَّمَ   ا یُرِی   دُ االلهُ لِیُ   ذْھِبَ عَ   نْكُمُ ال   رِّجْسَ أَھْ   لَ الْبَیْ   تِ وَیُطَھِّ   رَكُمْ  {: ‘
ف  أدخلھم ^ فك  ان عل  ي والحس  ن والحس  ین، وفاطم  ة    ..)١(}تَطْھِی  راً

  ..)٢(تحت الكساء في بیت أم سلمة الخ‘ رسول االله 

  :قبل الإبلاغ ‘النزول على النبي 
   ..)٣(}شَھْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أنْزِلَ فِیھِ الْقُرْآنُ{: قال تعالى

  .. )٤(}إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَیْلَةِ الْقَدْرِ{: وقال سبحانھ

.. )٥(}فِ  ي لَ  وْحٍ مَحْفُ  وظٍ  {: وق  د دل  ت الآی  ات عل  ى أن الق  رآن   

                                                           
 .٣٣الآیة  ،سورة الأحزاب )١(
 ٢٨٨و ٢٨٧ص ١هذا الحدیث في الكافي ج )٢(

عنه، وعن العیاشي،  ٤٦٢ص ١وتفسير الصافي ج
وكنز الدقائق  ٥٠٢ص ١وراجع نور الثقلين ج

 .٤٤٢و ٤٤١ص ٣ج
 .١٨٥الآیة  ،سورة البقرة )٣(
 .١الآیة ،سورة القدر )٤(
 .٢٢الآیة  ،سورة البروج )٥(
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  ..)١(}ابِ لَدَیْنَا لَعَلِيٌّ حَكِیمٌوَإِنَّھُ فِي أُمِّ الْكِتَ{

أن الق  رآن ق  د ن  زل أولاً إل  ى الس  ماء     :وق  د روى أھ  ل الس  نة  
  ..)٢(الدنیا جملة واحدة، ثم صار ینزل نجوماً

  ..)٣(وحكي الإجماع على ذلك

إل ى   جملة واحدة إن القرآن قد نزل أولاً :وھناك روایات تقول
  ..)٤(ة، الذي ھو في السماء الرابعالبیت المعمور

ھ  ذه طمین  ان إل  ى ص  حة   لاول  م ی  ر الش  یخ المفی  د أن  ھ یمك  ن ا    
  .. )٥(الروایات

ق د ن زل أولاً دفع ة واح دة عل ى قل ب        إن الق رآن  :وق الوا أیض اً  
یستأنس لھذا الق ول ب بعض   لكنھ لم یؤمر بتبلیغھ وربما ‘ رسول االله 

  .)٦(الشواھد
                                                           

 .٤الآیة  ،سورة الزخرف )١(
عن الحاكم  ٤٠و ٣٩ص ١الإتقان ج )٢(

والبیهقي، والنسائي، وسعید بن منصور، 
وابن أبي حاتم، وابن أبي شیبة، 

 .والطبراني، والبزار
 .٤٤و ٤٠ص ١الإتقان ج: راجع )٣(
وعن كونه في  ٦٤ص ١الصافي ج: راجع )٤(

 ٥٥ص ٥٥البحار ج: راجع .السماء الرابعة
.. لابن طاووس عن محاسبة النفس ٥٧و ٥٦و

 ٢وسفینة البحار ج ٣٣١ص ٢وتفسير القمي ج
 .٢٧٧ص
 .٥٨راجع كلامه في تصحیح الاعتقاد ص )٥(
وتفسير  ١٨ص ٢راجع تفسير المیزان ج )٦(

الصافي المقدمة التاسعة، وتاریخ القرآن 
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، ق د یك ون جلھ ا، أو كلھ ا ص حیحاً     .. وھذه الروای ات والأق وال  
أن جلال وعظم ة الق رآن اقتض ت مرات ب م ن الن زول       : إذا اعتبرنا

ل  ھ، فن  زل إل  ى الل  وح المحف  وظ، ث  م إل  ى البی  ت المعم  ور، ث  م إل  ى      
  ..السماء الدنیا

ثم یأتي النزول التبلیغي للناس، فینزلھ االله ف ي ش ھر رمض ان،    
عل ى  ‘ ، ثم ینزل سورة سورة، لیقرأھا النب ي  ‘على قلب رسول االله 

  ..م تنزل الآیات متفرقة، كلما حدث أمرالناس، ث

  :متى كانت النبوة
ل  م تب  دأ ح  ین ك  ان ف  ي س  ن      ‘ وإذا كان  ت نب  وة النب  ي الأك  رم    
  ..)١(أیده المجلسي بوجوه كثیرةالأربعین، بل ھو نبي منذ صغره ـ 

  ..)٢(نبیاً وآدم بین الروح والجسد أو أنھ كان

وأش ھده خل ق   وكان االله سبحانھ قد خلقھ قبل الخلق بألف دھر، 
  ..)٣(كل شيء، كما في بعض الروایات

ث م جعل ھ ن وراً مح دقاً ب العرش ـ ع رش الق درة ـ لیطل ع عل ى               
المزید من جلال وعظم ة وق درة ومل ك االله س بحانھ، وذل ك تكریم اً       

                                                                                                                                   
 .١٠للزنجاني ص

 .٢٨١إلى ص ٢٧٧صمن  ١٨البحار ج )١(
عن مصادر   ٢٨٧ص ٩الغدیر ج: راجع )٢(

 .ةكثير
 ١٩ص ١٥والبحار ج ٤٤١ص ١راجع الكافي ج )٣(

ففیه  ٤٥ ـ ٤١براءة آدم ص: وراجع كتاب
 ..أحادیث أخرى
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  ..، وكان لھ أھلاً‘منھ تعالى لھ، وتجلةً وشرفاً استحقھ 

ق د ن ال م ن    یك ون  ‘ ومن خلال ھذا الإش راف، وذل ك المق ام، فإن ھ     
  ..المعارف الإلھیة ما یلیق بمقام النبوة الخاتمة، التي ھي أعظم مقام

وم  ن خ  لال نبوت  ھ الخاتم  ة ھ  ذه، ف  إن االله س  بحانھ یطلع  ھ عل  ى  
قد علم بالقرآن قبل  بذلك یكونو، ‘لھ  اللوح المحفوظ غیبھ، بكشف

  ..×على ید جبرئیل  للتبلیغ إنزالھ إلیھ

ف ي   الق رآن حین ك ان ین زل علی ھ     ھذا یفسر لنا حقیقة أنھ ولعل
قد معرفتھ بھ، فبالقراءة، بسبب × ة، كان یسبق جبرئیل المرة التالی

وَلاَ تَعْجَ  لْ بِ  الْقُرْآنِ مِ  نْ قَبْ  لِ أَنْ یُقْضَ  ى إِلَیْ  كَ    {: ق  ال االله تع  الى ل  ھ 
ا جَمْعَھُ إِنَّ عَلَیْنَ *لاَ تُحَرِّكْ بِھِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِھِ {: وقال.. )١(}وَحْیُھُ

  ..)٢(}فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَھُ *وَقُرْآنَھُ 

ك ان یع رف الق رآن قب ل ھ ذا الن زول، إم ا باطلاع ھ         ‘ أي أن النبي 
على اللوح المحفوظ، أو بإیداع الق رآن ف ي قلب ھ س ابقاً بواس طة جبرئی ل       

  ..، أو بواسطة الوحي الإلھامي×

س ب أن ھ ذا الن زول ل یس ھ و      فأراد االله س بحانھ أن یع رف الن ا   
الن  زول الأول، ب  ل ھ  و ن  زول اقتض  تھ مص  الح العب  اد ف  ي ھ  دایتھم   

  ..وإرشادھم، وفي تربیتھم بالصورة المناسبة لحالھم

                                                           
 .١١٤الآیة  ،سورة طه )١(
 .١٨ ـ ١٦الآیات  ،سورة القیامة )٢(
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  :الناس ھدایة النزول لأجل
وحین یرید االله سبحانھ أن یوص ل الق رآن إل ى الن اس، فإن ھ یس تفاد       

یك  ون ل  ھ ن  زولان   أن ذل  ك ی  تم عب  ر إنزال  ھ م  رتین، ف    : م  ن الروای  ات 
  ..بالنسبة إلیھم

  :بتمامھا النزول للسورة: ألف
أن س   ورة المائ   دة، والأنع   ام، وی   ونس، والتوب   ة،      :فق   د ورد

والكھف، وبضع وثم انون آی ة م ن أول س ورة آل عم ران، وجمی ع       
ب ل أكث ر س ور الق رآن، ربم ا باس تثناء س ورتین أو        .. سور المفصل

  ..ذلك قد نزل سورة سورة ثلاثة ـ كالبقرة وآل عمران ـ إن جمیع

سُ    ورَةٌ أَنْزَلْنَاھَ    ا  {: وق    د ق    ال تع    الى ف    ي أول س    ورة الن    ور     
م ع أن الأح داث الت ي ذك رت س بباً لن زول آیاتھ ا مختلف  ة        .. }وَفَرَضْ نَاھَا 

  ..ومتفرقة

وَإِذَا مَ  ا أنْزِلَ  تْ سُ  ورَةٌ فَمِ  نْھُمْ مَ  نْ یَقُ  ولُ  {: وق  ال تع  الى أیض  اً
فإنھم كانوا یقولون ذل ك بمج رد فراغ ھ     ..)١(}هِ إِیمَاناًأَیُّكُمْ زَادَتْھُ ھَذِ

ولم یكن ھؤلاء القائلون ینتظرون الأیام  ، من تلاوة القرآن علیھم،‘
  ..واللیالي حتى إذا اكتمل نزول السورة قالوا ذلك

ب  ل إن  ھ حت  ى ح  ین تن  زل آی  ات الس  ورتین أو ال  ثلاث ت  دریجاً،    
ث م  .. من م دة ش ھر م ثلاً   فإنما ھو تدریج بمعنى أن تنزل بتمامھا ض

  .. تبدأ سورة أخرى بالنزول

                                                           
 .١٢٤الآیة ،سورة التوبة )١(
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ول  یس المقص  ود أن ین  زل بع  ض الس  ورة، ث  م ین  زل بع  ض م  ن        
ف  إن ھ  ذا مم  ا دل  ت .. ث  م ین  زل م  ا یكم  ل الس  ورة الأول  ى م  ثلاً.. غیرھ  ا

إنھ  م : النص  وص عل  ى خلاف  ھ، خصوص  اً تل  ك النص  وص الت  ي تق  ول    
بِسْ مِ االلهِ ال رَّحْمَنِ   {: كانوا یعرفون انتھاء السورة وابتداء غیرھا بن زول 

  ..}الرَّحِیمِ

  :لو كان لا بد من الانتظار
، ویكتبھ ا الن اس   ‘كما أن السورة القرآنیة كانت تؤخذ من رسول االله 

‘ وك  ان النب  ي  .. نھ  ا ف  ي ص  لواتھم وف  ي مص  احفھم، ویحفظونھ  ا، ویقرؤ 
، ا، وأوقاتھ  الق راءة  ةوإل ى كیفی   .. یرشدھم إلى مواضع اس تحباب قراءتھ ا  

  ..اومواردھ احالاتھو

ت تعرف بأسمائھا في عھده، ویسافر بھا أھل القبائل إل ى  وكان
  ..منتجعاتھم، وأھل البلاد والقرى إلى بلادھم وقراھم

ولم یكونوا ینتظرون زیادة شيء فیھا، ولا كانوا یسألون عن ھ،  
ل  م یرس  ل إل  یھم طالب  اً م  نھم إض  افة ش  يء إل  ى أی  ة   ‘ كم  ا أن النب  ي 

  .. ملوھا عنھ، وأخذوھا منھسورة كانوا قد ح

ولو أن الب اب ك ان ق د بق ي مفتوح اً عل ى التب دیل والتع دیل، لك ان          
علین  ا أن نش  ھد وأن نق  رأ ف  ي الت  اریخ الكثی  ر م  ن م  وارد الس  ؤال ع  ن  
الزیادة أو الإخبار عنھا، وبھا لھذا الص حابي، ول ذاك إل ى ح ین وفات ھ      

‘..  
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  :نزول السورة مرتین
واح  دة كم  ا قلن  ا، كان  ت تن  زل تل  ك      وبع  د أن تن  زل الس  ورة دفع  ة  

كما ھ و الح ال ف ي س ورة الإخ لاص، الت ي       .. السورة نفسھا مرة أخرى
فق  د .. نزل ت ف  ي مك ة م  رة وف ي المدین  ة أخ رى، وك  ذلك س ورة الفاتح  ة     

نزل  ت م  رة بمك  ة ح  ین فرض  ت الص  لاة، وم  رة بالمدین  ة لم  ا حول  ت        
  ..)١(القبلة

  :الآیة أیضاً مرتیننزول 
تنزل أكثر من مرة، فإن الآی ة كان ت تن زل    وكما كانت السورة 

وقد رووا ذل ك ف ي العدی د م ن الم وارد، مث ل       .. أكثر من مرة أیضاً
خ  واتیم س  ورة النح  ل، وأول س  ورة ال  روم، وآی  ة ال  روح، وقول  ھ        

الإس  راء  تيف  إن س  ور .. )٢(}وَأَقِ  مِ الصَّ  لاَةَ طَرَفَ  يِ النَّھَ  ارِ  {: تع  الى
  ..أنھما نزلتا في المدینة وھود مكیتان، وسبب نزولھما یدل على

ولھ  ذا أش  كل ذل  ك عل  ى بعض  ھم، ولا إش  كال،   :ق  ال الس  یوطي
  ..)٣(لأنھا نزلت مرة بعد مرة

                                                           
، والدر المنثور ٣٥ص ١الإتقان ج: راجع )١(

سورة  في تفسير ٦في تفسير سورة الفاتحة وج ١ج
. الإخلاص، فإنه قد روى ذلك عن مصادر كثيرة

شرح أصول الكافي لملا صالح : وراجع أیضاً
 ٨وفتح الباري ج ٤٦٣ص ١المازندراني ج

ومجمع البیان  ٢٢٨ص ٨حوذي جلأوتحفة ا ١٢١ص
 .٤١٨والبیان للسید الخوئي ص ٤٧ص ١ج
 .١١٤الآیة  ،سورة هود )٢(
 .٣٥ص ١الإتقان ج )٣(
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وقد صرحوا بأن مما یدخل في ھذا السیاق أن ھ ق د تن زل الآی ة     
لھ  ا م  رة  ولأج  ل س  بب بعین  ھ، ث  م یتج  دد س  بب آخ  ر، فیقتض  ي نز     

  ..أخرى
  :وقد مثلوا لذلك

فق  د زعم  وا .. )١(}قِبُوا بِمِثْ  لِ مَ  ا عُ  وقِبْتُمْ بِ  ھِفَعَ  ا{: بقول  ھ تع  الى ـ  ١
حینم ا غض ب لتمث یلھم بعم ھ حم زة،      ‘ كذباً وزوراً أنھا نزلت في النب ي  

  ..‘وھذا كذب على رسول االله . فتوعدھم بالتمثیل بسبعین منھم

  .. )٢(ونزلت أیضاً في الأنصار في أحد، لنفس السبب

ا كَ انَ لِلنَّبِ يِّ وَالَّ ذِینَ آمَنُ وا     مَ  {: أیضاً بقول ھ تع الى   لھ مثلوا ـ٢
  .. )٣(}أَنْ یَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِینَ

  ..× لأبي طالب‘ أنھا نزلت في استغفار النبي  :فزعموا

  .. ‘أنھا نزلت في والدة رسول االله  :وزعموا أیضاً
  ..وكلا الموردین من الكذب والافتراء

بوی ھ، كم ا رواه   أنھا نزلت في رجل استغفر لأ :وزعموا كذلك
  .. )٤(الترمذي

                                                           
 .١٢٦الآیة  ،سورة النحل )١(
 ٣٣ص ١راجع في الموردین كتاب الإتقان ج )٢(

في غزوة ‘ وكتابنا الصحیح من سيرة النبي 
 .أحد

 .١١٣الآیة  ،سورة التوبة )٣(
الصحیح من سيرة النبي : راجع كتابنا )٤(

حين الحدیث عن إيمان أبي طالب .. ‘الأعظم 
×. 
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غی  ر أن م  ا یھمن  ا ھن  ا ھ  و تص  ریحھم ب  أن الآی  ة والس  ورة ق  د    
  ..تنزل أكثر من مرة لأسباب مختلفة

ق د نزل ت م رتین     }بِسْمِ االلهِ ال رَّحْمَنِ ال رَّحِیمِ  {إن آیة : قالوا ـ٣
  ..)١(مرة في مكة، ومرة في المدینة: أیضاً

الْیَ وْمَ أَكْمَلْ تُ   {: ن آی ة أ: احتمل سبط اب ن الج وزي، وغی ره    ـ٤
  ..)٢(في عرفة، وفي غدیر خم: قد نزلت مرتین.. }لَكُمْ دِینَكُمْ

ق  د  }تَعَ  الَوْا إِلَ  ى كَلِمَ  ةٍ سَ  وَاءٍ بَیْنَنَ  ا وَبَیْ  نَكُمْ{: إن آی  ة: ق  الوا ـ  ٥
  ..)٣(نزلت مرتین، كما نقلھ الحافظ ابن حجر

  ..)٤(تینإن آیة اللعان قد تكون نزلت مر: قالوا أیضاً ـ٦

إنھا یحتمل أن تكون قد نزلت : وقالوا أیضاً عن آیة الجزیة ـ٧
  ..)٥(مرتین، وكذا آیة الروح وخواتیم سورة النحل

  :النزول التدریجي للآیات
وقد ذكر االله سبحانھ نزول آی ات الق رآن بص ورة تدریجی ة ف ي      

الْقُ  رْآنُ جُمْلَ  ةً  وَقَ  الَ الَّ  ذِینَ كَفَ  رُوا لَ  وْلاَ نُ  زِّلَ عَلَیْ  ھِ    {: قول  ھ تع  الى 

                                                           
 .٣٠تذكرة الخواص ص: راجع )١(
رح أصول الكافي لملا وش ٣٠تذكرة الخواص ص )٢(

 .٢٧٨ص ١١صالح المازندراني ج
 .٢٦٧ص ٣تفسير المیزان ج )٣(
 .٥لباب النقول ص )٤(
 ١تفسير القرآن العظیم لابن كثير ج )٥(

 .٣٧٩ص
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   .)١(}وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِھِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِیلاً

وَقُرْآن  اً فَرَقْنَ  اهُ لِتَقْ  رَأَهُ عَلَ  ى النَّ  اسِ عَلَ  ى مُكْ  ثٍ  {: وق  ال تع  الى
  .. )٢(}وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِیلاً

إن  ھ وإن ك  ان ن  زول الق  رآن س  ورة س  ورة یكف  ي ف  ي ص  حة       ف
كان یقرؤه على مكث، وبأن االله تعالى ق د فرق ھ، وبأن ھ    ‘ لقول بأنھ ا

ولك  ن الظ  اھر م  ن الروای  ات المت  واترة أن .. ل  م ین  زل جمل  ة واح  دة
  ..آیاتھ كانت تنزل أیضاً متفرقة، وفق ما یستجد من أحداث

  .وذلك بعد أن تنزل السورة بكاملھا أولاً
  :ونذكر من الشواھد على ذلك، ما یلي

  :لةشواھد وأد
إن سورة الأنعام قد نزلت جملة واحدة بمكة، وقد ش یعھا   :لفأ

  ..)٣(سبعون ألف ملك

                                                           
 .٣٢الآیة  ،سورة الفرقان )١(
 .١٠٦الآیة  ،سورة الإسراء )٢(
 ٤و ٣و ٢ص ٣الدر المنثور ج: راجع )٣(

یس، وأبي عن ابن الضر ٣٧ص ١والإتقان ج
عبیدة وابن المنذر، والطبراني، وابن 
مردویه، والحاكم، وأبي الشیخ، والبیهقي 

في الطیوریات،  يفي شعب الإيمان، والسلف
في معجمه، والخطیب في = = والإسماعیلي 

وعبد  ،والفریابي ،تاريخه، وعبد الرزاق
بن حمید، وغيرهم، عن ابن عباس، وابن 

صاریة، وابن مسعود، وأسماء بنت یزید الأن
، ×عمر، وأنس، وجابر، وعن الإمام علي 
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آی  ات ھ  ذه الس  ورة ق  د نزل  ت ف  ي   إن  :والروای  ات تق  ول أیض  اً 
  : مناسبات مختلفة، ونذكر من ذلك على سبیل المثال ما یلي

فیم ا بلغن ي بالولی د    ‘ م ر رس ول االله   : عن ابن إسحاق، ق ال  ـ١
ی   ة ب  ن خل   ف، وأب  ي جھ  ل ب   ن ھش  ام، فھم   زوه     ب  ن المغی  رة، وأم  

وَلَقَدِ اسْتُھْزِئَ بِرُسُ لٍ مِ نْ   {: ا بھ، فغاظھ ذلك، فأنزل االلهوواستھزؤ
  ..)٢(})١(قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِینَ سَخِرُوا مِنْھُمْ مَا كَانُوا بِھِ یَسْتَھْزِئُونَ

قوم ھ للإس لام،   ‘ لم ا دع ا الرس ول    : عن اب ن إس حاق، ق ال    ـ٢
ھ زمع  ة ب  ن الأس  ود، والنض  ر ب  ن الح  ارث، وعب  دة ب  ن عب  د  ق  ال ل  

لو جع ل مع ك ی ا محم د     : یغوث، وأبي بن خلف، والعاص بن وائل
: فأنزل االله في ذلك من قولھم. رى معكملك یحدث عنك الناس، ویُ

  ..)٤(})٣(وَقَالُوا لَوْلاَ أنْزِلَ عَلَیْھِ مَلَكٌ{

إن  ا لا : ‘ق  ال أب  و جھ  ل للنب  ي    : ق  ال× ع  ن الإم  ام عل  ي    ـ  ٣
فَ إِنَّھُمْ لاَ یُكَ ذِّبُونَكَ   {: نكذبك، ولك ن نك ذب بم ا جئ ت ب ھ، ف أنزل االله      

  .. )١(})٥(وَلَكِنَّ الظَّالِمِینَ بِآیَاتِ االلهِ یَجْحَدُونَ

                                                                                                                                   
وعن أبي بن كعب، ومجاهد، ومحمد بن 

 .وغيرهم ،المكندر، وعطاء
 . ٤١الآیة  ،سورة الأنبیاء )١(
عن ابن المنذر،  ٥ص ٣الدر المنثور ج )٢(

 .وابن أبي حاتم
 . ٨الآیة  ،سورة الأنعام )٣(
عن ابن المنذر  ٥ص ٣الدر المنثور ج )٤(

 .ن أبي حاتمواب
 .٣٣الآیة  ،سورة الأنعام )٥(
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، ‘ك ان المش ركون إذا رأوا رس ول االله    : وعن أب ي ص الح ق ال   
 قَ دْ {: إن ھ لنب ي، فنزل ت ھ ذه الآی ة     : قال بعضھم ل بعض، فیم ا بی نھم   

  .. )٣(})٢(نَعْلَمُ إِنَّھُ لَیَحْزُنُكَ الَّذِي یَقُولُونَ فَإِنَّھُمْ لاَ یُكَذِّبُونَكَ

‘ م ر الم لأ م ن ق ریش عل ى النب ي       : ع ن اب ن مس عود، ق ال     ـ  ٤
وعن  ده ص  ھیب وعم  ار، وب  لال، وخب  اب، ونح  وھم م  ن ض   عفاء        

ف أنزل  : إل ى أن ق ال  .. یا محمد، أرض یت بھ ؤلاء  : المسلمین، فقالوا
وَأَنْ   ذِرْ بِ   ھِ الَّ   ذِینَ یَخَ   افُونَ أَنْ یُحْشَ   رُوا إِلَ   ى    {: ف   یھم الق   رآن االله 

  ..)٥(}وَااللهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِینَ{: إلى قولھ.. })٤(رَبِّھِمْ

مش  ى عتب  ة ) م  ا ملخص  ھ: (وف  ي ن  ص آخ  ر ع  ن عكرم  ة ق  ال 
إل ى أب ي طال ب، وطلب وا     . وشیبة، وقرضة بن عبد عمرو وغی رھم 

ل و فعل ت   : وق ال ل ھ عم ر   .. الضعفاء من حولھمنھ أن یطرد أولئك 
یا رس ول االله، حت ى ننظ ر م ا یری دون بق ولھم، وم ا یص یرون إلی ھ          

                                                                                                                                   
عن الترمذي،  ١٠و ٩ص ٣الدر المنثور ج )١(

وابن جریر، وابن أبي حاتم، وأبي الشیخ، 
والحاكم وصححه، والضیاء في المختارة وابن 

وعن أبي میسرة كما رواه عبد بن . مردویه
 .حمید، وابن المنذر وابن مردویه

 .٣٣الآیة  ،سورة الأنعام )٢(
 .عن أبي الشیخ ١٠ص ٣الدر المنثور ج )٣(
 .٥٨ ـ ٥١الآیات  ،سورة الأنعام )٤(
عن أحمد، وابن  ١٢ص ٣الدر المنثور ج )٥(

جریر، وابن أبي حاتم والطبراني، وأبي 
الشیخ، وابن مردویه، وأبي نعیم في 

 .الحلیة
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.. }وَأَنْ ذِرْ بِ ھِ الَّ ذِینَ یَخَ افُونَ أَنْ یُحْشَ رُوا     {: من أم رھم، ف أنزل االله  
  ..الخ

ونزل  ت ف  ي أئم  ة الكف  ر م  ن ق  ریش والم  والي        :إل  ى أن ق  ال 
فلم   ا . الآی   ة }..نَّ   ا بَعْضَ   ھُمْ بِ   بَعْضٍ لِیَقُولُ   واوَكَ   ذَلِكَ فَتَ{والحلف   اء، 

وَإِذَا {: نزلت، أقبل عمر بن الخطاب فاعتذر من مقالت ھ، ف أنزل االله  
جَاءكَ الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِآیَاتِنَا فَقُلْ سَلاَمٌ عَلَیْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِھِ 

  ..)٢(})١(..الرَّحْمَةَ

 ةجاء الأقرع بن حابس، وعیین  : ملخصھباب قال ما عن خ ـ٥
، وعم   ار قاع   داً م   ع ب   لال وص   ھیب ‘ النب   ي  اب   ن حص   ن، فوج   د

أن یجع ل  ‘ فخل وا ب النبي   . باب، وغی رھم م ن ض عفاء الم ؤمنین    وخ
: لھ  م مجلس  اً من  ھ لا یك  ون فی  ھ أولئ  ك، فأج  ابھم إل  ى ذل  ك، فق  الوا       

] ×[فاكت  ب لن  ا علی  ك ب  ذلك كتاب  اً، ف  دعا بالص  حیفة، ودع  ا علی  اً     >
وَلاَ {: لیكت  ب، ونح  ن قع  ود ف  ي ناحی  ة، إذ ن  زل جبرئی  ل بھ  ذه الآی  ة 

فَقُ  لْ {: ..إل  ى قول  ھ.. }تَطْ  رُدِ الَّ  ذِینَ یَ  دْعُونَ رَبَّھُ  مْ بِالْغَ  دَاةِ وَالْعَشِ  يِّ
  .. }سَلاَمٌ عَلَیْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِھِ الرَّحْمَةَ

: ان  ا، وھ  و یق  ولالص  حیفة م  ن ی  ده، ث  م دع‘ ف  ألقى رس  ول االله 
فكنا نقعد معھ، ف إذا  .. }سَلاَمٌ عَلَیْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِھِ الرَّحْمَةَ{

وَاصْ  بِرْ نَفْسَ  كَ مَ  عَ الَّ  ذِینَ  {: ف  أنزل االله. أراد أن یق  وم، ق  ام وتركن  ا
                                                           

 .٥٤الآیة  ،سورة الأنعام )١(
عن ابن جریر،  ١٣ص ٣الدر المنثور ج )٢(

 .لمنذروابن ا
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  .. )١(}یَدْعُونَ رَبَّھُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ یُرِیدُونَ وَجْھَھُ

یقع د معن ا بع د، ف إذا بل غ الس اعة الت ي        ‘ ن رس ول االله  فكا :قال
  ..یقوم فیھا قمنا وتركناه حتى یقوم

  ..)٢(أن الآیة قد نزلت مرة أخرى في المدینة :وھذا معناه

‘ ن النب ي  أ: عن عمر بن عبد االله بن المھ اجر  :وفي نص آخر
ى وك  ان إذا ص  ل. ك  ان أكث  ر م  ا یص  لي نافلت  ھ عن  د اس  طوان التوب  ة 

 ا الض    عفاء والمس    اكینص    رف إلیھ    ا وق    د س    بق إلیھ    الص    بح ان
حلق اً  ‘ فیتحلق ون ح ول النب ي     ؛فان، والمؤلفة قلوبھم وغیرھموالضی

فینصرف إلیھم ویتلو علیھم م ا أن زل االله علی ھ    . بعضھا دون بعض
ف  ي لیلت  ھ، ویح  دثھم، حت  ى إذا طلع  ت الش  مس ج  اء أھ  ل الط  ول         

أنفس  ھم إلی  ھ،  فتاق  ت. والش  رف والغن  ى، ف  لا یج  دون إلی  ھ مخلص  اً  
وَاصْ بِرْ نَفْسَ كَ مَ عَ الَّ ذِینَ یَ دْعُونَ      {: وتاق ت نفس ھ إل یھم، ف أنزل االله    

  .. إلى منتھى الآیتین.. }رَبَّھُمْ

ل  و ط  ردتھم عن  ا ونك  ون م  ن    : ق  الوا ل  ھ فلم  ا ن  زل ذل  ك ف  یھم   
وَلاَ تَطْ   رُدِ الَّ   ذِینَ   {: ، ف   أنزل االله جلس   اءك وإخوان   ك ولا نفارق   ك  

                                                           
 .٢٨الآیة  ،سورة الكهف )١(
عن ابن أبي  ١٣ص ٣الدر المنثور ج )٢(

شیبة، وأبي یعلى، وابن ماجة، وأبي نعیم 
في الحلیة، وابن جریر، وابن المنذر، وابن 
أبي حاتم، وأبي الشیخ، وابن مردویه، 

 ..والبیهقي في الدلائل
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  ..)١(}مْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّیَدْعُونَ رَبَّھُ

وھذا معناه أن الآیة ق د نزل ت ف ي المدین ة، وس ورة الأنع ام ق د        
  ..نزلت دفعة واحدة في مكة

أن  ا : نزل  ت ھ  ذه الآی  ة ف  ي س  تة : وع  ن س  عد ب  ن أب  ي وق  اص، ق  ال 
ی  ا : وعب  د االله ب  ن مس  عود، وب  لال، ورج  ل م  ن ھ  ذیل، واثن  ین، ق  الوا      

تحي أن نك  ون تبع  اً لھ  ؤلاء، فوق  ع ف  ي   رس  ول االله، اط  ردھم، فإنن  ا نس    
وَلاَ تَطْ رُدِ الَّ ذِینَ یَ دْعُونَ    {: م ا ش اء االله أن یق ع، ف أنزل االله    ‘ نفس النبي 

  ..)٢(}أَلَیْسَ االلهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِینَ ـ إلى قولھـ ، رَبَّھُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ

   ..)٣(جاهدة أخرى كلھا تصب في ھذا الاتوھناك روایات عدی

إن  ا أص  بنا : ، فق  الوا‘أت  ى ق  وم إل  ى النب  ي : ع  ن ماھ  ان ق  ال ـ  ٦
وَإِذَا {: ذنوب  اً عظام  اً، فم  ا رد عل  یھم ش  یئاً، فانص  رفوا، ف  أنزل االله   

                                                           
عن الزبير بن  ١٣ص ٣الدر المنثور ج )١(

 .دینةبكار في أخبار الم
عن الفریابي،  ١٣ص ٣الدر المنثور ج )٢(

وأحمد، وعبد بن حمید، ومسلم، والنسائي، 
وابن ماجة، وابن جریر، وابن المنذر، وابن 
أبي حاتم، وابن حبان، وأبي الشیخ، وابن 
مردویه، والحاكم، وأبي نعیم في الحلیة، 

 .البیهقي في الدلائلو
 ١٣ص ٣راجع ما رواه في الدر المنثور ج )٣(

ورواها . والربیع بن أنس ،عن مجاهد ١٤و
عن ابن عساكر، وعبد بن حمید، وابن أبي 
حاتم، وأبي الشیخ، وابن أبي شیبة، وابن 

 ..المنذر، وابن جریر، فراجع
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  .)١(فدعاھم، فقرأھا علیھم.. }جَاءكَ الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِآیَاتِنَا

عَلَ ى أَنْ   قُلْ ھُ وَ الْقَ ادِرُ  {: لما نزلت: عن زید بن أسلم، قال ـ٧
لا ترجع وا بع دي كف اراً    : ‘ق ال رس ول االله   .. )٢(}یَبْعَثَ عَلَیْكُمْ عَذَاباً

ونح ن نش ھد أن لا   : فقالوا.. یضرب بعضكم رقاب بعض بالسیوف
  .نعم: قال!.. نك رسول االله؟أإلھ إلا االله، و

انْظُ  رْ كَیْ  فَ  {: ف  أنزل االله. لا یك  ون ھ  ذا أب  داً  :فق  ال بع  ض الن  اس 
.. )٣(}وَكَ  ذَّبَ بِ  ھِ قَوْمُ  كَ وَھُ  وَ الْحَ  قُّ   *الآَیَ  اتِ لَعَلَّھُ  مْ یَفْقَھُ  ونَ  نُصَ  رِّفُ 

  ..)٤(الخ

ك ان المش ركون یجلس ون    : عن ابن جریج قال ما ملخص ھ  ـ ٨
وَإِذَا رَأَیْ تَ الَّ ذِینَ   {: ا، فنزلتو، فإذا سمعوا منھ استھزؤ‘إلى النبي 

ا وفجعل  وا إذا اس  تھزؤ .. )٥(}مْیَخُوضُ  ونَ فِ  ي آیَاتِنَ  ا فَ  أَعْرِضْ عَ  نْھُ  
لَعَلَّھُ  مْ  {: ا فیق  وم، ف  ذلك قول  ھ  ولا تس  تھزؤ : ق  ام، فح  ذروا، وق  الوا  

فَ  لاَ تَقْعُ  دْ بَعْ  دَ ال  ذِّكْرَى مَ  عَ  {: ون  زل.. أن یخوض  وا فیق  وم }یَتَّقُ  ونَ
وَمَ   ا عَلَ   ى الَّ   ذِینَ یَتَّقُ   ونَ مِ   نْ حِسَ   ابِھِمْ مِ   نْ      *الْقَ   وْمِ الظَّ   الِمِینَ  

                                                           
عن الفریابي،  ١٤ص ٣الدر المنثور ج )١(

وعبد بن حمید، ومسدد في مسنده، وابن 
جریر، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبي 

 ..یخالش
 .٦٥الآیة  ،سورة الأنعام )٢(
 .٦٦و ٦٥الآیتان  ،سورة الأنعام )٣(
عن ابن جریر،  ٢٠ص ٣الدر المنثور ج )٤(

 .وابن المنذر
 .٦٨الآیة  ،سورة الأنعام )٥(
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  .)٢(الخ ..)١(}شَيْءٍ

ی  ا محم  د، : قال  ت الیھ  ود>.. : ع  ن اب  ن عب  اس ف  ي ح  دیث  ـ  ٩
واالله، م  ا أن  زل االله م  ن   : ق  الوا. نع  م: ق  ال! أن  زل االله علی  ك كتاب  اً؟  

مَ نْ أَنْ زَلَ الْكِتَ ابَ الَّ ذِي     {ی ا محم د،    }قُ لْ {: ف أنزل االله . السماء كتاباً
  .)٤(..})٣(جَاء بِھِ مُوسَى

حتج اج عل یھم، إنم ا ك ان     لاھود واأن التعاطي مع الی :وواضح
في المدینة بعد الھجرة، مع ملاحظة أن للآیة مناسبة خاصة نزل ت  

آخ ر لھ ا غی ر نزولھ ا ف ي      قد كان ن زولاً  ھذا مما یدل عن أن فیھا، 
  ..ضمن السورة

أنھا نزلت ف ي مال ك   : عن سعید بن جبیر ،وفي نص آخر ـ١٠
راة أن االله ی بغض  ھل یج د ف ي الت و   ‘ بن الصیف حینما ناشده النبي 

واالله : ف أنكر، وق ال  ) ب راً س میناً  حوك ان  . (، فغضب!؟بر السمینحال
ویح  ك، ولا : م  ا أن  زل االله عل  ى بش  ر م  ن ش  يء، فق  ال ل  ھ أص  حابھ 

: م ا أن زل االله عل ى بش ر م ن ش يء، ف أنزل االله       : ق ال . على موسى؟

                                                           
 .٦٩و ٦٨الآیتان  ،سورة الأنعام )١(
عن ابن  ٢١و ٢٠ص ٣الدر المنثور ج )٢(

جریر، وابن المنذر، وأبي الشیخ، وراجع 
عن أبي  ٢١ص ٣اه في الدر المنثور جما رو

 ..الشیخ عن مقاتل
 .٩١الآیة  ،سورة الأنعام )٣(
عن ابن جریر،  ٢٩ص ٣الدر المنثور ج )٤(

وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبي الشیخ، 
 .وابن مردویه
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  ..)٢(})١(وَمَا قَدَرُوا االلهَ حَقَّ قَدْرِهِ{

ج اء ن اس م ن الیھ ود إل ى      : القرظيوعن محمد بن كعب  ـ١١
ی  ا أب  ا القاس  م، ألا تأتین  ا بكت  اب م  ن   : فق  الوا. ، وھ  و محت  ب‘النب  ي 

  !..السماء، كما جاء بھ موسى ألواحاً؟

یَسْ  أَلُكَ أَھْ  لُ الْكِتَ  ابِ أَنْ تُنَ  زِّلَ عَلَ  یْھِمْ كِتَاب  اً مِ  نَ       {: ف  أنزل االله
  ..)٣(}السَّمَاءِ

ن  زل االله علی  ك، ولا عل  ى  م  ا أ :فجث  ا رج  ل م  ن الیھ  ود فق  ال  
وَمَ  ا {: ف  أنزل االله. موس  ى، ولا عل  ى عیس  ى، ولا عل  ى أح  د ش  یئاً   

  ..)٤(}قَدَرُوا االلهَ حَقَّ قَدْرِهِ

وھناك روایة أخرى عن محمد ب ن كع ب ف ي ش أن ن زول ھ ذه       
  .. الآیة، فراجع

، م ع الیھ ود   ‘والكلام فیھا ك الكلام الس ابق، وھ ي أن مناقش اتھ     
وأنھ حت ى ل و ك ان ذل ك ق د حص ل       . ة لا في مكةقد كانت في المدین

في مكة، فھو أیضاً یدل على أن للآیة نزولاً آخ ر غی ر نزولھ ا ف ي     
  .)٥(ضمن السورة

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَ رَى عَلَ ى االلهِ كَ ذِباً أَوْ قَ الَ     {: قد نزلت آیة ـ١٢
                                                           

 .٩١الآیة  ،سورة الأنعام )١(
عن ابن جریر،  ٢٩ص ٣الدر المنثور ج )٢(

 .اتموابن المنذر، وابن أبي ح
 .١٥٣الآیة  ،سورة النساء )٣(
 .عن ابن جریر ٢٩ص ٣الدر المنثور ج )٤(
 .عن أبي الشیخ ٢٩ص ٣الدر المنثور ج )٥(
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.. )١(}أنْزِلُ مِثْلَ مَ ا أَنْ زَلَ االلهُ  وحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ یُوحَ إِلَیْھِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأ
ث م ف ر   ‘ ال ذي ك ان یكت ب الق رآن لرس ول االله      .. في س عد ب ن أب ي س رح    

  . .)٢(إلى مكة فسألوه عن ذلك، فادعى أنھ كان یكتب كیف شاء

  .. )٣(وفي نصوص أخرى أنھا نزلت في مسیلمة الكذاب

  . وربما یحمل ذلك على تعدد نزولھا

ن ذل ك إنم ا ك ان ف ي المدین ة بع د       إ: لوفي جمی ع الأح وال نق و   
  ..الھجرة، فھو نزول آخر للآیة، حسبما ألمحنا إلیھ

وَلاَ تَسُ   بُّوا الَّ   ذِینَ  {: أن آی   ة: وت   ذكر بع   ض الروای   ات  ـ   ١٣
ح ین مش ت ق ریش    قد نزلت .. )٤(}یَدْعُونَ مِنْ دُونِ االلهِ فَیَسُبُّوا االلهَ

طلبوا منھ أن یكف ، وكلمتھ في أمر ابن أخیھ، ثم × إلى أبي طالب
  ..)٥(عن شتم آلھتھم، وإلا فسوف یشتمونھ، ویشتمون من أمره

وجب ت نزولھ ا   أأن للآیة مناس باتھا الخاص ة الت ي     :وھذا معناه
  .یضاف إلى نزولھا في ضمن السورة. فیھا أیضاً

: إل   ى قول   ھ .. وأََقْسَ   مُوا باِللَّ   ھِ جَھْ   دَ أیَْمَ   انِھِمْ   {: إن آی   ة: ق   الواـ    ١٤
                                                           

 .٩٣الآیة  ،سورة الأنعام )١(
عن الحاكم في  ٣٠ص ٣راجع الدر المنثور ج )٢(

المستدرك، وعن ابن أبي حاتم، عن شرحبیل 
 .بن سعد، وعن السدي

عن عبد بن  ٣٠ص ٣ر جالدر المنثو: راجع )٣(
حمید وابن المنذر، وابن جریر، وأبي الشیخ 

 .عن ابن جریج، وقتادة، وعكرمة
 .١٠٨الآیة  ،سورة الأنعام )٤(
 .عن ابن أبي حاتم ٣٨ص ٣الدر المنثور ج )٥(
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أن یجع  ل لھ  م ‘ ح  ین طل  ب المش  ركون م  ن النب  ي  ق  د نزل  ت .. )١(}نَیَجْھلَُ  و
  ..الصفا ذھباً

  ..)٢(والكلام في ھذا المورد كالكلام في سابقھ

: ، فق الوا ‘ج اءت الیھ ود إل ى النب ي     : عن ابن عباس، ق ال  ـ١٥
فَكُلُ وا مِمَّ ا ذُكِ رَ    {: ف أنزل االله  ،االله نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما یقت ل 

وَإِنْ أَطَعْتُمُ وھُمْ   :إل ى قول ھ  .. عَلَیْھِ إِنْ كُنْتُمْ بِآیَاتِھِ مُ ؤْمِنِینَ  اسْمُ االلهِ
  .)٤(})٣(إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

  .. )٥(وثمة ورایات عدیدة أخرى بھذه المضامین

                                                           
 .١١١ ـ ١٠٩الآیات  ،سورة الأنعام )١(
عن ابن جریر،  ٣٩ص ٣الدر المنثور ج )٢(

وما . ي الشیخوراجع ما رواه أیضاً عن أب
أخرجه أیضاً في نفس الموضع عن ابن أبي 

المنذر،   وابن=  =  شیبة، وعبد بن حمید، 
 .وأبي الشیخ، وابن أبي حاتم

 .١٢١ ـ ١١٨الآیات  ،سورة الأنعام )٣(
عن أبي داود  ٤٢و ٤١ص ٣الدر المنثور ج )٤(

والترمذي وحسنه، والبزار وابن جریر، 
 ووأب ،اتمح يوابن المنذر، ورواه ابن أب

الشیخ، وابن مردویه، والفریابي، وابن 
أبي شیبة، وعبد بن حمید، وأبو داود، 
وابن ماجة، والحاكم وصححه، والنحاس 

وفي نص آخر .. والطبراني، والبیهقي في سننه
عن الضحاك، أن المشركين قالوا  ٤٢ص ٣ج

روى ذلك أبو الشیخ، وعبد بن حمید، . ذلك
مردویه، وأبو وابن جریر والطبراني، وابن 

 .داود
عن مصادر  ٤٢ص ٣راجع الدر المنثور ج )٥(
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.. )١(}إِنَّ ھُ لاَ یُحِ بُّ الْمُسْ رِفِینَ   {: إن آی ة : وقال اب ن ج ریج   ـ١٦
  ..نزلت في ثابت بن قیس بن شماس

وأن لھ ا ن زولاً آخ ر    .. أنھ ا ق د نزل ت ف ي المدین ة      :وذلك یعن ي 
  .)٢(غیر نزولھا في ضمن السورة

  :نزلت في مكة سورة الكھف: ب
  ..)٣(أن سورة الكھف قد نزلت بمكة :وقد ذكروا

نزلت س ورة الكھ ف جمل ة، معھ ا     : قال: ‘وعن أنس عن النبي 
  ..)٤(سبعون ألفاً من الملائكة

ث ت النض ر ب ن الح ارث وعقب ة ب ن أب ي        أن قریش اً بع  :وذكروا
اس ألوه ع ن ث لاث     :، فق الوا لھ م  ‘معیط إلى یھ ود المدین ة ف ي أم ره     

وع ن   ،ھي عن أھل الكھفالأسئلة مسائل، فإن أخبركم فھو نبي، و
ذي الق  رنین، وع  ن ال  روح، فرجع  وا إل  ى مك  ة وس  ألوه ع  ن ھ  ذه       

  . )٥(سة عشر یوماًمبسورة الكھف بعد خ× المسائل، فجاء جبرئیل 
                                                                                                                                   

 .كثيرة
 .١٤١الآیة  ،سورة الأنعام )١(
عن ابن جریر  ٤٩ص ٣الدر المنثور ج )٢(

 .وابن أبي حاتم
عن ابن مردویه،  ٢٠٥ص ٤الدر المنثور ج )٣(

 .٣٨و ٣٧ص ١والإتقان ج ،والنحاس في ناسخه
مي في عن الدیل ٢١٠ص ٤الدر المنثور ج )٤(

 .١والإتقان ج مسند الفردوس
عن أبي نعیم  ٢١٠ص ٤الدر المنثور ج )٥(

والبیهقي كلاهما في الدلائل، وابن إسحاق، 
 .وابن جریر، وابن المنذر
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 ،جمل  ة واح  دة  ق  د نزل  ت  س  ورة الكھ  ف أن  :وبع  د أن اتض  ح 
مختلف  ة ع  دداً م  ن آیاتھ  ا ق  د ن  زل ف  ي مناس  بات  إنن  ا نج  د أن : نق  ول
  :، ونذكر من ذلك على سبیل المثالأیضاً

أخرج ابن مردویھ، وأبو نع یم ف ي الحلی ة، والبیھق ي ف ي ش عب        ـ١
إِلَیْ كَ مِ نْ كِتَ  ابِ    وَاتْ لُ مَ ا أوحِ يَ   {: أن قول ھ تع الى  : الإیم ان ع ن س لمان   

قد ن زل حینم ا ج اء    .. )١(}إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِینَ نَاراً..  ـ  إلى قولھـ .. رَبِّكَ
‘ ل ى النب ي   إالمؤلفة قل وبھم، وھ م عیین ة ب ن ب در، والأق رع ب ن ح ابس،         

واشترطوا علیھ لك ي یجالس وه ھ م ویح ادثوه، ویأخ ذوا عن ھ، أن یجل س        
یبع د الفق راء عن ھ؛ لأنھ م ك انوا یلبس ون جب اب        في صدر المجلس، وأن 

  ..)٢(الصوف ـ یعنون سلمان وأبا ذر

وف ي رج ل دخ ل     نزلت ھذه الآیة ف يْ : عن سلمان :وفي نص آخر
ومع  ي ش  يء م  ن خ  وص، فوض  ع مرفق  ھ ف  ي ص  دري      ‘ عل  ى النب  ي  

ی ا محم د إن ا لیمنعن ا م ن      : تنح حت ى ألق اني عل ى البس اط، ث م ق ال      : وقال
وض رباؤه، أن ت رى ل ي ق دماً وس واداً، فل و نحی تھم         كثیر من أمرك ھذا

: إذاً دخلنا علیك، فإذا خرجن ا أذن ت لھ م إذا ش ئت، فلم ا خ رج أن زل االله       
وَكَ انَ أَمْ رُهُ    ـ   إل ى قول ھ  ـ   .. وَاصْ بِرْ نَفْسَ كَ مَ عَ الَّ ذِینَ یَ دْعُونَ رَبَّھُ مْ      {

  ..)٣(}فُرُطاً

لآی  ات ق  د  أن س  لمان ق  د أس  لم ف  ي المدین  ة، فا   :وم  ن الواض  ح 
                                                           

 .٢٩ ـ ٢٧الآیتان  ،سورة الكهف )١(
 .٢١٩ص ٤الدر المنثور ج )٢(
 .عن عبد بن حمید ٢١٩ص ٤الدر المنثورج )٣(



  ٨٣.......................................................................................الفھارس 

أیض   اً، بالإض   افة إل   ى نزولھ   ا الس   ابق ف   ي ض   من     نزل   ت ھن   اك
  ..السورة

وَلاَ تُطِ  عْ مَ  نْ أَغْفَلْنَ  ا قَلْبَ  ھُ عَ  نْ     {: أن قول  ھ تع  الى : رووا ـ  ٢
إلى أمر ‘ نزلت في أمیة بن خلف، وذلك أنھ دعا النبي .. )١(}ذِكْرِنَا

  ..)٢(كرھھ، من طرد الفقراء وتقریب صنادید أھل مكة

لأمی  ة ب  ن خل  ف وھ  و س  اه     ىتص  دّ‘ أن النب  ي  :ا أیض  اًوروو
  .. )٣(}وَلاَ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَھُ{: فأنزل االله: غافل عما یقال لھ

وَلاَ تُطِ  عْ مَ  نْ أَغْفَلْنَ  ا قَلْبَ  ھُ عَ  نْ     { :أن قول  ھ تع  الى : رووا ـ  ٣
قد ل: قبل أن یسلم‘ قال للنبي . في عیینة بن حصنقد نزل .. }ذِكْرِنَا

  .. آذاني ریح سلمان الفارسي الخ

والكلام في ھذا المورد ظاھر، فإننا س واء أقلن ا بتك رار ن زول     
الآی  ة، أو قلن  ا بعدم  ھ، ف  إن الآی  ة ق  د نزل  ت ف  ي مناس  بة خاص  ة،          

  .. بالإضافة إلى نزولھا في ضمن السورة

ة ب ن حص ن إنم ا كان ت ف ي المدین ة، والس ورة ق د         ن  وقصة عیی
  ..)٤(ةنزلت دفعة واحدة في مك

یا محم د، إنم ا ت ذكر    : ‘قالت الیھود للنبي : عن السدي، قال ـ٤

                                                           
 .٢٨الآیة  ،سورة الكهف )١(
 .عن ابن مردویه ٢٢٠ص ٤الدر المنثور ج )٢(
عن ابن أبي  ٢٢٠ص ٤الدر المنثور ج )٣(

 .حاتم
 .٢٢٠ص ٤الدر المنثور ج )٤(
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إب  راھیم وموس  ى، وعیس  ى، والنبی   ین، أن  ك س  معت ذك  رھم من   ا،       
: فأخبرنا عن نبي لم یذكره االله في التوراة إلا في مك ان واح د، ق ال   

ما بلغني عنھ ش يء، فخرج وا   : ذو القرنین، قال: قالوا!.. ومن ھو؟
في أنفسھم فلم یبلغوا إلى باب البیت، حتى ن زل   فرحین، وقد غلبوا

وَیَسْ  أَلُونَكَ عَ  نْ ذِي الْقَ  رْنَیْنِ قُ  لْ سَ  أَتْلُو  {: جبرئی  ل بھ  ؤلاء الآی  ات
  ..)١(}عَلَیْكُمْ مِنْھُ ذِكْراً

أن ھذه الآیات قد نزلت في مناس بة خاص ة، وأن    :وذلك معناه
قب ل ذل ك، ربم ا     لم یذكر لھم نزول ھذه الآیات في سورة الكھ ف ‘ النبي

  ..)٢(لأجل أنھ لم ینزل بھا جبرئیل بعد لیحدد مناسباتھا الخاصة بھا

إن جن  دب ب  ن زھی  ر ك  ان إذا ص  لى أو ص  ام أو      : وق  الوا ـ  ٥
تصدق ف ذكر بخی ر ارت اح ل ھ، ف زاد ف ي ذل ك لمقال ة الن اس، فلام ھ           

  ..)٤(})٣(فَمَنْ كَانَ یَرْجُو لِقَاء رَبِّھِ{: االله، فنزل في ذلك

آخر، ع ن مجاھ د، ك ان رج ل م ن المس لمین، یقات ل         وفي نص
فَمَ  نْ كَ  انَ یَرْجُ  و لِقَ  اء    {: وھ  و یح  ب أن ی  رى مكان  ھ، ف  أنزل االله    

                                                           
 .٨٣الآیة  ،سورة الكهف )١(
عن ابن أبي  ٢٤٠ص ٤الدر المنثور ج )٢(

من هذا ابن عمر أیضاً  اًنحو ىحاتم، ورو
 .فراجع نفس المصدر عنه

 .١١٠الآیة  ،سورة الكهف )٣(
عن ابن مندة،  ٢٥٥ص ٤الدر المنثور ج )٤(

وأبي نعیم في الصحابة، وابن عساكر وأسد 
 .٣٠٣ص ١الغابة ج
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  ..)١(}رَبِّھِ

وھي واقعة في ض من س ورة   .. فالآیة نزلت في مناسبة خاصة
  .نزلت دفعة واحدة أیضاً، في مكة

  :خلاصة أخیرة
الس ورة أولاً،   أن االله س بحانھ ك ان ین زل    :وتكون النتیج ة ھ ي  

بتمامھ  ا عل  ى الن  اس، ث  م تب  دأ الأح  داث ب  التحقق،   ‘ فیقرؤھ  ا النب  ي 
، بالآی   ات الت   ي ت   رتبط بتل   ك     ‘إل   ى الرس   ول   × فی   أتي جبرئی   ل   

أن ھذا القرآن من زل م ن عن د ع الم     : الأحداث، فیعرف الناس بذلك
  ..الغیب والشھادة

وحت  ى الس  ور الت  ي نزل  ت نجوم  اً، كس  ورة البق  رة وس  ورة آل   
ران، ف  إن نزولھ  ا ك  ان ی  تم بص  ورة ت  تلاءم م  ع ھ  ذه السیاس  ة،    عم  

إن بضعاً وثمانین آیة من س ورة آل عم ران ق د نزل ت     : ولذلك قالوا
بالآی ات  × ثم بدأت الأحداث تت والى، وی أتي جبرئی ل    .. دفعة واحدة

المرتبط  ة بھ  ا، م  ع أن ھ  ذه الآی  ات ق  د نزل  ت قب  ل حص  ول تل  ك          
  ..نین آیة المشار إلیھاالأحداث وذلك في ضمن البضع والثما

وھذا بالذات ھ و ح ال س ورة المائ دة أیض اً، فإنھ ا نزل ت دفع ة         
كلما حدث أمر یقتضي ن زول   واحدة ثم صارت آیاتھا تنزل تدریجاً

  ..آیات بعینھا من تلك السورة

                                                           
عن ابن أبي  ٢٥٥ص ٤الدر المنثور ج )١(

 .حاتم
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وإنما جاءت آیة إكمال الدین قبل آیة تبلیغ الرس الة، ف ي نط اق    
إل ى الرف ق بالن اس، وتیس یر     سیاسة إلھیة تھدف إلى حفظ القرآن، و

  ..أمر الھدایة لھم، حسبما أوضحناه
  ..والحمد الله رب العالمین
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  : رابعالقسم ال
  
  

  :والإمامة.. الإمام
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  (!!)×الدین كامل بدون ولایة الإمام علي 
  ):٢٠٠(السؤال 

  بسم االله الرحمن الرحیم

ع املي،  سماحة العلامة المحقق آیة االله السید جعف ر مرتض ى ال  
  ..دامت بركاتھ

  ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

ما رأیكم فیما صدر مؤخراً من مقولات جعلت الإمام ة ض من   
فك ان یحت اج الأم ر إل ى م ن      ‘ البرنامج العملي الذي لم یكملھ النب ي  

وعل  ى أس  اس ذل  ك ت  م التفت  یش ب  ین   ‘ یق  وم بھ  ذه المھم  ة م  ن بع  ده  
‘ تطیع ملء الف راغ بع د النب ي    المسلمین عن ھذه الشخصیة التي تس

  ..×فلم یكن غیر الإمام علي 

ـ   .. مغ ایراً لل دین  ‘ وحیث اعتبر أن البرنامج العمل ي للرس ول   
  :بناء على ذلك ـ نتوجھ إلى سماحتكم بھذه الأسئلة

  ما ھو تعریف الدین؟ ـ١

  ؟وھل ھو من الدین أم لا‘ ما ھو تعریف البرنامج العملي للنبي  ـ٢
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  ..أكمل برنامجھ العملي؟‘ ھل الرسول ـ ٣

م ن ال دین وكونھ ا ـ أي      اًما الف رق ب ین ك ون الإمام ة ج زء     ـ ٤
؟ وھ  ل یوج  د ھن  اك ‘م  ن البرن  امج العمل  ي للنب  ي  ج  زءاًالإمام  ة ـ    

  منافاة بینھما؟

ودم     تم ذخ     راً للإس     لام  ،نرج     و م     نكم إفادتن     ا م     أجورین
  ..والمسلمین

  :الجواب
  بسم االله الرحمن الرحیم

  ..وبعد ..لصلاة والسلام على محمد وآلھالحمد الله، وا

الت  ي أم  ر االله   ×فإن  ھ لا ری  ب ف  ي أن ولای  ة أمی  ر الم  ؤمنین      
ب  أن یبلغھ  ا ف  ي ی  وم الغ  دیر وغی  ره، ج  زء م  ن دی  ن  ‘ س  بحانھ نبی  ھ 

الإس  لام الحنی  ف، وق  د دل  ت نف  س الآی  ات القرآنی  ة الت  ي نزل  ت ف  ي   
  :فلاحظ.. مناسبة الغدیر على ذلك

یَا أَیُّھَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أنْ زِلَ إِلَیْ كَ مِ نْ    {: ‘قولھ تعالى لنبیھ ـ ١
رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَ لْ فَمَ ا بَلَّغْ تَ رِسَ الَتَھُ وَااللهُ یَعْصِ مُكَ مِ نَ النَّ اسِ إِنَّ        

   .)١(}االلهَ لاَ یَھْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِینَ
  : فقد دلت ھذه الآیة

ی وازي  × أمی ر الم ؤمنین عل ي    على أن عدم تبلیغ ولای ة  : أولاً
ھ  ي  ×فل  و كان  ت الحاج  ة إل  ى الإم  ام عل  ي  . ع  دم تبلی  غ ال  دین كل  ھ 

                                                           
 .٦٧الآیة  ،سورة المائدة )١(
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مجرد حاجة إلى مساعد في إكمال البرن امج العمل ي، ف إن ذل ك ی تم      
عبر الاستعانة بھ،  وتمھید الأمور ل ھ لیمس ك بزمامھ ا، ولا یحت اج     

الى، ولا م ن االله تع    أنزل إلی ھ ذلك إلى نص علیھ، ولا إلى تبلیغ ما 
  ..یكون ترك ذلك التبلیغ بمثابة ترك تبلیغ الرسالة كلھا

إذ أن الح  دیث ف  ي الآی  ة إنم  ا ھ  و ع  ن قیم  ة مج  رد الإب  لاغ،       
ف   ي إكم   ال × ول   یس الح   دیث ع   ن نف   س الاس   تعانة بالإم   ام عل   ي 

  !!البرنامج العملي، في حركة الرسالة في الواقع

ون بولای  ة إن  ھ تع  الى ق  د جع  ل الآخ  رین ال  ذین لا یرض   : ثانی  اً
من القوم الكافرین، وھم إنما یكف رون بإنك ار حق ائق    × الإمام علي 

ھ  و × ال  دین، لا بمج  رد الاعت  راض عل  ى أن یك  ون الإم  ام عل  ي      
المكمل للبرنامج العملي، إذا كان ذلك ناشئاً عن حسد، أو ھوى، لا 

  ..وإنكار لصدقھ فیما یبلغھم إیاه‘ عن تكذیب للرسول 

أن الس بب ف ي اعتب ار ع دم إب لاغ ولایت ھ        إن الظاھر ھو: ثالثاً
مس اویاً لع دم إب لاغ الرس الة كلھ ا، ھ و أن أعم ال العب اد لا تقب ل          × 

، فل  و أن أح  داً ق  ام لیل  ھ، وص  ام نھ  اره، ×ب  دون ولای  ة الإم  ام عل  ي 
ف إن ذل ك كل ھ لا ینفع ھ     × وحج دھره، ولم یأت بولای ة الإم ام عل ي    

  .. شیئاً

مھ علی   ھ ش   رط لاكتم   ال   كم   ا أن ولایت   ھ ص   لوات االله وس   لا  
، ع  ن ^، ع  ن آبائ  ھ ×التوحی  د، وفق  اً لم  ا روي ع  ن الإم  ام الرض  ا  

كلمة لا إل ھ إلا االله حص ني،   >: ، عن االله سبحانھ وتعالى×جبرئیل 
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  . <فمن دخل حصني أمن من عذابي

  .)١(<بشروطھا، وأنا من شروطھا>: ×ثم قال الإمام الرضا 

صني فمن دخ ل  ولایة علي بن أبي طالب ح> :وفي نص آخر
  .<حصني أمن من عذابي

أن ك  لاً منھم  ا ـ أي      : ومعن  ى ذل  ك أن  ھ لا ف  رق بینھم  ا لجھ  ة   
  .ـ حصن االله سبحانھ× التوحید، وولایة الإمام علي 

أن : یعطین ا  )٢(}وَإِنْ لَمْ تَفْعَ لْ فَمَ ا بَلَّغْ تَ رِسَ الَتَھُ    {: فقولھ تعالى
لمكتم   ل ف   ي حق   ائق الإس   لام وش   رائعھ وأحكام   ھ بمثاب   ة الجس   د، ا

تكوین  ھ، والج  امع لك  ل المی  زات، والح  ائز عل  ى جمی  ع الإمكان  ات      
ولكنھ یبقى خامداً ھامداً، لا فائدة فیھ إلا إذا نفخ ت فی ھ   .. والطاقات

الروح، فتبدأ الید بالحركة، وتدب فیھا الق وة، وتص بح الع ین ق ادرة     
على الرؤیة، والأذن متمكنة من الس مع، وتعطی ھ الیقظ ة ف ي العق ل      

  ..الخ.. و.. ي المشاعر والأحاسیس ووف

إذن بمثاب ة ھ  ذه ال روح الت ي تجع ل ك  ل     × فولای ة الإم ام عل ي    
أحك   ام ال   دین وش   رائعھ، وحقائق   ھ وقض   ایاه م   ؤثرة ف   ي الغای   ات    

  ..المتوخاة منھا، موصلة إلى االله تعالى، ھادیة إلیھ

ھذه الولای ة، فإن ھ ل م یبل غ أي ش يء م ن       ‘ فإذا لم یبلِّغ الرسول 
لأن جمیع ما بلغ ھ یك ون ب لا فائ دة ولا عائ دة،      .. ة االله سبحانھرسال

                                                           
الحیاة : راجع مصادر الروایة في كتابنا )١(

 .١٤٥ص× السیاسیة للإمام الرضا 
 .٦٧یةسورة المائدة، الآ )٢(
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إذ ل  یس فی  ھ روح وحرك  ة وحی  اة، ولا یثم  ر ثم  رة، ولا ی  ؤدي إل  ى  
  ..نتیجة

الْیَ وْمَ أَكْمَلْ تُ لَكُ مْ دِی  نَكُمْ    {: وھ ي قول  ھ تع الى  : الآی ة الثانی ة  ـ   ٢
  ..)١(}مَ دِیناًوَأَتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِیتُ لَكُمُ الإِسْلاَ

فقد أفادت ھذه الآی ة المبارك ة بملاحظ ة نزولھ ا بمناس بة تبلی غ       
  :یوم الغدیر× ولایة الإمام علي 

ج  زء م  ن ال  دین ولا یكم  ل ال  دین إلا × إن ولای  ة الإم  ام عل  ي : أولاً

  ..بھا

إن الإسلام كلھ لا یكون دیناً مرض یاً الله س بحانھ ب دون    : ثانیاً

ھ  ي لمج  رد × لحاج  ة إل  ى الإم  ام عل  ي  فل  و كان  ت ا.. ھ  ذه الولای  ة

رنامج العملي في حركة الرسالة في الواق ع،  بالمساعدة في إكمال ال

ف  لا معن  ى ل  ربط رض  ا االله لدین  ھ بھ  ا، ف  إن ال  دین إذا اكتم  ل، فإن  ھ     

  .. قھ الناس، أم عصوا االله في ذلكیصبح مرضیاً، سواء طبّ

ص ي ع ن   قد أق× أن الإمام علیاً  :أضف إلى ذلك أن الكل یعلم
فھل بقي ھذا الرضا الإلھ ي ل دین   .. مركزه الذي جعلھ االله تعالى لھ

فإن ھ لا  .. الإسلام، أم أنھ قد ذھب وزال بسبب ذل ك الإقص اء أیض اً   
شك في أن رض اه ل ھ ق د بق ي، وذل ك یعن ي أن نف س إب لاغ الولای ة          
ھو الذي یكمل بھ ال دین، ول یس لطاع ة الن اس ومعص یتھم أث ر ف ي        

  ..ذلك
                                                           

 .٣سورة المائدة، الآیة )١(
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ن رضاه تعالى للإسلام دیناً قد حصل بمجرد حصول إ: ثالثاً

وقد نزلت الآیة الدالة على ذل ك بمج رد حص ول ذل ك     . ذلك الإبلاغ

وذل  ك یعن  ي أن . بع  دالإب  لاغ، ول  م یك  ن البرن  امج العمل  ي ق  د أكم  ل 

  .وذلك ظاھر لا یخفى.. الذي حصل بھ ھو إكمال الدین بھ فقط

الْیَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ {آیة أن أن ما ذكره ذلك البعض من  :وبذلك یتضح
ق د بل غ   ‘ أن رس ول االله  ی وم الغ دیر و  × قد نزلت قبل نصب عل ي  } دِینَكُمْ

، ینافي الآیتین المتقدمتین منافاة ظاھرة، ولا أقل م ن أن ھ   )١(الرسالة للناس
  ..ینافي صریح الآیة الثانیة

ل  م یك  ن ھ  و   × عل  ى أن مقتض  ى كلام  ھ ھ  و أن الإم  ام علی  اً     
إن الأم ر  : ن ھ یق ول  إالذي اصطفاه االله قبل خلق الخل ق، إذ   الإنسان

، ف أي إنس ان س واه یمكن ھ أن یس اعد ف ي       ×لا ینحصر بالإمام علي 
إكمال البرنامج العملي، فإنھ یمك ن الاس تعانة ب ھ، وق د یك ون ھن اك       
اثنان أو أكثر ك ان بإمك انھم ـ ل و اجتمع وا ـ أن یقوم وا مق ام الإم ام          

  ..في ذلك× علي 

یتم التفتیش ب ین  فلا بد أن > :ر إلى ذلك قول ذلك البعضویشی
المسلمین عن الشخصیة التي تس تطیع م لء الف راغ بع د رس ول االله      

  .)٢(<..الخ

، وم  ا ھ  و  ^وھ  ذا یخ  الف م  ا علی  ھ م  ذھب ش  یعة أھ  ل البی  ت    

                                                           
 .١٦/١٨نظرة إسلامیة حول الغدیر، ص )١(
 .١٩المصدر السابق ص )٢(
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الثاب ت لھ م بالأدل  ة القاطع ة، والب  راھین الس اطعة م  ن الق رآن وم  ن      
  ..السنة الشریفة

یر إل ى أن م ا ورد ف ي الس ؤال م ن طل ب معرف ة        ویبقى أن نش  
  :فنقول.. الفرق بین الدین، وبین البرنامج العملي

إن ذل ك م  ن أوض  ح الواض  حات، وأب ده الب  دیھیات، ف  إن ال  دین   
ھو مجموعة الأحك ام والش رائع، والحق ائق الإیمانی ة، الثابت ة، الت ي       

  ..یطلب من الناس الإیمان والعمل بھا، إلى یوم القیامة

ا البرنامج العملي، فھو ما یطلب من خلالھ تھیئة الظروف وأم
والمناخ  ات لحم  ل الن  اس عل  ى قب  ول تل  ك الحق  ائق والإیم  ان بھ  ا،      

  ..وعلى الالتزام العملي بتلك الشرائع والأحكام

وھذا الأمر لا یحتاج إلى جعل، ولا إلى تشریع، بل ھ و نتیج ة   
نفی   ذ جھ   د بش   ري، س   واء ف   ي مج   ال التخط   یط، أو ف   ي مج   ال الت 

والتدخل الإلھي في ھذه الصورة إن كان، فھو إنما یأتي على سبیل 
  ..المعونة والتسدید، ولیس على سبیل الجعل والتشریع

وأی  ن ھ  ذا م  ن ال  دین ال  ذي لا ب  د م  ن الرج  وع فی  ھ إل  ى االله          
  ..سبحانھ، والانتھاء إلیھ فیھ

  :وعلى كل حال نقول

، ‘االله  ل  و كان  ت القض  یة قض  یة إكم  ال برن  امج عمل  ي لرس  ول  
ل م  .. یرتبط بتعمیق الإسلام لدى أناس كانوا ح دیثي عھ د بالجاھلی ة   
، لا ×یكن الناس في الأجیال اللاحقة بحاجة إلى ولایة الإمام عل ي  
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ولكان  ت  .. م  ن حی  ث الاعتق  اد، ولا ف  ي دائ  رة العم  ل والممارس  ة      
  ..قضیة ولایتھ محصورة بذلك الجیل من الناس دون سواھم

 ..ة والسلام على محمد وآلھ الطاھرینوالحمد الله، والصلا

  !یجبرون الصحابة على البیعة(!!) ثلاثة
  :)٢٠١( السؤال

  بسمھ تعالى

كیف یجبر ثلاثة أش خاص ھ م أب و بك ر، وعم ر، وأب و عبی دة،        
م  ن حض  ر ف  ي الس  قیفة، وھ  م الأوس والخ  زرج عل  ى البیع  ة لأب  ي  

  !.. بكر؟

نوا ق  د ب  ل كی  ف یجب  ر ھ  ؤلاء الثلاث  ة، مئ  ة وعش  رین ألف  اً ك  ا     
  !..ھناك؟ ×حضروا الغدیر، وبایعوا الإمام علیاً 

  :الجواب
  بسم االله الرحمن الرحیم

  ..الحمد الله، والصلاة والسلام على محمد وآلھ الطاھرین

  ..وبعد ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ
  :فإننا بالنسبة للسؤال المذكور، نقول

، ×یعوا الإمام علیاً أما بالنسبة إلى المئة وعشرین ألفاً الذین با
في الثامن عشر من ذي الحج ة ف ي غ دیر خ م بحض ور رس ول االله       

، ب  ل ‘إنھ  م ل  م یكون  وا ف  ي المدین  ة ح  ین وف  اة رس  ول االله  : ، فنق  ول‘
  .كانوا قد رجعوا إلى بلادھم
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وقد كان القائمون ب الانقلاب لا یحت اجون إل ى أكث ر م ن إع لام       
، ‘ض ت عل ى الرس ول    أھل تل ك ال بلاد، بأن ھ ق د اس تجدت أم ور فر      

وس  ارت الأم  ور باتج  اه جدی  د، وفق  اً  .. الع  دول ع  ن م  ا ك  ان ق  رره 
  ..، وتوجیھاتھ‘لإرادتھ 

وأم   ا بالنس   بة لأھ   ل المدین   ة أنفس   ھم، الممثل   ین بم   ن ل   ھ رأي 
  :وموقع من رجال الأوس والخزرج، فنقول

إن المدینة كانت قری ة ص غیرة ق د لا یص ل ع دد س كانھا        :أولاً
إل ى ألف ین أو ثلاث ة    .. انتم اءاتھم الدینی ة، وغیرھ ا   بجمیع أصنافھم و

  ..آلاف، كباراً وصغاراً، شیوخاً وشباناً، ورجالاً ونساء

والمسلمون البالغون م ن جمی ع ھ ذه الأص ناف، ق د لا یص لون       
  ..إلى الألف في أكثر التقدیرات تفاؤلاً

أكتب وا  : ، ق ال ‘م ا ھ و مع روف م ن أن النب ي       :ویشیر إلى ذل ك 
فكت ب ل ھ حذیف ة ب ن الیم ان ألف اً وخم س        . لفظ بالإس لام لي كل من ت

ونحن ما بین الست مئ ة إل ى الس بع    : وفي روایة أخرى.. مئة رجل
  .)١(مئة

، تحت الشجرة قد كانوا ألف اً وأرب ع   ‘كما أن الذین بایعوا النبي 
  ..مئة أو خمس مئة، وقیل ألف وثمان مئة، على أبعد التقادیر

ن، وھ  م یع  دون بالمئ  ات أیض  اً، وق  د ك  ان م  ن بی  نھم المھ  اجرو

                                                           
السوق في ظل الدولة الإسلامیة : راجع )١(

 .٦٨ص
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وك  ان م  ن بی  نھم أیض  اً جماع  ات م  ن القبائ  ل القریب  ة م  ن المدین  ة،    
  ..وربما غیر ھؤلاء، وأولئك أیضاً

إن ھ ؤلاء الثلاث ة ل م یجب روا أھ ل الس قیفة عل ى البیع ة لأب ي          : ثانیاً
بك  ر، ب  ل م  ا حص  ل ھ  و أن أب  ا بك  ر ق  د أوق  ع الخ  لاف ب   ین الأوس           

ن الجاھلی  ة، وخ  وّف بعض  ھم م  ن بع  ض، ث  م والخ  زرج، بت  ذكیرھم ب  إح
بایعھ عمر وأبو عبیدة، وأسید بن حضیر، وربما بل غ الأم ر إل ى ثمانی ة     

ث م ترك وا الأوس والخ زرج    .. أشخاص، كما تشیر إلیھ بعض الروایات
، ف ي المس جد،   ×مختلفین، وخرجوا مسرعین إلى بی ت أمی ر الم ؤمنین    

، وی  تكلم بم  ا یفس  د عل  یھم   لیفرض  وا علی  ھ البیع  ة، قب  ل أن یبلغ  ھ الخب  ر   
  ..أمرھم

م ا ج رى، وك انوا ق د      ÷وجرى لھم معھ ومع الس یدة الزھ راء   
ھیأوا بني أسلم، لیخرجوا على الناس فجأة في الص باح، ویفرض وا   
البیعة لأبي بكر ب القوة والقھ ر، وص ار الن اس یس حبون إل ى البیع ة        
لأب ي بك  ر ف  ي أج واء م  ن الرع  ب والخ وف والإھان  ة، لا یحس  دون    

  ..علیھا

وق ام بھ ا   .. وقد غ اب ع ن ھ ذه البیع ة بن و ھاش م، وكثی رون غی رھم        
، وأھ ل  ×لأبي بك ر جماع ة م ن المھ اجرین الحاق دین عل ى الإم ام عل ي         

  ..بیتھ

فإجبار الأوس والخزرج عل ى البیع ة، ل م یحص ل ف ي اجتم اع       
السقیفة، وإنما حصل في الیوم التالي حینما حضر الألوف من بن ي  
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  . ذكرنا أسلم فجأة، كما

  ..ولھذا البحث وبیان تفصیلاتھ المثیرة مجال آخر
  .والحمد الله رب العالمین

  ھل كان النبي یرید الوصیة لعلي؟
  :)٢٠٢( السؤال

  بسمھ تعالى

، ق   د أراد ف   ي م   رض موت   ھ أن  ‘أن النب   ي  :إن الش   یعة ی   دّعون
، وأن یكتب ذل ك ف ي كت اب، لك ن عم ر      ×یصرح بالوصیة للإمام علي 

إن النبي لیھجر، أو غلبھ الوجع، أو ما یق رب م ن   : ، وقالمنعھ من ذلك
  ..ذلك

، ق د أراد أن یكت ب خلاف ة    ‘مع أنھ ل یس ف ي الح دیث أن النب ي     
، فھ  ذا لا یع  دو كون  ھ مج  رد تخ  رص ورج  م بالغی  ب ×الإم ام عل  ي  

من الشیعة أنفسھم، رغبة ف ي التنوی ھ ب أمر الإمام ة، ول و م ن غی ر        
  ..وبذلك تبطل حجتھم ھذه.. دلیل

، قد ترك س نة غی ر مكتوب ة، فلم اذا     ‘أن النبي  :أضف إلى ذلك
  !..یكتب ھذا الكتاب؟

  !..فھل من جواب على ھذا القول وذاك؟

  :الجواب
  بسم االله الرحمن الرحیم
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  ..الحمد الله، والصلاة والسلام على محمد وآلھ الطاھرین
  ..وبعد ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

لا یص لح رداً عل ى الش یعة، وذل ك لم ا      فإن ما ذكر في السؤال 
  :یلي

إن ھناك تصریحات من قب ل الخلیف ة الث اني بأن ھ ك ان یعل م        :أولاً
 ×، قد أراد في مرض موت ھ أن یص رح باس م الإم ام عل ي      ‘بأن النبي 

  ..فمنعھ

  ..)١(وقد روى ذلك أھل السنة أنفسھم

 ، لم ی رد أن یكت ب ف ي الكت اب إمام ة     ‘لنفترض أن النبي : ثانیاً
لیھج ر،   ‘إن النب ي  : ، ولكن لا شك في أن ق ول عم ر  ×الإمام علي 

  ..أو أنھ قال كلمة معناھا غلبھ الوجع.. أو غلبھ الوجع

نعم إن ھذا القول یعتبر جرأة عظیم ة وخط رة ج داً عل ى مق ام      
وھو یظھر بصورة لا تقب ل التردی د والش ك، ع دم     .. ‘النبي الأعظم 

ف ة، وھ ذا ك اف فیم ا یرم ي      صلاحیة عمر ب ن الخط اب لمق ام الخلا   
  ..إلیھ الشیعة من إثبات بطلان خلافة عمر بن الخطاب

ولیس ثمة ما یثبت أنھ قد أصبح أھلاً لھذا المقام، لا سیما وأنھ 
  ..‘لم ینقل عنھ توبة عما صدر منھ في حق رسول االله 

، وذل ك حینم ا   ‘بل الثابت أنھ ق د واص ل جرأت ھ عل ى الرس ول      
                                                           

 ١٢شرح ج البلاغة للمعتزلي ج: فراجع )١(
ترجمة عبد االله بن  ٦وقاموس الرجال ج ٢١ص

 ..عباس
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من : ‘، التي قال فیھا الرسول الكریم، ÷اء ھاجم بیت السیدة الزھر
  ..أغضبھا أغضبني، أو نحو ذلك

، ق د ت رك س نة مكتوب ة، وق د أم ر عب د االله ب ن         ‘إن النبي : ثالثاً
  : عمرو بن العاص، بأن یكتب كل ما یخرج من بین شفتیھ، قائلاً

  ..أو نحو ذلك. أكتب فواالله، لا یخرج من بین ھاتین إلا حق

قی  دوا : وق  د أم ر الن  اس بالكتاب ة فق  ال  . ب ي ش  اه أكتب  وا لأ: وق ال 
  ..العلم بالكتاب

، الجفر والجامعة وكت ب أیض اً   ×وقد كتب عنھ أمیر المؤمنین 
وغی ر  .. الكتاب ال ذي ك ان ف ي ذؤاب ة س یفھ، وفی ھ أم ور م ن الس نة         

وقد ذكرنا شطراً وافیاً م ن ذل ك، ف ي الج زء الأول م ن      .. ذلك كثیر
  ..<‘بي الأعظم الصحیح من سیرة الن>: كتاب

  !..لم یترك سنة مكتوبة؟ ‘إن النبي  :فما معنى قولھم

، قد أمضى حیاتھ دون أن یكتب أي ‘لنفترض أن النبي  :رابعاً
شيء، وأراد في آخ ر لحظ ة أن یكت ب أم راً بعین ھ، فم ا ھ و الم انع         
من ذلك؟ وھل یصح قیاس ھذه الفترة على الفترات السابقة، بحیث 

  !..؟لا بد أن تأخذ حكمھا

، م ن  ‘إذا كان یحق لعمر بن الخطاب، أن یمنع النب ي  : خامساً
یھج  ر، أو غلب  ھ  ‘كتاب  ة الكت  اب، فھ  ل یح  ق ل  ھ أن یعل  ل ذل  ك بأن  ھ   

  !..أو أن یقول كلمة ھذا معناھا؟.. الوجع

إن  ھ إذا كت  ب الكت  اب، فل  ن  : ، یق  ول للن  اس‘إن النب  ي : سادس  اً
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  ..یضلوا بعده

فھل ھو أع رف م ن   !.. االله؟حسبنا كتاب  :فكیف یقول لھ عمر
  !.. فیما یكون فیھ الھدایة والضلال؟ ‘النبي 

عل  ى أن الق  رآن لا  .. ل  ن تض  لوا بع  دي : ‘ألا ی  دل ق  ول النب  ي  
یغني عن كتابة الكتاب، باعتبار أن الكتاب ھو تدبیر نبوي، تنفی ذي  
وإجرائ   ي، م   ن ش   أنھ أن یمن   ع م   ن ادع   اء الن   اس أم   وراً تخ   الف  

فإنما یتحدث عن الأصول، والمب اني، والقواع د   أما القرآن .. الواقع
  ..والضوابط

إن م ن یتج رأ عل ى    : وأخیراً، نقول لأج ل الت ذكیر فق ط   : سابعاً
، وعلى الإم ام عل ي   ÷، ألا یتجرأ على السیدة الزھراء ‘رسول االله 

  !، فضلاً عمن سواھما؟×
  .والحمد الله رب العالمین

  لماذا سمى 
  !ئھم؟مثل أسمابأولاده  ×الإمام علي 

  :)٢٠٣( السؤال
  بسمھ تعالى

أولاده باس   م أب   ي بك   ر، وعم   ر،  ×لم   اذا س   مى الإم   ام عل   ي 
وعل   ى كم   ال ! وعثم   ان، ألا ی   دل ذل   ك عل   ى كم   ال محبت   ھ لھ   م؟   

وعل ى بط لان م ا یدّعی ھ الش یعة علی ھ،       .. الانسجام فیما بینھ وبی نھم 
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بس  بب م  ا یزعمون  ھ م  ن    ! م  ن أن  ھ ك  ان ل  ھ رأي س  لبي تج  اھھم؟     
  !..ى بیتھ أو زوجتھ، وغصب الخلافة منھ؟اعتدائھم عل

  :الجواب
  بسم االله الرحمن الرحیم

  ..الحمد الله، والصلاة والسلام على محمد وآلھ الطاھرین

  ..وبعد ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ
  :فإننا نجیب على سؤالكم ھذا بما یلي

إن تسمیة إنسان ولده باسم شخص لا تكش ف ع ن محبت ھ    : أولاً
لشخص، إلا إذا ثبت بالتصریح منھ أن السبب في تسمیتھ ل ھ  لذلك ا

  ..باسمھ، ھو حبھ لھ، ولا شيء غیر ذلك

أو أن یخبرن  ا ب  ذلك ع  لام الغی  وب، والمطل  ع عل  ى الأس  رار        
  ..والسرائر، وعلى خفیات الضمائر

إنھ قد یكون السبب في التس میة باس مٍ م ا، ھ و اس تلطاف      : ثانیاً
من یفعل ذلك، أن أحداً ق د سُ مِّي ب ھ    ذلك الاسم، وإن لم یكن یعرف 

أصلاً، والأسباب والدوافع تختل ف ب اختلاف الأش خاص وح الاتھم،     
  ..وما یفكرون بھ، وما یعرض لھم

إن ھذه الأسماء لیست حكراً على ھؤلاء الأشخاص، فقد : ثالثاً
ذك ر لن ا الت اریخ المكت وب أس  ماء كثی رین م ن الص حابة كان ت لھ  م         

، ویھ  تم ×ن ف  یھم  م  ن یح  بھم الإم  ام عل  ي  وق  د ك  ا.. ھ  ذه الأس  ماء
  ..بھم
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، وق د ش ھد م ع الإم ام     ‘مثل عمر بن أبي سلمة ربیب الرسول 
عل  ى البح  رین، وعل  ى ف  ارس، ×، ح  رب الجم  ل واس  تعملھ ×عل ي  

بل ما أكث ر اس م   .. ، ویحبھم×وكان من الذین یثق فیھم الإمام علي 
م   ن  عم   ر فیم   ا ب   ین الص   حابة، وك   ذلك الح   ال بالنس   بة لغی   ره        

  ..)١(الأسماء

، ق  د ق  ال ع  ن س  بب تس  میتھ  ×ق  د ورد أن الإم  ام علی  اً  : رابع  اً
  ..)٢(إنما سمیتھ باسم أخي عثمان بن مظعون: ولده باسم عثمان

، ول ده بھ ذا الاس م،    ×وأما اسم أبي بكر، فلم یس م الإم ام عل ي    
  . بل كانت ھذه كنیة لمحمد الأصغر

  . ھو الذي كناه بھا، ×ولیس ثمة ما یدل على أن الإمام علیاً 

أم  ا التس  میة بعم  ر فلعلھ  ا كان  ت لأج  ل عم  ر ب  ن أب  ي س  لمة أو  
  ..غیره، حسبما أشرنا إلیھ

وأخیراً، ف إن كثی راً م ن النس اء الل واتي ی رزقن أولاداً       : خامساً
یرغبن في تسمیة أبنائھن باسم بع ض م ن یع ز عل یھن، ك الأب، أو      

، ق د  ×بع ض أولاده  فلع ل تس میة   .. أو ما إل ى ذل ك  .. الأخ، أو الجد
  ..جاءت استجابة لرغبة كھذه

ف  إن عل  ى م  ن ی  دّعي س  بباً بعین  ھ أن ی  أتي      ..وعل  ى ك  ل ح  ال 

                                                           
الغابة راجع الإصابة للعسقلاني، وأسد  )١(

لابن الأثير، والاستیعاب لأبي عمر بن عبد 
 .البر، وغير ذلك

 .عن أبي الفرج ٢٨٧ص ٦قاموس الرجال ج )٢(
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  ..بالنص المثبت لما یدّعیھ
  .والحمد الله رب العالمین

  وعمر ×مشكلة بین الإمام علي  لا
  :)٢٠٤( السؤال

  بسمھ تعالى

، ×إننا حین نناقش بعض أھل الس نة ح ول إمام ة الإم ام عل ي      
جرى بینھ وب ین الخلف اء، ف إنھم یحتج ون علین ا بقض یة ت زویج         وما

ل  و : ویقول  ون.. ابنت  ھ أم كلث  وم لعم  ر ب  ن الخط  اب   ×الإم  ام عل  ي  
وعم ر، ل م یزوج ھ ابنت ھ      ×الإمام علي بین كانت ھناك مشكلة فیما 

  ..أم كلثوم

، ÷كم   ا أن   ھ ل   و ك   ان عم   ر ق   د تج   رأ عل   ى الس   یدة الزھ   راء 
، لا یزوجھ بن ت الس یدة   ×الإمام علیاً وضربھا، وأسقط جنینھا فإن 

  ..بالذات، فیؤذي بذلك روح الأم، ویؤذي ابنتھا أیضاً ÷الزھراء 

  !..فھل ھذا الاستدلال صحیح؟

  :الجواب
  بسم االله الرحمن الرحیم

  ..الحمد الله، والصلاة والسلام على محمد وآلھ الطاھرین

  ..وبعد ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

لتف  ات لالك  لام لا یص  ح الاس  تدلال ب  ھ، ولا ینبغ  ي ا   ف  إن ھ  ذا ا 
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  : إلیھ، وذلك

إن للتزویج أسبابھ وظروفھ، فقد یكون عن میل ورغب ة،  : أولاً
وق د یك ون ع ن    .. وقد یكون عن حاجة وض رورة تلج ىء إل ى ذل ك    

  ..رضا، وقد یكون عن إكراه وإجبار

وربما یكون الداعي إلى قبول ذلك ھو رعایة مصالح عامة أو 
إل   ى آخ   ر م   ا ھنال   ك م   ن أس   باب، ودواعٍ، تختل   ف م   ن .. ةخاص   

  ..شخص لآخر، ومن حالة لأخرى

فلا یمكن الجزم بأن تزویج أم كلثوم م ن عم ر، ك ان ع ن می ل      
  ..ورغبة منھا ومن أبیھا، إلا بالتصریح من صاحب القرار بذلك

ھناك تصریحات عدیدة بأن عمر بن الخطاب قد م ارس  : ثانیاً
  .. ل على ھذا الزواجضغوطاً كبیرة للحصو

، ÷ب   الھجر، ویھ   اجم الس   یدة الزھ   راء     ‘وإن م   ن یرم   ي النب   ي   
ویؤذیھ  ا بالض  رب وإس  قاط الجن  ین، لا ب  د أن یُخ  اف من  ھ ل  و أطل  ق أي  
تھدید، ولا بد أن یسعى إلى دفع المكروه الآت ي م ن قِبَل ھ باختی ار أھ ون      

  ..الشرور

ة ـ إل ى   إن عم ر ق د س عى أیض اً ـ كم ا ی روي أھ ل الس ن         : ثالث اً 
التزوج من أم كلثوم بنت أبي بكر، فلم یمكنھم دفعھ عن ذلك، حت ى  

  ..توسلت عائشة بعمرو بن العاص، فدفعھ عنھا بطریقتھ الخاصة

  .. إن ھذا كذب :فإن قیل

إن الشیعة لم یدونوا ذل ك ف ي كت بھم، ولا رووه ف ي      :فإنھ یقال
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لس نة عل ى   أخبارھم، وإنما رواه لھم أھل السنة، فلماذا یك ذب أھ ل ا  
  !..عمر، وأي نفع لھ أو لھم في ذلك؟

  .والحمد الله رب العالمین

  حین كانوا أنواراً ^علم الأئمة 
  :)٢٠٥(السؤال

  بسمھ تعالى

أن واراً مح دقین بع رش االله، ھ ل كان ت      ^ إنھ ح ین ك ان الأئم ة    
  !.لدیھم علوم یستحقون بھا ذلك المقام؟

  :الجواب
  بسم االله الرحمن الرحیم

  ..والصلاة والسلام على محمد وآلھ الطاھرینالحمد الله، 

  ..وبعد ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

فإنھ لیس لدینا طریق لمعرفة طبیعة ما یج ري ف ي ذل ك الع الم     
إلا النقل عن المعصوم، ولكن مما لا شك فیھ، أن االله س بحانھ ح ین   

ي خلقھ  م ق  د أودع ف  یھم اس  تعداداً لتلق  ي العطای  ا الإلھی  ة، الت  ي ھ          
جابة من   ھ تع   الى إل   ى حاج   اتھم، وإم   دادھم بمع   ارف وعل   وم   تاس   

تتناس  ب م  ع ح  الھم، وتلائ  م حق  ائقھم، وتج  رُّدھم، وإش  رافھم عل  ى      
سائر المخلوقات، حیث أش ھدھم االله خل ق ك ل ش يء، كم ا ورد ف ي       

  ..الروایات

وھم في موقع الرضا واللطف الإلھي الغامر، الذي یك ون من ھ   
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الموج ودات العالی ة، وھ ي لا تتطل ب إلا     الفیض لكل ما تتطلبھ تلك 
  ..أسمى المعارف وأسناھا، وأشرفھا وأعلاھا، وخیرھا وأبقاھا

وبھ  ذا اللط  ف، وبتل  ك الفیوض  ات الإلھی  ة، یتأك  د اس  تعدادھم،     
  ..وتتنامى قابلیاتھم، فھم في حالة سمو متواصل، وتكامل مستمر

  ..أنالنا االله شفاعتھم، وحشرنا معھم، إنھ ولي قدیر
  .حمد الله رب العالمینوال

  × مع وجود الخضر #دور المھدي 
  ):٢٠٦(السؤال 

إذا كان الخضر حیاً في ھ ذه الأی ام، ف لا یبق ى دور للإم ام المھ دي       
  ..لأنھ مع وجود النبي، فلیس للإمام أن یتقدم علیھ #

  :الجواب
بس   م االله، والحم   د الله، والص   لاة والس   لام عل   ى محم   د وآل   ھ     

  ..وبعد. .الطاھرین

لا یم وت حت ى   × الأحادیث الشریفة قد دلت على أن الخض ر   فإن
: ف ي ح دیث  × ینفخ في الصور، أو حتى الصیحة، وعن الإم ام الرض ا   

  .)١(<وسیؤنس االله بھ وحشة قائمنا في غیبتھ، ویصل بھ وحدتھ>

إنھ قد نس ئ   :وبعض الروایات المرویة من طرق العامة تقول

                                                           
عن ) ١٥٢ص ٥٢وج  ٢٩٩ص ١٣البحار ج )١(

 .٦١ص ٢كمال الدین ج
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  .)١(لھ في أجلھ لكي یكذب الدجال

أن الخضر في البح ر، وإلی اس   : أیضاً ٢٣٩ص  ٤لدر المنثور ج وفي ا
  .في البر

أن دواب البحر ق د أم رت أن تس مع     :وروایة أخرى عن كعب
  .)٢(لھ وتطیع، وتعرض علیھ الأرواح غدوة وعشیة

إن ي وكل تُ ب  أمر لا   : ×أن الخض ر ق ال للنب ي موس  ى     :وروي
  .)٣(تطیقھ، ووكلتَ بأمر لا أطیقھ

لي علماً لا ینبغي أن تعلم ھ، وإن ل ك علم اً لا     إن :وأنھ قال لھ
  .)٤(ینبغي أن أعلمھ

دوراً یختل  ف ع  ن دور النب  ي × وذل  ك كل  ھ ی  دل عل  ى أن للخض  ر  
ف  ي غیبت   ھ،   #ول  ھ دور أیض   اً ف  ي إین   اس وحش  ة الإم   ام    .. ×موس  ى  

بالإضافة إلى شؤون أخرى یمارسھا، دلت بعض الروایات على بعض 
  ..منھا

یبط ل دور   #دور الإمام المھدي المنتظر فلا مجال لادعاء أن 
  ..الخضر، ولا لادعاء عكس ذلك أیضاً

، وب  اقي ×ول  و ص  ح ھ  ذا الإش  كال لأبط  ل إمام  ة أمی  ر الم  ؤمنین    

                                                           
عن  ٢٣٤ص  ٤راجع الدر المنثور ج  )١(

 .الدارقطني وابن عساكر
 .٢٣٩ص  ٤الدر المنثور ج  )٢(
 .٣٨ص  ٢ج  تفسير القمي )٣(
 .٢٣٠ص  ٤الدر المنثور ج )٤(
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الأئم  ة ص  لوات االله وس  لامھ عل  یھم، لأن الخض  ر ك  ان حی  اً ف  ي أی  ام        
  ..^إمامتھم 

ف ي  × كما أن ذلك لو صح لم یكن مج ال لن زول النب ي عیس ى     
  ..أیضاً #ن، حیث سیصلّي خلف الإمام المھدي آخر الزما

والحمد الله، والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفى محمد 
  ..وآلھ الطاھرین
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  : خامسالقسم ال
  

  
  

  ..ةــمــصـعـال
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  ’ الخضر، وموسى
  بسم االله الرحمن الرحیم

 إل   ى س   ماحة العلام   ة الس   ید جعف   ر مرتض   ى الع   املي دام   ت
  .بركاتھ

  .علیكم ورحمة االله السلام

وق   ت عل   ى بع   ض  نتمن   ى م   ن س   ماحتكم أن تجیبون   ا بأس   رع
  :الأسئلة العقائدیة التي تثار

   :)٢٠٧(السؤال 

لاَ تُؤَاخِ  ذْنِي بِمَ  ا {: تع  الى ف  ي قول  ھ× م  اذا یعن  ي ق  ول موس  ى 
  ؟؟النبي النسیان ىفھل یجوز عل )١(}نَسِیتُ

  ):٢٠٨(السؤال 
 ،یوش  ع ب  ن ن  ون   ال  ذي ھ  و  ،×بالنس  بة إل  ى ص  احب موس  ى    

تس   لط علی   ھ الش   یطان فأنس   اه  كی   ف ..وھ   و نب   ي ،وص   ي موس   ى
  ؟)وما أنسانیھ إلا الشیطان: (الفق ،الحوت

                                                           
 .٧٣سورة الكهف، الآیة )١(
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  ):٢٠٩(السؤال 
ھ ل یج وز   الخضر الغلام على ذنب لم یرتكب ھ؟ و  كیف قتل ـ٣

كان من أجل حفظ إیمان الأب وین یج وز   و فل ؟القصاص قبل الجنایة
ن ھ  إیث ح ،بن ملجم الرحمن بدعؤمنین أمیر الم فلماذا لم یقتل ،قتلھ

  ؟ھھو یعلم بسوف یقتل أمیر المؤمنین و

أمی ر الم ؤمنین   و ،نتش ار للفس اد كبی ر   ا وفي قتل أمیر المؤمنین
  ؟الجنایة لا قصاص قبل :ىكان یقول بالمعن

  .أمان االله فيء نسألكم الدعا .حترامولكم منا جزیل الشكر والا

  :الجواب
الص   لاة والس   لام عل   ى محم   د وآل   ھ    بس   م االله، والحم   د الله، و 

  ..وبعد.. الطاھرین

لاَ {: ×أم   ا بالنس   بة للس   ؤال الأول، ع   ن ق   ول النب   ي موس   ى   
  ، وھل یجوز على النبي النسیان؟)١(}تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِیتُ

إن ذل ك  : وكذلك الإجاب ة عل ى بع ض الأس ئلة الأخ رى، فنق ول      
  :ة، التالیةیحتاج إلى إیراد بعض الكلام حول الآیات المبارك

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لاَ أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَ عَ الْبَحْ رَیْنِ أَوْ   {
فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَیْنِھِمَ ا نَسِ یَا حُوتَھُمَ ا فَاتَّخَ ذَ سَ بِیلَھُ       *أَمْضِيَ حُقُباً 

تِنَ ا غَ دَاءنَا لَقَ دْ لَقِینَ ا مِ نْ      فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَ اهُ آ  *فِي الْبَحْرِ سَرَباً 
قَ الَ أَرَأَیْ تَ إِذْ أَوَیْنَ ا إِلَ ى الصَّ خْرَةِ فَ إِنِّي نَسِ یتُ         *سَفَرِنَا ھَذَا نَصَباً 

                                                           
 .٧٣سورة الكهف، الآیة )١(
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الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِیھُ إِلاَ الشَّیْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِیلَھُ فِي الْبَحْ رِ  
فَوَجَ دَا   *نَّا نَبْغِ فَارْتَ دَّا عَلَ ى آثَارِھِمَ ا قَصَص اً     قَالَ ذَلِكَ مَا كُ *عَجَباً 

 *عَبْداً مِنْ عِبَادِنَا آتَیْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْ دِنَا وَعَلَّمْنَ اهُ مِ نْ لَ دُنَّا عِلْم اً      
قَ الَ   *قَالَ لَھُ مُوسَى ھَ لْ أَتَّبِعُ كَ عَلَ ى أَنْ تُعَلِّمَ نِ مِمَّ ا عُلِّمْ تَ رُشْ داً        

وَكَیْ فَ تَصْ بِرُ عَلَ ى مَ ا لَ مْ تُحِ طْ بِ ھِ         *كَ لَنْ تَسْتَطِیعَ مَعِ يَ صَ بْراً   إِنَّ
 *قَ  الَ سَ  تَجِدُنِي إِنْ شَ  اء االلهُ صَ  ابِراً وَلاَ أَعْصِ  ي لَ  كَ أَمْ  راً   *خُبْ  راً 

 * قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلاَ تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْ ھُ ذِكْ راً  
فَانْطَلَقَ  ا حَتَّ  ى إِذَا رَكِبَ  ا فِ  ي السَّ  فِینَةِ خَرَقَھَ  ا قَ  الَ أَخَرَقْتَھَ  ا لِتُغْ  رِقَ      

قَ  الَ أَلَ  مْ أَقُ  لْ إِنَّ  كَ لَ  نْ تَسْ  تَطِیعَ مَعِ  يَ  *أَھْلَھَ  ا لَقَ  دْ جِئْ  تَ شَ  یْئاً إِمْ  راً 
نْ أَمْ رِي عُسْ راً   قَالَ لاَ تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِ یتُ وَلاَ تُرْھِقْنِ ي مِ     *صَبْراً 

فَانْطَلَقَ  ا حَتَّ  ى إِذَا لَقِیَ  ا غُلاَم  اً فَقَتَلَ  ھُ قَ  الَ أَقَتَلْ  تَ نَفْس  اً زَكِیَّ  ةً بِغَیْ  رِ   *
قَالَ أَلَمْ أَقُ لْ لَ كَ إِنَّ كَ لَ نْ تَسْ تَطِیعَ مَعِ يَ        *نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَیْئاً نُكْراً 

ءٍ بَعْدَھَا فَلاَ تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْ *صَبْراً 
فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَیَا أَھْلَ قَرْیَةٍ اسْ تَطْعَمَا أَھْلَھَ ا فَ أَبَوْا     *لَدُنِّي عُذْراً 

أَنْ یُضَ  یِّفُوھُمَا فَوَجَ  دَا فِیھَ  ا جِ  دَاراً یُرِی  دُ أَنْ یَ  نْقَضَّ فَأَقَامَ  ھُ قَ  الَ لَ  وْ 
قَ  الَ ھَ  ذَا فِ  رَاقُ بَیْنِ  ي وَبَیْنِ  كَ سَ  أُنَبِّئُكَ   *تَّخَ  ذْتَ عَلَیْ  ھِ أَجْ  راً شِ  ئْتَ لاَ

أَمَّ ا السَّ فِینَةُ فَكَانَ تْ لِمَسَ اكِینَ      *بِتَأْوِیلِ مَا لَ مْ تَسْ تَطِعْ عَلَیْ ھِ صَ بْراً     
یَأْخُ ذُ كُ لَّ   یَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِیبَھَا وَكَ انَ وَرَاءھُ مْ مَلِ كٌ    

وَأَمَّ   ا الْغُ   لاَمُ فَكَ   انَ أَبَ   وَاهُ مُ   ؤْمِنَیْنِ فَخَشِ   ینَا أَنْ    *سَ   فِینَةٍ غَصْ   باً 
فَأَرَدْنَا أَنْ یُبْدِلَھُمَا رَبُّھُمَا خَیْ راً مِنْ ھُ زَكَ اةً     *یُرْھِقَھُمَا طُغْیَاناً وَكُفْراً 
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لاَمَ  یْنِ یَتِیمَ  یْنِ فِ  ي الْمَدِینَ  ةِ  وَأَمَّ  ا الْجِ  دَارُ فَكَ  انَ لِغُ  *وَأَقْ  رَبَ رُحْم  اً 
وَكَ  انَ تَحْتَ  ھُ كَنْ  زٌ لَھُمَ  ا وَكَ  انَ أَبُوھُمَ  ا صَ  الِحاً فَ  أَرَادَ رَبُّ  كَ أَنْ یَبْلُغَ  ا   
أَشُدَّھُمَا وَیَسْتَخْرِجَا كَنْزَھُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّ كَ وَمَ ا فَعَلْتُ ھُ عَ نْ أَمْ رِي      

  ..)١(}طِعْ عَلَیْھِ صَبْراًذَلِكَ تَأْوِیلُ مَا لَمْ تَسْ

وقبل أن نشرع في بیان ما نرمي إلیھ، نلفت نظر الأخ الك ریم  
  :إلى الأمور التالیة

ھ و  × إن الفتى ال ذي ك ان م ع النب ي موس ى      : إنھم یقولون ـ ١
  .وصیھ یوشع بن نون

ب  أن ی  ذھب للق  اء × إن االله س  بحانھ ق  د أم  ر النب  ي موس  ى   ـ   ٢
وكان نبیاً حسبما ذكرتھ الروایات ـ   ×العبد الصالح ـ وھو الخضر  

ف ي أم ر الح وت، حی ث ع اش،      × وكان ظھور الآی ة للنب ي موس ى    
واتخ  ذ س  بیلھ ف  ي البح  ر بص  ورة عجیب  ة، ونس  یان یوش  ع أن ی  ذكر   

ـ   ك  ان ذل  ك ھ  و العلام  ة الت  ي مكّن  ت النب  ي     × ذل  ك للنب  ي موس  ى  
 ـ  × من أن یصل من خلالھا إلى العبد الصالح ـ الخضر  × موسى 

.  

إن ذلك العب د الص الح ق د رزق ھ االله س بحانھ ط ول العم ر،         ـ ٣
فھو حي لم یمت، وسیبقى إلى الصیحة، أو إلى ح ین نف خ الص ور،    

  ..حسبما دلت علیھ الروایات

إن االله تعالى قد آتى ذلك العبد الصالح رحمة موھوبة م ن  ـ  ٤
                                                           

 .٨٢ـ٦٠سورة الكهف الآیات  )١(
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وأعط اه أیض اً علم اً ل دنیاً، موھوب اً ل ھ       . عنده، ومن صنعھ وعطائھ
  .سبحانھ، وھو علم غیر اكتسابي، لا ینال بالفكر ولا بالسعي منھ

وق  د أش  ارت بع  ض الروای  ات إل  ى أن مھم  ات العب  د الص  الح     
وق  د روي ف  ي تفس  یر . ×كان  ت تختل  ف ع  ن مھم  ات النب  ي موس  ى  

إن  ي وكل  تُ ب  أمر لا تطیق  ھ،   : ×أن  ھ ق  د ق  ال للنب  ي موس  ى   : القم  ي
  .ووكلتَ بأمر لا أطیقھ

أعلم من الخضر بصورة عام ة، لك ن    ×وقد كان النبي موسى 
ك  ان ل  دى الخض  ر عل  م ب  أمور تتناس  ب م  ع مھمات  ھ، كان  ت معرف  ة   

. بھا أیضاً من موجبات نیلھ لمقام ات أس مى وأرف ع   × النبي موسى 
وق  د ك  ان یكفی  ھ لتعلمھ  ا أن یع  رف مبادئھ  ا، وأص  ولھا، لتنف  تح ل  ھ     
أبواب تفصیلاتھا وفروعھا، ویدل على ذلك ما ورد من أن رس ول  

ألف باب من العلم، یُفتح ل ھ م ن   × قد علّم علیاً أمیر المؤمنین ‘ االله 
  ..كل باب، ألف باب

  .الإمر ـ بكسر الھمزة ـ الداھیة العظیمة ـ ٥

إن مھمة الأنبیاء لیست ھي مجرد إبلاغ الأحكام، أو قی ادة   ـ ٦
الناس في مجال السیاسة ولیس النبي حاكم اً أو س لطاناً، أو م ا إل ى     

وھ  ادٍ، وراعٍ، وم ربٍ للخل  ق، وح افظ وم  دبر    النب  ي مبل غٌ ذل ك، ب ل   
لھم، ومھیمن على مسیرتھم، ول ھ درج ة م ن المس ؤولیة ع ن س ائر       
الموجودات المحیطة بھ، حتى الشجر والحجر، والطی ر والحی وان،   

ك   ل ذل   ك م   ن موق   ع العل   م والمعرف   ة،  .. و.. و.. والم   اء والھ   واء
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  ..الحكیموالقدرة، والھیمنة، والمحبة، والتدبیر 

ولأج  ل ذل  ك عُلِّ  م الأنبی  اء منط  ق الطی  ر، والحی  وان، ولغ  ات       
م ن  ‘ وم ا ی ذكر للنب ي    .. البشر، وسخر االله لھ م ال ریح، وغی ر ذل ك    

  .كرامات في ھذا السیاق، ھو من شواھد ذلك أیضاً

م  ن معج  زات، فإنم  ا ھ  ي تص  رفات  ^ إن م  ا یظھ  ر لھ  م   ـ   ٧
ذل ك ط ي الأرض   وم ن  . اقتضتھا حكمتھم، ودورھم، ومس ؤولیاتھم 

لھم، وتكلم الشجر والحجر معھم، وإطعام الجیش كلھ م ن ك ف م ن    
  .. تمر، أو من شاة عجفاء

فتلك الأحوال تعدّ إعجازاً بالنسبة لنا، وھي مسؤولیات بالنسبة 
لھ   م، وحض   ور عمل   ي ف   ي موق   ع الحاج   ة إل   ى المب   ادرة وإل   ى       

  .التصرف

وال  دین  إن الأنبی  اء جمیع  اً یش  تركون ف  ي عل  م الش  ریعة،    ـ   ٨
والأحك  ام، وك  ل م  ا یحت  اجون إلی  ھ ف  ي مھم  اتھم ف  ي ھدای  ة الأم  ة      

والتفاوت فیم ا بی نھم إنم ا ھ و ف ي العل وم الراقی ة، الت ي         .. ورعایتھا
یحصلون علیھ ا بفض ل م ن االله عل یھم، وبھ ا وبالس عي م ن خلالھ ا         

  ..ینال الأنبیاء المقامات السامیة عند االله تعالى

و النب ي الع ارف ب االله تع الى،     وھ  × والمفروض بالنبي موس ى  
أن یس  عى لنی   ل تل   ك المقام   ات م   ن خ   لال ت   وفیر المع   ارف الت   ي  
تتطلّبھا، وقد عرّفھ االله تعالى أنھ قد أعطى العبد الصالح علوماً من 

  ..وھكذا كان.. عنده، وأن علیھ أن یطلبھ، ویتعلمھا منھ
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أن یتعلم  ھ م  ن الخض  ر، لا × ف  العلم ال  ذي یری  د النب  ي موس  ى 
، لأن عل م  × ت ھ في تلك الحال قدحاً أو نقص اً ف ي نبو  × فقده  یوجب

بصورة تامة، ولكن ھ  ×  یھالنبوة وكل ما یحتاج إلیھ كان حاضراً لد
أراد الحصول على علم یعطیھ الق درة عل ى الوص ول إل ى مقام ات      

ولا ب  د أن تتوق  ع م  ن الأنبی  اء أن یكون  وا طم  وحین  .. أس  مى وأرف  ع
ام  ات، وأن یحب  وا الوص  ول إلیھ  ا، وس  اعین بك  ل جھ  دھم لتل  ك المق

ولو لم یكن لدیھم ھذا الطموح لما استحقوا مق ام النب وة، ب ل م ا ھ و      
  .أقل بكثیر من ذلك

ك  ان  >: أن  ھ ق  ال  × عل  ى أن  ھ ق  د روي ع  ن الإم  ام الص  ادق       
ك ان موس ى أعل م م ن ال ذي      >: ، أو ق ال <موسى أعلم من الخضر

  .)١(<اتبعھ

وھ و یقتض ي أن یك ون     شاھدیة على الخلق،^ إن للأنبیاء  ـ ٩
لھ   م اط   لاع عل   ى جمی   ع أعم   ال الخلائ   ق، حت   ى عل   ى المش   اعر   

وقد ورد أن أب ا  ^ والنوایا، فھم یرون أعمالھم حتى في حال نومھم 
نائم  اً، ف  أراد أن ) أي بس  تان(، فوج  ده ف  ي ح  ائط  ‘ذر طل  ب النب  ي 

یس  تبرئ نوم  ھ م  ن یقظت  ھ، فتن  اول عس  یباً یابس  اً، فكس  ره لیس  معھ      
  :، فرفع رأسھ، فقال‘ئ بھ نومھ، فسمعھ رسول االله صوتھ، یستبر

أم   ا علم   ت أن   ي أرى أعم   الكم ف   ي  ! ی   ا أب   ا ذر، تخ   دعني؟>

                                                           
عن تفسير  ٣٠٩و ٣٠٣ص ١٣البحار ج )١(

 .العیاشي
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  . )١(<منامي، كما أراكم في یقظتي، إن عیني تنامان، ولا ینام قلبي

وعل  م الش  اھدیة ھ   ذا مھ  م ج  داً ف   ي السیاس  ة الإلھی  ة للبش   ر،       
  .ئھوصیانة إیمانھم وتعمیق ارتباطھم برسلھ وبأولیا

ب الطرق غی ر   × إن العل م ال ذي یحص ل علی ھ المعص وم       ـ ١٠
العادی  ة، الخاص  ة ب  ھ، كال  ذي یأتی  ھ م  ن االله عل  ى س  بیل الإلھ  ام، أو  

الإثب ات أو عل ى أم   والوحي، أو من خلال إشرافھ على لوح المح و  
الكتاب، أو حدیث المل ك، أو م ن خ لال ش اھدیتھ، ورؤیت ھ لأعم ال       

إن ھ ذا العل م لا یح ق ل ھ أن یتعام ل       ـ  ×الخلائق في نوم ھ ویقظت ھ   
لم یحد زانی اً،  ‘ ولذلك نجد أن النبي .. مع الناس على ما یقتضیھبھ 

ولا قطع سارقاً، ولا جلد شارباً للخمر، ولا قتل قاتلاً بالاستناد إل ى  
ش  اھدیتھ، أو إل  ى علم  ھ بالغی  ب م  ن خ  لال إلھ  ام النب  وة، أو إخب  ار    

  . .، أو نحو ذلك×جبرئیل 

یع  رف المن  افقین، ویع  رف ال  ذین نف  روا ب  ھ لیل  ة       ‘ وق  د ك  ان  
العقب  ة، وق  د أخب  ر حذیف  ة بأس  مائھم، ولكن  ھ ل  م یع  املھم وفق  اً لم  ا         

لوس ائل العادی  ة الت ي تق  ع   اتقتض یھ ھ ذه المعرف  ة، ب ل ع  املھم وف ق     
تحت اختیار الناس، وفي متناول أیدیھم، مث ل الرؤی ة البص ریة، أو    

  ..بھ البینة، وغیر ذلكما یسمع بواسطة الأذن، أو ما تقوم 

م ن اب ن ملج م أي موق ف     × ولأجل ذل ك ل م یتخ ذ الإم ام عل ي      
سلبي، رغم أنھ كان یخبر الناس بأن ھ قاتل ھ، كم ا أن الإم ام الرض ا      

                                                           
 .٢٩رجال الكشي ص، و٤١١ص ٢٢البحار ج )١(
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یأك   ل العن  ب رغ   م أن  ھ یخب   رھم بأن   ھ    وأیش  رب م   اء الرم  ان،   × 
  . )١(مسموم

، یقدم على المسیر إلى كربلاء، رغ م  ×كما أن الإمام الحسین 
مھ وإخباره بم ا یلاقی ھ ھ و وأھ ل بیت ھ، وص حبھ، ث م بم ا یج ري          عل

  . على نسائھ وأطفالھ من بعده

ولكن لأن ذلك كلھ قد جاءھم بطرق غیر عادیة، فلیس لھ م أن  
یرتبوا علیھ الآثار في مجال التعامل م ع الآخ رین، لأن ذل ك ی دخل     
 في دائرة التس لط عل یھم ب الطرق الت ي لا ینالھ ا اختی ارھم، ویجع ل       

نھ یسقط إرادتھ م،  إمن حیث . من التعامل معھم منافیاً للعدل الإلھي
ویفقدھم حریتھم بمؤثرات خارجیة قاھرة، لم تأت من خلال حرك ة  
الس  نن الطبیعی  ة، ب  ل ج  اءت بفع  ل إرادة ق  اھرة لإرادتھ  م، واختی  ار  

  .یعطل قدرتھم على الاختیار

الأم ور   أما السبب في أن الأئمة والأنبیاء یخبرون الناس بتل ك 
.. و×  لإم ام اـ بأن العن ب مس موم م ثلاً، وب أن اب ن ملج م ھ و قات ل         

. فھ  و إقام  ة الحج  ة عل  یھم، وتأكی  د یق  ین الن  اس بإم  امتھم         ـ  .. و
والإع  لان لك  ل أح  د ب  أنھم ھ  م ال  ذین یملك  ون عل  م الإمام  ة، وأن         
المأمون والآخرین متوثبون على أمر لیس لھم، وظ المون معت دون   

                                                           
إن من القریب أن یكون المأمون قد بذل  )١(

بواسطة : ، إحداهما×ام محاولتين لقتل الإم
والأخرى، بواسطة السم في . السم في العنب

 .ماء الرمان
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  ..على الناس، وعلى االله في حاكمیتھ وسلطانھن علیھم، وومتجرؤ

ب  أن العن  ب × لك  ن ل  و أن أح  داً م  ن الن  اس ج  اء وأخب  ر الإم  ام 
نفس  ھ ق  د رأى الم  أمون یض  ع الس  م ف  ي     × مس  موم، أو أن الإم  ام  

العنب، أو في ماء الرمان أو أن المأمون قد اعت رف ب ذلك، فإن ھ لا    
لرم ان، أو  یجوز للمعصوم في مث ل ھ ذه الأح وال أن یش رب م اء ا     

أن یأك   ل م   ن ذل   ك العن   ب،  ولك   ان وج   ب عل   ى الإم   ام اتخ   اذ         
الإج  راءات المش  روعة ض  د اب  ن ملج  م وھك  ذا الح  ال ف  ي س  ائر         

  ..الموارد

إنم ا أقض ي بی نكم    >: یق ول للن اس  ‘ ولأجل ذل ك نج د أن النب ي    
بالبینات والأیْم ان، وبعض كم ألح ن بحجت ھ م ن بع ض، فأیم ا رج ل         

  .)١(<، فإنما قطعت قطعة من النارقطعت لھ من مال أخیھ شیئاً
  :وبعدما تقدم نقول

  :ھنا نقطتان لا بد من معالجتھما

، قد نك ث العھ د ال ذي    ×ما یقال من أن النبي موسى  :إحداھما
  ..أعطاه للعبد الصالح بأن لا یعترض علیھ

لا تؤاخذني بما نسیت، ف إن  : یقول للعبد الصالح× نھ أ :الثانیة

                                                           
وفي هامشه عن  ٢٣٢ص ٢٧وسائل الشیعة ج )١(

 ٢٥٢و ٢٢٩وتهذیب الأحكام ص ٤١٤ص ٧الكافي ج
والتفسير المنسوب  ٢٧٩ومعاني الأخبار ص
والسنن الكبرى  ٢٨٤ص× للإمام العسكري 

حیح وصحیح مسلم، وص ١٤٣ص ١٠للبیهقي ج
 .البخاري وغير ذلك
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أھ  ل البی   ت تبع  اً للأئم   ة الط   اھرین    ذل  ك ی   نقض م  ا یقول   ھ ش   یعة  
صلوات االله وسلامھ علیھم أجمعین، من أن النسیان لا یج وز عل ى   

  ..الأنبیاء

أَرَأَیْ تَ إِذْ أَوَیْنَ ا إِلَ ى الصَّ خْرَةِ فَ إِنِّي      {: كما أن قول فتى موس ى 
ق د ورد  ف )١( }..نَسِیتُ الْحُ وتَ وَمَ ا أَنْسَ انِیھُ إِلاَ الشَّ یْطَانُ أَنْ أَذْكُ رَهُ     

ال  ذي × أن ھ  ذا الفت  ى ھ  و یوش  ع ب  ن ن  ون وص  ي النب  ي موس  ى        
  ..یفترض أن یكون معصوماً أیضاً

كما أن علینا أن نجیب على السؤال عن الفرق بین قض یة قت ل   
وغی ر  × للغلام، وقضیة قتل ابن ملجم لأمی ر الم ؤمنین   × الخضر 

  .ذلك

  :وبیان وجھ الحق في ھذه الأمور وسواھا نورده فیما یلي
  :نك لن تستطیع معي صبراًإ

أن یتبع ھ ق ال ل ھ    × من الخضر × إنھ حین طلب النبي موسى 
، فنف ى  )٢(}إِنَّ كَ لَ نْ تَسْ تَطِیعَ مَعِ يَ صَ بْراً     {): العبد الص الح (الخضر 

ق  د < ص براً >ب ذلك قدرت ھ عل ى جمی ع مف ردات الص بر، لأن كلم ة        
  .جاءت نكرة في سیاق النفي، وھو یفید العموم

وَكَیْ فَ تَصْ بِرُ عَلَ ى مَ ا لَ مْ تُحِ طْ بِ ھِ        {: ذل ك بقول ھ  ثم بین س بب  
  .)٣(}خُبْراًً

                                                           
 .٦٣سورة الكهف، الآیة )١(
 .٦٧سورة الكهف، الآیة  )٢(
 .٦٨سورة الكهف، الآیة )٣(
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عل ى تحم ل   × أن عدم ق درة النب ي موس ى     :فقد یتخیل البعض
مثل ھذه الأمور یثیر الشك في استحقاقھ للنب وة، لأن الأنبی اء یج ب    

  ..أن یكونوا الأمثولة في الصبر والتحمل

یْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ وَكَ{: ن قولھأولكنھ خیال زائف، إذ 
لیس ھو أن ھ لا یمل ك   × قد بین أن السبب في عدم صبره  }ًبِھِ خُبْراً

كم  ا ھ  و مف  اد (أي طاق  ة أو ق  درة عل  ى أي ن  وع م  ن أن  واع الص  بر 
  )..النكرة في سیاق النفي حسبما أشرنا إلیھ

إن الاس   تعداد، والق  درة عل  ى الص  بر بجمی   ع     :ب  ل ھ  و یق  ول   
وفر ل  دیك ی  ا موس  ى، ولك  ن ھن  اك م  انع یمنع  ك م  ن        مراتب  ھ، مت   

استعمال قدراتك ھ ذه، ویجعل ھ ص براً غی ر معق ول ولا مقب ول م ن        
أمثال   ك م   ن الأنبی   اء أول   ي الع   زم، وھ   و أن ص   برك ھن   ا ین   افي     
عص  متك، وع  دلك، وقناعات  ك، ویخ  ل بت  وازن شخص  یتك، ویفق  دك  

  ..الصلاحیة لمقام النبوة

ی ن االله، غی ر مب ال بمخالف ة     لأنك لو صبرت لكنت مداھناً في د
فص  برك .. ش  رعھ وأحكام  ھ، م  ع أن  ك ت  رى المخالف  ة رأي الع  ین     

  ..یتنافى مع تكلیفك، ودینك، وشریعتك

ن عدم اطلاعك على ب اطن الأم ر، وھ و وج ود مل ك یأخ ذ       إإذ 
كل سفینة غصباً، یجعل من خرق الخضر للسفینة مخالف ة ظاھری ة   

یھ   ا ول   و بمس   توى لا ب   د ل   ك م   ن التص   دي لھ   ا، والاعت   راض عل 
استیضاح الأمر عنھا، حتى إذا جاءك البیان بأن ثم ة م ا یب رر ھ ذا     



  ١٢٧.......................................................................................الفھارس 

وھك  ذا .. التص  رف، ف  إن بإمكان  ك ف  ي ھ  ذه الحال  ة فق  ط أن تس  كت   
  .كان

: وھذا ما یفسر لنا م ا ك ان یرم ي إلی ھ العب د الص الح ف ي قول ھ        
ل ب أمر ب دیھي   فإنھ اس تدلا  }ًوَكَیْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِھِ خُبْراً{

فطري، إذ مع ع دم الإحاط ة بواق ع الأم ر، والوق وف عل ى دوافع ھ        
وكوامن   ھ وأس   راره، ف   إن الفط   رة والش   رع والعق   ل ت   دعوك إل   ى   

السكوت عنھ، فضلاً ع ن   المواجھة، وتأبى الفطرة والعقل والشرع
  .. قدام علیھلإا

فلا بد من الاستیضاح ع ن س بب المخالف ة الظاھری ة، ھ ل ھ و       
ع یخرجھ  ا ع  ن دائ  رة التص  رف بم  ال الغی  ر، وقت  ل     س  بب مش  رو 

ال   نفس المحترم   ة، ب   دون ذن   ب ظ   اھر، ویخ   رج موض   وع إقام   ة   
وبالإجاب  ة عل  ى ذل  ك .. الج  دار ع  ن دائ  رة التص  رف غی  ر المنطق  ي

السؤال تتضح الأمور، فإن ك ان ثم ة ظل م ف لا ب د م ن ال ردع عن ھ،         
  .وإن كان ثمة عذر مقبول، سقط التكلیف

، فإن ھ وج ھ س ؤالاً للعب د الص الح،      ×وس ى  وھكذا فع ل النب ي م  
.. وقب  ل من  ھ إش  ارتھ إل  ى أن ف  ي الأم  ر س  راً س  وف یطلع  ھ علی  ھ       

وأعلم  ھ ب  أن ھ  ذا ھ  و أح  د مف  ردات الأم  ور الص  عبة، الت  ي لا یح  ق 
الص  بر علیھ  ا، لأج  ل ع  دم معرفت  ھ بس  رھا، حی  ث  × للنب  ي موس  ى 

  .)١(}بْراًأَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِیعَ مَعِيَ صَ{: قال لھ

                                                           
 .٧٢سورة الكهف، الآیة )١(
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أن یفك  ر بھ  ذه  × ل  یس م  ن ح  ق النب  ي موس  ى     :ولعل  ك تق  ول 
الطریقة، لأنھ إنم ا ی تھم العب د الص الح ال ذي أرش ده االله إلی ھ لی تعلم         

  ..فكان المفروض علیھ أن یصبر ویسكت.. منھ

العل م م ن العب د    × أن لزوم أخذ النبي موس ى   :والجواب عن ذلك
أن لا یستفس ر  : ، أو فق ل ×وس ى  الصالح، لا یعني أن لا ینھاه النب ي م 

.. منھ عن سبب ص دور م ا ظ اھره المخالف ة لقواع د الش رع وأحكام ھ       
أن یتعام  ل م  ع الآخ  رین م  ن × إذ ق  د تق  دم أن  ھ لا یح  ق للنب  ي موس  ى  

موق  ع عل  م الش  اھدیة عل  ى الخل  ق، أو عل  م النب  وة، ال  ذي یستش  رف         
ض یات  بل علی ھ أن یع املھم بمقت  .. الغیب، أو یمكنھ من الحصول علیھ

  .ما یتوفر لھ من وسائل عادیة للحصول على المعارف والعلوم

طلاع على سر تصرف الخضر  من خلال علم الش اھدیة،  لافا
أو علم النبوة بالوحي، أو بالاطلاع ـ كالملائك ة ـ عل ى ل وح المح و       
والإثبات، لا یسقط تكلیفھ بالسؤال ع ن س ر م ا ص در من ھ، وطل ب       

لأن منش أ التكلی ف بالس ؤال    .. اش رة السماع من فم العب د الص الح مب  
ھ و رؤی ة المخالف ة ب العین ـ ول یس ھ و ال وحي ولا الش اھدیة ـ ف لا             
یس  قطھ إلا م  ا ھ  و م  ن س  نخھ أیض  اً، وھ  و س  ماع التوض  یح م  ن         
الفاع  ل، وترتی  ب الآث  ار عل  ى ذل  ك، وفق  اً لم  ا ق  رره الش  رع لس  ائر   

  ..الناس في ممارساتھم في الأشباه والنظائر

االله س بحانھ ق د أراد ـ ف ي جمل ة م ا أراده ـ         أن  :وب ذلك یتض ح  
ق د ك ان دائم اً    × من إیراد ھ ذه الحادث ة أن یظھ ر أن النب ي موس ى      
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ویس ألھ ع ن س بب    .. في خط االله، حتى وھو یعترض عل ى الخض ر  
  .ما صدر منھ

لم یخطئ في تشخیص تكلیفھ، ولم یقصر ف ي  × فالنبي موسى 
النب  ي، ورغ  م أن  ھ  القی  ام بم  ا یج  ب علی  ھ، حت  ى م  ع العب  د الص  الح،
بنفس موقف ھ ھ ذا   × مأمور بالتعلم منھ، وبذلك استحق النبي موسى 

  ..أن یكون رسولاً نبیاً، ومن أولي العزم أیضاً
  :×توضیحات ضروریة حول صبر النبي موسى 

ق  د نف  ى جمی  ع  × إنن  ا نع  ود فنك  رر الإش  ارة إل  ى أن الخض  ر    
أكد ھ ذا النف ي   أفراد الصبر، حین أورده نكرة في سیاق النفي، وقد 

أنھ ا تفی د تأیی د    : التي ادع ى الزمخش ري   <لن>بالاستفادة من كلمة 
ونحن نؤید ق ول الزمخش ري ھ ذا، ون رى أن إط لاق النف ي       (النفي، 

إن یفید عدم الحصول في جمیع آنات المستقبل، وھو معنى التأیی د،  
فَلَ  نْ أُكَلِّ  مَ {: فكی  ف ص  ح تقیی  د منفیھ  ا ب  الیوم ف  ي قول  ھ تع  الى  :قل  ت

كم  ا أن  ھ ل  و ص  ح ذل  ك لك  ان ذك  ر الأب  د ف  ي قول  ھ  . )١(}الْیَ  وْمَ إِنْسِ  یّاً
  .. تكرار، والأصل عدمھ )٢(}ھُ أَبَداًنیَتَمَنَّوْ لاوَ{: تعالى

إن لف  ظ الی  وم قرین  ة  : أم  ا بالنس  بة للتقیی  د ب  الیوم، فنق  ول   :قلن  ا
صارفة عن التأبید لأن استفادة التأبید إنما ھ ي م ن الإط لاق، وھ و     

  .. نعقد مع عدم وجود قرینةإنما ی

فإن ھ إذا  } أَبَ داً  ھُن  یَتَمَنَّوْ لاوَ{: تع الى  وأما بالنس بة للتك رار ف ي قول ھ    
                                                           

 .٢٦سورة مريم، الآیة )١(
 .٧سورة الجمعة، الآیة )٢(
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ب  ل ھ  و م  ن البلاغ  ة   . ك  ان التك  رار لأج  ل التأكی  د ل  م یك  ن فی  ھ إش  كال    
.. ولا أقل من أنھا تفید نف ي م دخولھا ف ي المس تقبل المنظ ور     .. المطلوبة

تعلیل  ھ أیض  اً ق  د ج  اء عل  ى س  بیل     و.. وھ  و ف  ي الآی  ة ھن  ا نھ  ي معل  ل    
  .التعجب

وھذا النف ي ق د انص ب عل ى الق درة والاس تطاعة، ول م ینص ب         
إن ك لا تص بر، أو ل ن تص بر،     : على الصبر نفسھ، حیث لم یق ل ل ھ  

إن ك الآن، وف ي جمی ع الآن ات الآتی ة، فاق د للق درة عل ى         : بل قال لھ
  ..أي فرد من أفراد الصبر، مھما كان ضئیلاً وموھوناً

لا تستطیع، لأن ھذا النفي قد یفھ م من ھ أن ھ     :ما أنھ لم یقل لھك
یخ  تص بنف  ي فعلی  ة قدرت  ھ، وھ  ذا لا ین  افي ص  یرورتھ ق  ادراً ف  ي       

إمك ان الص بر ف ي    : كم ا أن ھ ق د یفھ م من ھ     .. بعض الآنات فیما یأتي
ھي الت ي جعلت ھ ممتنع اً    × نفسھ، ولكن محدودیة قدرة النبي موسى 

  ..علیھ

تعلی  ل فس  وف نج  د أن  ھ أیض  اً تعلی  ل ب  أمر      وإذا نظرن  ا إل  ى ال 
أن حص  ول : ×حقیق  ي وواقع  ي، م  ن ش  أنھ أن یفھ  م النب  ي موس  ى    

  .. متناع الحقیقيلاالصبر یصل إلى درجة ا

إن الص بر لا یمك ن ص دوره من ك، حت ى ل و كن  ت        :فھ و یق ول ل ھ   
إذ أن القض  یة لیس  ت قض  یة وج  ود أو ع  دم وج  ود طاق  ة   .. ق  ادراً علی  ھ

، ب  ل القض  یة ھ  ي أن  ك أن  ت لا یمك  ن أن تخت  ار  وق  درة ل  دیك ی  ا موس  ى
الص  بر، لوج  ود م  انع م  ن ذل  ك یجع  ل م  ن اختی  ارك ل  ھ أم  راً ممتنع  اً        
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  ..حقیقة

أن التعلی ل ل م یك ن ببی ان حج م       :ویشیر إلى ھذا المعن ى أیض اً  
، ومقارنتھ بحجم ذلك الأمر العظیم ال ذي ی رد   ×طاقة النبي موسى 

وھذا لا رب ط ل ھ   . ، معرفيعلیھا، بل ھو تعلیل بأمر علمي إدراكي
بس  ر × إذ أن  ھ یرج  ع إل  ى أن ع  دم معرف  ة النب  ي موس  ى .. بالتحم  ل

وسبب م ا یص در م ن الخض ر یجع ل فع ل الخض ر ـ ال ذي ظ اھره           
المعص یة والتع دي ـ م ورداً لحك م الش ارع بل زوم التص دي ل  ھ، أو           

  ..على الأقل یحتم على الناظر إلیھ طلب الإیضاح والبیان

ب ذلك، فإن ھ لا یبق ى    × أم ره للنب ي موس ى     وإذا أصدر الشارع
  ..أي خیار سوى الامتثال، وھذا ما حصل بالفعل× أمامھ 

في المراح ل التالی ة وفق اً للبی ان     × ویتحدد تكلیف النبي موسى 
  ..الذي یسمعھ من العبد الصالح

× فالنتیجة ھي أن التعلیل لھ مدخلیة ف ي اختی ار النب ي موس ى     
ول  یس ل  ھ مدخلی  ة ف  ي تحدی  د طاق  ة      ..للص  بر، وع  دم اختی  اره ل  ھ   

  ..قوة وضعفاً× الصبر لدى النبي موسى 

  :أین ھو عھد موسى
  :وبعدما تقدم نقول

ق د نق ض   × أن النب ي موس ى   : قد یحلو للبعض أن یدعي أیضاً
  .العھد الذي كان قد أعطاه للعبد الصالح

  :ونقول
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ن ھ  ذا الك  لام ل  یس فق  ط غی  ر دقی  ق، ب  ل ھ  و غی  ر ص  حیح،      أ
  :وبیان ذلك.. شریفة نفسھا ترده وتنقضھوالآیات ال

إِنَّ كَ لَ نْ تَسْ تَطِیعَ مَعِ يَ      {: ×إن الخضر ق د ق ال للنب ي موس ى     
  .)١(}وَكَیْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِھِ خُبْراً *صَبْراً 

   .)٢(}سَتَجِدُنِي إِنْ شَاء االلهُ صَابِراً{: ×فقال لھ النبي موسى 

ج ة م ن الص بر لدی ھ، وأنھ ا مرھون ة       فھو قد أخب ره بوج ود در  
لم س ھ ذا الص بر    یس وف   ھن  إ: وقال ل ھ أیض اً  .. بمشیئة االله سبحانھ

الدال على أن لدیھ درجة  }..سَتَجِدُنِي{: في شخصیتھ، فلاحظ قولھ
  ..من الصبر یمكن للخضر أن یتلمسھا

.. ثم ھو لم ی زد عل ى أن أعط اه وع داً ب أن لا یعص ي ل ھ أم راً        
ھ ذا ولا یمك ن أن یج د أح د أی ة إش ارة إل ى أی ة          وقد وفى لھ بوع ده 

  ..لأمر أصدره الخضر إلیھ× مخالفة، من النبي موسى 

أن الخض ر  .. ولعل مما یشیر إلى عدم وج ود تعاھ د واتف اق أیض اً    
فَ إِنِ اتَّبَعْتَنِ ي فَ لاَ    {: ق د ق ال ل ھ   × بعد انتھاء حواره مع النب ي موس ى   × 

  .)٣(}..فَانْطَلَقَا * دِثَ لَكَ مِنْھُ ذِكْراًحْأتَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى 

الشرطیة المفی دة للش ك، لا م ن كلم ة      <إن>فإنھ استفاد من كلمة 
أنھ ل م یك ن ھن اك اتف اق،     : إذا التي تستعمل في مورد الیقین، فأفاد ذلك

ولا تعاھ  د فیم  ا بینھم  ا، وأن ال  ذي یق  رر الاتب  اع وعدم  ھ ھ  و النب  ي         
                                                           

 .٦٨ـ٦٧سورة الكهف، الآیات )١(
 .٦٩سورة الكهف، الآیة )٢(
 .٧١ـ ٧٠سورة الكهف، الآیات )٣(
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خض  ر بوج  ود أم  ور لا یمك  ن الص  بر  بع  د أن عل  م م  ن ال.. ×موس  ى 
  .علیھا

أن لا یس ألھ ع ن   : ×قد طلب من النبي موس ى  × لكن الخضر 
  ..شيء حتى یحدث لھ ھو منھ ذكراً

ع ن التص ریح ب الرفض أو القب ول     × وقد س كت النب ي موس ى    
  ..ولكنھ انطلق معھ.. لھذا الطلب

: ×لم یطلب من النبي موس ى  × أن الخضر  :كما أن من الواضح
حین یك ون لاب د م ن    ..  یأمره بالمعروف، وأن لا ینھاه عن المنكرأن لا

  . .ھذا أو ذاك، وذلك حین یخالف ظاھر الشرع

أن ھ ذا الأم ر ق د أص در     : یعرفان ’فإن الخضر والنبي موسى 
االله أوام  ره فی  ھ، ول  یس لأح  د أن یلغ  ي أوام  ر االله س  بحانھ، أو أن      

، ف  إن عل  ى × ب  ل ل  و ص  در مث  ل ھ  ذا الأم  ر م  ن الخض  ر  . یعطلھ  ا
أن یرفض ھ، وأن یس أل ویعت رض، وعل ى الخض ر      × النبي موسى 

  ..أن یجیب× 

× أن یطل ب م ن النب ي موس ى     × فإذا كان لا یح ق للخض ر   
أن یس تجیب ل ھ، ف لا ب د أن     × أمراً كھذا، ولا یحق للنبي موس ى  

} حْ دِثَ لَ كَ مِنْ ھُ ذِكْ راً    أفَلاَ تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى {: یحمل قولھ
عل  ى الأم  ور الت  ي ل  یس فیھ  ا مخالف  ة لظ  اھر الش  رع، فإنھ  ا ھ  ي  

فیھا الخیار، ویحق لھ فیھ ا الس كوت،   × التي یكون للنبي موسى 
أری دك أن تخت ار فیھ ا الس كوت     : فیق ول ل ھ  .. كما یحق لھ الك لام 
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  .أو عكسھ.. مثلاً

فی  ھ س  وى خی  ار واح  د، فل  یس    × أم  ا م  ا ل  یس للنب  ي موس  ى    
أن × عن   ھ، ول   یس للنب   ي موس   ى أن یطل   ب الس   كوت × للخض   ر 

  .یعطي تعھداً بذلك

وع  داً × أن ھ ح  ین أعط ى النب  ي موس ى     :كم ا أن م ن الواض  ح  
× یجع  ل موس  ى لا ف  إن ذل  ك ب  أن لا یعص  ي ل  ھ أم  راً،  × للخض  ر 

أن یفي لھ بوع ده،  ملزماً بإطاعة الأوامر التي تتضمن معصیة الله، 
  .ویعصي االله بالفعل

بأن یطیعھ فیما یج وز ل ھ أن    وكل ذلك یدل على أنھ إنما وعده
ضیّق ف م البئ ر، أي   : فھو من قبیل قولك لمن یحفر بئراً. یطیعھ فیھ

  ..أوجده ضیقاً

  :لا تؤاخذني بما نسیت
لاَ تُؤَاخِذْنِي بِمَا {: ’ وحین نصل إلى قول النبي موسى للخضر

ل ى  ف إن علین ا أن نلتف ت إ    )١(}نَسِیتُ وَلاَ تُرْھِقْنِ ي مِ نْ أَمْ رِي عُسْ راً    
لا تؤاخ  ذني  : لا تؤاخ  ذني لأنن  ي نس  یت، أو   : أن  ھ س  بحانھ ل  م یق  ل   

  . .بنسیاني

أن النسیان ھو س بب ص دور الاعت راض     :إذ قد یفھم من ذلك
  ..وأن ھذا النسیان ھو المبرر لطلب العفو.. منھ علیھ

مع أن الحقیقة ھي أن النسیان لم یكن ھو السبب في اعت راض  
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اتض  ح مم  ا س  بق، ب  ل ك  ان ، كم  ا × عل  ى الخض  ر× النب  ي موس  ى 
  .السبب في ذلك ھو الأمر الإلھي والتكلیف الشرعي

.. ولأجل ذل ك طل ب من ھ أن لا یؤاخ ذه ب الاعتراض، والس ؤال      
  .<بما نسیت>: في قولھ <ما>وھو المدلول علیھ بكلمة 

× ق د طلب ھ م ن النب ي موس ى      × أي أن ثمة شیئاً كان الخض ر  
وق د أزال  < منھ ذكراً أن لا یسألھ عن شيء حتى یحدث لھ>: وھو

ھذا الأمر من ذاكرتھ، وتركھ، وأبعده عن مخیلت ھ،  × النبي موسى 
فأصبح منسیاً عنده بصورة عمدیة، فرضھا ھو على نفسھ، بع د أن  
ورد علیھ أم ر أھ م من ھ، متض من لتكلی ف إلھ ي ب أن لا یلتف ت إل ى          
ش  يء، ب  ل علی  ھ أن ینش  غل ـ فق  ط ـ بمعالج  ة م  ا ظھ  ر ف  ي فع  ل            

  ..مخالفة لظاھر الشریعة من× الخضر 

كَ  ذَلِكَ أَتَتْ  كَ آیَاتُنَ  ا فَنَسِ  یتَھَا وَكَ  ذَلِكَ   {: وھ  ذا نظی  ر قول  ھ تع  الى 
حی  ث إن االله س  بحانھ لا یمك  ن أن ینس  اه حقیق  ة،      )١(}الْیَ  وْمَ تُنْسَ  ى 

أن ھ لا ب د أن یوض ع الك افر ف ي موق ع النس یان،        : ولكن المراد بی ان 
  .یفكر فیھ أحد فلا یلتفت إلیھ، ولا یھتم لھ، ولا

لم یرتب أثراً على م ا  × أن الخضر  :ولأجل ما ذكرناه نلاحظ
ھ ذا ف راق بین ي    : ، ولم یؤاخذه ولم یقل لھ×صدر من النبي موسى 

ولا ف  ي الثانی  ة، وذل  ك لأن  ھ لا یح  ق ل  ھ   . وبین  ك ف  ي الم  رة الأول  ى 
قد وعده في المرة الثالثة ب أن یحلل ھ   × ذلك، ولولا أن النبي موسى 
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مصاحبتھ، لتكررت ھذه الح الات ف ي عش رات المواض ع،     من أمر 
أن یعترض، ولم یك ن یح ق للخض ر أن    × وكان على النبي موسى 

  ..یتخذ أي إجراء ضده، حتى إجراء المفارقة

وَلاَ {: ×ق ول النب ي موس ى     :ومما یؤكد ھذا ال ذي قلن اه أیض اً   
عن ي أن ھ   ل ھ ت × فإن مؤاخ ذة الخض ر    )١(}تُرْھِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْراً

یحملھ من أمره م ا یرھق ھ بالعس ر، بحی ث یغش اه م ن العس ر م ا لا         
وب  ذلك یك  ون النب  ي   .. وھ  و أم  ر مرف  وض عق  لاً وش  رعاً    . یطیق  ھ

أمام الأمر الواق ع، ول م یت رك س وى     × قد وضع الخضر × موسى 
خیار واحد ھو خیار التسلیم لھ، إذ لا یح ق ل ھ اتخ اذ أي موق ف أو     

  ..م العقل والشرعإجراء إلا ما ینسجم مع حك

أن الخضر اكتفى في المرتین الأولى والثانیة بتذكیر : واللافت
بأنھ ق د أخب ره ب أن ف ي الأم ر س راً یخ رج تص رفھ         × النبي موسى 

في السفینة، وقتلھ للغ لام ع ن دائ رة المخالف ة لظ اھر الش ریعة، ل و        
، فإنھ سیصبح قادراً عل ى الص بر، حی ث ق ال     ×علمھ النبي موسى 

  ..}أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِیعَ مَعِيَ صَبْراً{: خرىلھ مرة أ

أن النسیان الذي أشار إلیھ النب ي   :ویظھر من جمیع ما قدمناه
لازم وواج ب، وھ و   . }لاَ تُؤَاخِذْنِي بِمَ ا نَسِ یتُ  {: في قولھ× موسى 

، وم  ن موجب  ات التعظ  یم والتك  ریم والإج  لال ×م  ن مظ  اھر كمال  ھ 
  .ن موجبات الطعن أو الانتقاصولیس م. لھ
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  :وما أنسانیھ إلا الشیطان
ـ وھ و یوش ع   × أن فتى النبي موسى  :وقد ذكرت الآیات أیضاً

بن نون على ما ذكرتھ بعض الروایات ـ قد ق ال حینم ا س ألھ النب ي      
إِنِّ  ي نَسِ  یتُ {: ع  ن الح  وت، وھ  و ال  زاد ال  ذي ك  ان معھ  م× موس  ى 

ویوشع ھو وص ي  .. )١(}الشَّیْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِیھُ إِلاَ
، فكی ف ینس ى، وھ و معص وم؟ وكی ف یتس لط علی ھ        ×النبي موسى 

الشیطان، وینسیھ أن یذكر ما شاھده من عجیب أم ر الح وت للنب ي    
؟ رغ  م أن  ھ ق  د ع  اد إل  ى الحی  اة، واتخ  ذ س  بیلھ ف  ي البح  ر   ×موس  ى 

ا الح  دث الھائ  ل  بعی  داً ع  ن ھ  ذ  × ول  م یك  ن النب  ي موس  ى   .. عجب  اً
  ..فكیف ینسى أن یخبره بذلك بھذه السرعة. والعظیم

  :وللإجابة على ھذا السؤال أیضاً نقول

إذا ثبت  ت عص  مة یوش  ع بال  دلیل والبرھ  ان، ول  م نس  تطع   : أولاً
تفسیر الظاھر القرآني بما ی تلاءم م ع تل ك العص مة الثابت ة، ف لا ب د        

ی  ة، ونص  ر عل  ى أن ن  تھم أنفس  نا بالقص  ور ع  ن فھ  م الم  راد م  ن الآ
  ..وننتظر أن یفتح االله علینا في معنى الآیات.. الاعتقاد بالعصمة

إن المعص   وم ل   م ی   زل یھض   م نفس   ھ، ویتھمھ   ا بالقص   ور    :ثانی   اً
وبالتقصیر، ولا یدعي لنفسھ الكمال، ولا یتعامل م ع نفس ھ عل ى أس اس     

فك  ان م  ن الطبیع  ي أن ی  تھم یوش  ع ھن  ا نفس  ھ بالتقص  یر، .. أن  ھ معص  وم
رغ م أن الش یطان ل یس ل ھ     .. عتبر ذلك النسیان م ن فع ل الش یطان   وأن ی

× ولا ش ك أن یوش ع   .. سلطان على ال ذین آمن وا وعل ى ربھ م یتوكل ون     
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  ..من ھؤلاء

لیلتق  ي × أن االله س  بحانھ ق  د أرس  ل النب  ي موس  ى  : وم  ن الواض  ح
، وجع  ل ل ھ علام  ة للتع  رف علی ھ، ھ  ي حص ول أم  ر غی  ر    × بالخض ر 

ت حی اة الس مكة الت ي كان ت معھم ا وذھابھ ا       عادي، وغیر مألوف، وكان
× ھي ھذه العلامة، وكان نسیان یوشع إخبار النب ي موس ى   .. في البحر

بھذا الأمر العظیم، رغم أنھ وقع بالقرب منھ، بل ف ي حض وره تقریب اً ـ     
على ما جاء إلیھ ـ إذ أن ھ ذا النس یان إم ا     × علامة أخرى للنبي موسى 

إل  ى ح  د البل  ھ، أو أن  ھ ناش  ئ ع  ن    أن یك  ون بس  بب ش  دة س  ذاجة یوش  ع 
  ..والثاني ھو الصحیح كما ھو ظاھر.. تصرف إلھي فیھ

فھو إنساء من االله لیوشع، وتص رف إلھ ي ف ي نفس ھ الش ریفة،      
فھو كالموت الذي یفعلھ االله س بحانھ بأنبیائ ھ م ع أنھ م لا یج وز لھ م       
إمات   ة أنفس   ھم، وك   النوم ال   ذي یلقی   ھ االله عل   یھم ب   الرغم ع    نھم،        

رض الذي یأتیھم م ن االله، م ع أن النب ي لا یج وز أن یم رض      وكالم
  ..نفسھ

إذا ك  ان ھ  ذا النس  یان ق  د ع  رض لیوش  ع بتص  رف إلھ  ي ق  اھر  
للوص ول  × لیجعل ذل ك علام ة وطریق اً وس بیلاً للنب ي موس ى       .. لھ

إلى ما ھو أھ م وأعظ م، ف لا دلی ل عل ى أن ھ ذا م ن م وارد ال نقص          
ورده ل  یس ھ  و التكلی  ف  ف  ي المعص  وم، لاس  یما إذا لاحظن  ا ب  أن م     

  ..الشرعي، كما أنھ لیس في مورد التعاطي والتعامل مع الناس

وھ  ذا بال  ذات ھ  و م  ا قص  ده الش  یخ الص  دوق ح  ین تح  دث ع  ن 
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ق  د عم  م الك  لام ف  ي ذل  ك إل  ى   &إس  ھاء االله تع  الى لنبی  ھ، وإن ك  ان 
الإس  ھاء ف  ي الص  لاة الأم  ر ال  ذي ل  م یقبل  ھ من  ھ علماؤن  ا الأب  رار        

  .ى علیھمرضوان االله تعال

وبالتأم  ل بم  ا ذكرن  اه تظھ  ر الإجاب  ة عل  ى الس  ؤال ع  ن قول  ھ      
  !..؟}لاَ تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِیتُ{: ×حكایة عن النبي موسى : تعالى

كیف تسلط الشیطان على یوشع بن ن ون وص ي    :وعلى سؤال
  !وھو نبي معصوم؟× النبي موسى 

الغ   لام عل   ى ذن   ب ل   م × كی   ف قت   ل الخض   ر  :وعل   ى س   ؤال
  !.؟یرتكبھ

ل م یقت ل اب ن ملج م، تفادی اً      × وعلى السبب ف ي أن الإم ام علی اً    
  ..×للفساد الذي یحدث من قتل ابن ملجم للإمام 

والحمد الله، والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفى محمد 
  ..وآلھ الطاھرین
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  العصمة عند السید الخوئي
  :)٢١٠( السؤال

  الرحمن الرحیم بسم االله

حقق حجة الإس لام والمس لمین الس ید جعف ر     الم سماحة العلامة
  .مرتضى العاملي دام عزه

  ..رحمة االله وبركاتھوالسلام علیكم 

إني في رسالتي ھذه أطلب منك براءة ذمتي أم ام   سیدنا الجلیل
 ؤسماحتكم، وأسباب ھذا التج ر  االله عز وجل، فإني قد تجرأت على

إن  :ق ول ی أني كنت من مقلدي السید محم د حس ین فض ل االله وك ان    
و لأغ   راض أ.. نھ   م ف   یھم عق   د نفس   یة  أم   ا إال   ذین ی   ردون علی   ھ  

أو أنھ  م مخ  ابرات دولی  ة  ،نوحس  ودو ،ونأو أنھ  م حق  ود ،شخص  یة
لش  تم والس  ب ر ان ال  ذین ی  ردون علی  ھ لا یعرف  ون غی   أو ،و غی  رهأ

وأن  ا  .!!ع  ون كلام  ھ ویحرفون  ھ نھ  م دائم  اً یقطّإوم  ن ناحی  ة أخ  رى  
  ..!نھ كان محل ثقةر تفحص لأصدقتھ من غی) لأسف الشدیدول(

نھ ھو الذي یش تم ویس ب   أ  ـخراً  تأم إلاـ نتبھ  م أني لأوللأسف 
   ..الأجلاء ولیس المراجع العظام والعلماء

رأیت عك س ذل ك، ف إني     ،لى كتب سماحتكمت عطلعاوبعد أن 
 )مأس  اة الزھ  راء ص  لوات االله علیھ  ا (بع  د أن ق  رأت كت  ابكم الق  یم  

ل م أر   ا،موغیرھ )×خطئ من كلام علي لست بفوق أن أ(وكتابكم 
وإنما ھي ردود علمیة رصینة، ورأیت أنك م لا    !أي شتم وأي سب
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  .أتباعھوكما یدعي ھو  ھلامھ أو تقطعونن كتحرفو

لم  دافعین عن  ھ أن ی  أتوا لن  ا بالش  تم والس  ب     ت ان  ي تح  دی إب  ل 
لى سماحتكم ولك ن ل م ن ر     عوالتحریف الذي یفتریھ السید فضل االله

  ..)ننا لن نرىأوأعتقد (. أي شيء

ن س  ماحة العلام  ة المحق  ق أن یب  رئ ذمت  ي و م  وم  ن ھن  ا أرج  
  ..ھذا أولاًأمام االله تعالى 

كتب جعفر الشاخوري منتشرة كالنمل في البح رین   نإ :وثانیاً
حت ى لا  (رد علیھ ا مث ل   ي ت  ولكن للأسف الش دید لا نج د الكت ب الت     

  ، فما ھو السبب؟)تكون فتنة

الق  ول ب  أن الس  ید الخ  وئي ق  دس س  ره یق  ول  حة ا ص  م   :وثالث  اً
مرجعی  ة (ینق  ل جعف  ر الش  اخوري ف  ي كتاب  ھ    ، كم  ا‘بس  ھو النب  ي 

  ؟)١()الضلال وغبار الانحراف

وج د كت اب ی رد عل ى الكت اب الث اني للش اخوري        ل یھ  : ورابعاً
وم ا ھ و تعل یقكم عل ى ھ  ذا     ، )ال  خ..فض ل االله والعق ل   الس ید  (وھ و  

  الكتاب؟

ونس   ألكم   یف عل   ى أح   ر م   ن ن   ار دك   م الش   رر روأن   ا أنتظ   
  ..الدعاء

  .. خادمكم وابنكم

                                                           
مرجعیة المرحلة (كتاب : یقصد السائل )١(

 .للشیخ الشاخوري )وغبار التغیير
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  :الجواب
  بسم االله الرحمن الرحیم

  ..الحمد الله، والصلاة والسلام على محمد وآلھ الطاھرین

  ..وبعد ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

فإنني أسأل االله سبحانھ أن یحفظكم ویرعاكم ویأخ ذ بی دكم إل ى    
نج   اة، وأن یس   بغ عل   یكم نعم   ھ ظ   اھرة ص   راط الح   ق والخی   ر وال

  ..وباطنة، وأن یشملكم بعین رعایتھ، إنھ ولي قدیر
  ..أخي الكریم

إنن ي أعتق د أن م ا ك ان م ن ج رأتكم عل ي ل م یك ن ب دافع ھ وى            
وعص  بیة، ب  ل ك  ان ال  دافع ھ  و أنك  م رأی  تم أن م  ن واج  بكم نص  رة     

ین فلم ا تب   .. الدین، والدفاع عمن تعتقدون أنھ مظلوم ومفترى علی ھ 
لك  م خ  لاف ذل  ك رأی  تم أن م  ن واج  بكم أن تكون  وا م  ع الح  ق أینم  ا    

  ..كان

فجزاكم االله خیر جزاء الع املین الغی ورین عل ى دی نھم، وجع ل      
االله س   بحانھ أئم   ة الھ   دى ش   فعاءكم، وحش   ركم م   ع محم   د وآل   ھ       

، ×الط  اھرین، وس  قاكم م  ن حوض  ھ م  ن ی  د عل  ي أمی  ر الم  ؤمنین     
عص ومین المك رمین، ولع ن االله    وصلى االله على الأئمة من ول ده الم 

أع    داءھم، ال    ذین أزال    وھم ع    ن م    راتبھم، ومنك    ري فض    ائلھم،   
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  ..ومصغري شأنھم، من الآن إلى قیام یوم الدین
  ..أخي الكریم

إن : بالنس  بة لإیص  ال الكت  ب م  ن قبلن  ا إل  ى البح  رین نق  ول لك  م 
ق  دراتنا مح  دودة، وجھ  دنا ف  ردي، بك  ل م  ا لھ  ذه الكلم  ة م  ن معن  ى،  

مع  ارف واس  عة، ونح  ن نھ  تم بھ  ذا الأم  ر، ولكنن  ا ل  م      ول  یس ل  دینا 
  ..نستطع إلى الآن أن نجد الوسیلة المناسبة إلى ذلك

ونحن نطلب من ك ل إخوانن ا الطیب ین أن یفك روا معن ا لإنج از       
ف  إن ك  ان ل  دیك أي اقت  راح عمل  ي ف  ي ھ  ذا الاتج  اه،      .. ھ  ذا المھ  م 

  ..فنرجو إتحافنا بھ
  ..أخي الكریم

.. الس  ید فض  ل االله >جعف  ر الش  اخوري   بالنس  بة لكت  اب الش  یخ 
أننا لسنا معنیین بتتبع ما یكتب ھ الش یخ   .. أحب أن أعلمكم< ..والعقل

وما یھمن ا م ن ال رد عل ى الس ید محم د حس ین        .. الشاخوري وأمثالھ
فضل االله ھو فقط تحصین الناس م ن الوق وع ف ي الخط أ ف ي أم ور       

  ..حساسة، كان ھو ولا یزال یسعى إلى جر الناس إلیھا
  ..أخي الكریم

، ‘بالنسبة لما ذكرتم وه ع ن ك لام الس ید الخ وئي ح ول س ھو النب ي         
 ١ق   د ذك   ر ذل   ك ف   ي ص   راط النج   اة ج    &إن الس   ید الخ   وئي  : نق   ول

  :حین أجاب على سؤال مطول حول ھذه المسألة بقولھ ٤٦١ص

القدر المتیقن من السھو الممن وع عل ى المعص وم ھ و الس ھو      >
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  .<واالله أعلم في  غیر الموضوعات الخارجیة
  :ونشیر ھنا إلى ما یلي

أي .. إن الس ید الخ وئي إنم ا تح دث ع ن الق در المت یقن ھن ا        ـ ١
یشیر إلى الأمر الذي لا شبھة فیھ، أو لم یق ع فی ھ خ لاف، فھ ل ھ و      
بالنسبة لما عدا القدر المت یقن ی رى ج واز الس ھو فی ھ، أو أن ھ ی رى        

بة القول بالجواز فلا یصح نس. عدمھ، إن ھذا ما لم یشر إلیھ بشيء
  .إلیھ فیھ

إن السؤال الموجھ إلى السید الخ وئي إنم ا ك ان ع ن قض یة      ـ ٢
، في الصلاة، وقد نفى السید الخوئي أن ‘ذي الشمالین وسھو النبي 

أن ھ یك ذب قض یة    : یكون ذلك داخلاً في القدر المتیقن، ومعن ى ذل ك  
  .ذي الشمالین التي ھي مورد السؤال

یق  ول بج  واز الس  ھو & الخ  وئي س  ید أن ال: لنفت  رض ج  دلاًـ   ٣
&  ھعلى النبي أو بغیره، فإن ذلك یكون خطأ بلا ریب ومجرد قول  

بھ لا یجع ل الخط أ ص حیحاً، وك ل أح د یؤخ ذ م ن قول ھ ویت رك إلا          
  .والحجة ھي قول المعصوم دون سواه. المعصوم

  .والحمد الله رب العالمین

  عائشةو ‘النبي  نیب ×نوم علي 
  ):٢١١(السؤال

  الله الرحمن الرحیمبسم ا

  ..سماحة العلامة المحقق السید جعفر مرتضى العاملي
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   ..السلام علیكم ورحمة االله

 ..على العلم ني أعتبر نفسي متطفلاًإنأعتذر ف

 ٨٠ـ   ٧٨لقد ورد في كت اب مختص ر مفی د الج زء الث اني ص      
وقد نق ل الس ائل   ).. ١١١(تحت عنوان تشنیعات حاقدة السؤال رقم 

نق لاً ع ن بح ار الأن وار وق ال       <الله ث م للت اریخ  > :بروایة عن كت ا 
كان یق وم م ن فراش ھ ویض ع إص بعھ بین ي وب ین        >ن النبي إ :فیھا

  .<عائشة

لكنن  ا ن  رى أن لا وج  ود لھ  ذا الك  لام ف  ي الروای  ة ب  ل إن ال  ذي   
  :ورد في كتاب البحار وغیره من المصادر ھو

ن ي  فإذا قام إلى صلاة اللیل یحط بیده اللحاف م ن وس طھ بی  >
  .<وبین عائشة حتى یمس اللحاف الفراش الذي تحتنا

ثم أوردتم في مقام الجواب أنكم راجعتم كت اب البح ار فوج دتم    
 ٤٠والآخ ر ف ي ج   ٣١٤ص ٣٨الحدیث في موردین أحدھما ف ي ج 

  ..وكلاھما من طریق كتاب سلیم بن قیس ٢ص

ع ن  وولكن الروای ة وردت ف ي البح ار ف ي أكث ر م ن م وردین        
ب ن ش ھر آش وب وھ و     افإن أحد طرق الروایة ھو  غیر طریق سلیم

والروای   ات بالإض   افة لل   ذي  .. لا ی   ذكر أن   ھ نق   ل ذل   ك ع   ن س   لیم  
  :ذكرتموه كالتالي

: ٥٩ص ٢اب  ن ش  ھر آش  وب ج  ـطال  ب      مناق  ب آل أب  ي ـ     ١
وعائش  ة فك  ان النب  ي ین   ام     × يومع  ھ عل     ‘وروي أن  ھ س  افر   >
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  .<بینھما

 .٢٩٧ص ٣٨س الروای     ة ف     ي البح     ار وردت ف     ي ج   نف     (
  .)٣٨١ص ٧فینة البحار للشیخ علي النمازي جومستدرك س

: ٤٩ص  ١٠١بح   ار الأن   وار ـ العلام   ة المجلس   ي ج       ـ      ٢
: ، ق ال ×سألت المقداد عن عل ي  : بروایة ابن أبي عیاش عنھ قال>

قبل أن یأمر نساءه بالحجاب وھ و یخ دم    ‘كنا نسافر مع رسول االله 
لح اف ل یس ل ھ     ‘االله لیس لھ خادم غیره وكان لرس ول   ‘رسول االله 

 ×ین  ام ب  ین عل  ي    ‘لح  اف غی  ره ومع  ھ عائش  ة فك  ان رس  ول االله      
م  ن اللی  ل  ‘وعائش  ة ل  یس عل  یھم لح  اف غی  ره ف  إذا ق  ام رس  ول االله  

یصلي ح ط بی ده اللح اف م ن وس طھ بین ھ وب ین عائش ة حت ى یم س           
  .<فیصلي ‘اللحاف الفراش الذي تحتھم ویقوم رسول االله 

ف  ي كت  اب س  لیم ھ  ي عل  ى النح  و   أم  ا روای  ات س  لیم كم  ا ورد  
  :التالي

 كت  اب س  لیم ب  ن ق  یس ـ تحقی  ق محم  د ب  اقر الأنص  اري           ـ   ١
س ألت  : أبان عن س لیم، ق ال   ×لعلي  ‘دعاء رسول االله >: ٣٤٣ص

وذل ك قب ل   ـ    ‘كن ا نس افر م ع رس ول االله     : ، قال×المقداد عن علي 
ل یس ل ھ خ ادم     ‘وھ و یخ دم رس ول االله    أن ی أمر نس اءه بالحج اب ـ      

لح  اف ل  یس ل  ھ لح  اف غی  ره، ومع  ھ       ‘، وك  ان لرس  ول االله  غی  ره
ینام بین علي وعائشة لیس عل یھم لح اف    ‘فكان رسول االله . عائشة
من اللی ل یص لي ح ط بی ده اللح اف م ن        ‘فإذا قام رسول االله غیره، 
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وسطھ بینھ وبین عائش ة حت ى یم س اللح اف الف راش ال ذي تح تھم،        
الحم ى لیل ة فأس ھرتھ،     × فأخ ذت علی اً  . فیص لي  ‘ویقوم رسول االله 

 لسھره، فبات لیل ھ م رة یص لي وم رة ی أتي علی اً       ‘رسول االله فسھر 
: فلما ص لى بأص حابھ الغ داة ق ال    . یسلیھ وینظر إلیھ حتى أصبح ×
). وعاف  ھ، فإن  ھ ق  د أس  ھرني مم  ا ب  ھ م  ن الوج  ع   اللھ  م اش  ف علی  اً (

  .<فعوفي، فكأنما أنشط من عقال ما بھ من علة

 تحقی   ق محم   د ب   اقر الأنص   اري  -ق   یسكت   اب س   لیم ب   ن  ـ    ٢
: ق  ال ‘م  ن رس  ول االله   ×أفض  ل منقب  ة ل  ھ  >: ٤٢٣وص ٤٢٢ص

نص  بھ إی  اي : ×ق  ال . ‘ف  أخبرني بأفض  ل منقب  ة ل  ك م  ن رس  ول االله 
بغ  دیر خ  م، فق  ام ل  ي بالولای  ة م  ن االله ع  ز وج  ل ب  أمر االله تب  ارك       

  ). أنت مني بمنزلة ھارون من موسى(وقولھ . وتعالى

ه بالحج اب  ءـ وذلك قبل أن یأمر نسا  ‘ اللهوسافرت مع رسول ا
 ‘وك ان لرس ول االله   . ل یس ل ھ خ ادم غی ري     ‘ا أخدم رسول االله ـ وأن

  ..لحاف لیس لھ لحاف غیره

ین ام بین ي وب ین عائش ة ل یس      ‘ ومعھ عائشة، وكان رس ول االله  
یص  لي ح  ط بی  ده   ‘وإذا ق  ام رس  ول االله  . علین  ا ثلاث  ة لح  اف غی  ره  

ین عائش ة ل یمس اللح اف الف راش ال ذي      اللحاف من وسطھ بیني وب  
لیل ة فأس ھرتني،    ىفأخ ذتني الحم   . فیصلي ‘تحتنا ویقوم رسول االله 

فب ات لیلت ھ بین ي وب ین مص لاه یص لي       . لس ھري  ‘فسھر رسول االله 
فلم یزل دأبھ ذلك إل ى أن  . ثم یأتیني فیسألني وینظر إلي. ما قدر لھ
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 اللھم اش ف علی اً  (: فلما أصبح صلى بأصحابھ الغداة ثم قال. أصبح
، فكأنما نش طت م ن   )وعافھ فإنھ قد أسھرني اللیلة لما بھ من الوجع

  .<إلخ.. عقال ما بي قبلھ

أیض اً الش یخ الطبرس ي ف ي كت اب       ةونقل ھذه الروای ة الأخی ر  (
ومحم  د محم  دیان ف  ي كت  اب حی  اة      ٢٣٣ـ  ٢٣١ص ١الإحتج  اج ج

  ). ٥٥ص ١عن لسانھ ج ×أمیر المؤمنین 

ف  ي ك  لا الم  وردین لا یمل  ك الس  ند ال  ذي      ن الح  دیثإث  م قل  تم  
  ..یجعلھ في عداد الأحادیث الصحیحة

لم    اذا اعتب    رتم الح    دیث لا یمل    ك الس    ند بمس    توى الأحادی    ث  ـ     
  ؟ةحالصحی

  ؟عتبرتم ذلك؟اھل لمجرد أنھ روي ھذا الحدیث عن كتاب سلیم  ـ
ـ فإذا ك ان ك ذلك ف إن ھ ذا یتن اقض م ع م ا ذكرتم وه ف ي كت اب           

حت ى إنك م وجھ تم الم وارد     .. ح ول كت اب س لیم    <مأساة الزھ راء >
  التي كان من الممكن أن تكون مدخلاً للطعن في الكتاب؟؟

  :وقلتم ھناك

كت  اب س  لیم یع  د م  ن أوائ  ل م  ا ألف  ھ ق  دماء الأص  حاب،  : ثانی  اً(
وھو یعب ر ع ن أص ول وثواب ت الم ذھب بص ورة عام ة، وق د تلق اه          

ھذا الخلط المزع وم،  العلماء بالقبول والرضا، ولا نجد فیھ أي أثر ل
ولم یقدم لنا مدعی ھ أي م ورد یص لح ش اھدا عل ى م دعاه، حی ث ل م         

مأس اة الزھ راء ص   ( .)یظھر لنا من ھذا الخل ط س وى دع واه ذل ك    
١٤١(. 
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  : وقلتم أیضاً

إننا إذا رجعنا إلى كتاب سلیم بن قیس، فلا نجد فی ھ إلا م ا   : اًلثثا(
ف ي   أن یك ون غل واً  ھو س لیم ومواف ق للم ذھب، ول یس فی ھ م ا یحتم ل        

 شأن الأئمة حتى على زعم من یرى ذكر بعض ھذه المعج زات غل واً  
ومع ھذا فإنك ت رى ف ي الك افي وغی ره م ن كت ب الش یعة أض عاف م ا          

مأس  اة الزھ  راء ص ( .)ورد ف  ي كت  اب س  لیم ولا طری  ق لن  ا إل  ى رده 
١٤٢(. 

ـ إذا كان حال الروایة ھو حال جمی ع الروای ات ف ي التص حیح     
كروایات الكافي وغیره ف إن مج رد وج ود الروای ة ف ي      والتضعیف 

  ..كتاب سلیم لا یجعل الروایة ضعیفة سنداً

عتق ادي  لاوأول الكلام أن الروایة تخالف وتتنافى مع الأص ل ا 
ھ  و العم  ل  ‘ م  ع وج  ود توجی  ھ أن م  ا فعل  ھ النب  ي     .. ف  ي العص  مة 

  ..×وإن ذلك یدل على عصمة أمیر المؤمنین .. بمقتضى العصمة

إذا ق ام  ‘ ار إلى تعلیل ما ورد في الروایة من أنھ صا لا یولماذ
إل ى ص لاة اللی ل یح ط بی ده اللح اف م ن وس طھ بین ي وب ین عائش ة            

  .بذلك ینتفي المحذورو. حتى یمس اللحاف الفراش الذي تحتھم

ب ارد أو ك ان ف ي م رض      ولماذا لا یق ال إن ذل ك ك ان ف ي ی وم     
  ..ئذٍحینوكان ذلك لضرورة × أمیر المؤمنین علي 

‘ لا یم رض لأن النب ي   × ن المرض مرف وع والإم ام   إإلا أن یقال 
  ..لم یمرض‘  كان قد دعا لھ فمن حین دعائھ
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ل ھ  ‘ ن ھذا الحدث كان قبل دع اء النب ي   أولكن یمكن أن یجاب 
بأن لا یصیبھ لا مرض ولا برد ولا حر ب دلیل أن الروای ة تص رح    

  ب؟أن ھذه الحادثة كانت قبل نزول الأمر بالحجا

ھ الروایة بأن ذل ك ك ان قب ل أن ی أمر نس اءه      یولماذا لا یتم توج
  بالحجاب كما صرحت الروایات الواردة؟؟

ولماذا لا یك ون ال نقض عل ى أھ ل العام ة بأن ھ ق د ورد عن دھم         
بأسانید صحیحة أن رسول االله أدخل الزبیر مع بع ض نس ائھ تح ت    

  :لحاف واحد وذلك للروایات الآتیة؟

: ٣٦٤ص  ٣لح    اكم النیس    ابوري ج ـ المس    تدرك ـ ا                 ١
أبو العباس محمد بن یعق وب ثن ا محم د ب ن س نان الق زاز       ) حدثنا(>

ثنا اسحاق بن ادریس ثنا محمد بن ح ازم ثن ا ھش ام ب ن ع روة ع ن       
ف ي   ‘رس لني رس ول االله   أبیھ عن عبد االله بن الزبیر ع ن ابی ھ ق ال    أ

ي دخلني ف  أتیت  ھ وھ  و م  ع بع  ض نس  ائھ ف  ي لحاف  ھ ف    أغ  داة ب  اردة ف
  .<اللحاف فصرنا ثلاثة

  ).سناد ولم یخرجاهھذا حدیث صحیح الإ(

ـ   ١٣٩٤>: ٥٩٧ص  كتاب السنة ـ عمرو بن أبي عاصم ـ   ٢
ثنا محمد بن المثنى، ثنا إسحاق بن إدریس، ثن ا أب و معاوی ة، ح دثنا     

بعثن  ي : ھش  ام ب  ن ع  روة، ع  ن أبی  ھ، ع  ن عب  د االله ب  ن الزبی  ر ق  ال   
ف ي حاج ة ف ي ی وم ب ارد      ) وس لم ] وآل ھ [صلى االله علی ھ  (رسول االله 

ف   أدخلني ف   ي : ق   ال. فجئ   ت ومع   ھ بع   ض نس   ائھ ف   ي لحاف   ھ: ق   ال
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  .<لحافھ

وص  ٣٩٢ص  ٨١ت  اریخ مدین ة دمش ق ـ اب ن عس  اكر ج       ـ     ٣
أخبرنا أبو یعلى حمزة بن علي بن ھبة االله أنا أب و القاس م ب ن    >: ٣٩٣

 أبي العلاء أنا أبو محم د ب ن أب ي نص ر أن ا عم ي أب و عل ي محم د ب ن          
القاسم أنا أبو بكر أحمد بن علي بن س عید القاض ي أن ا أب و موس ى ب ن       
المثن  ى ال  زمن أنب  أ إس  حاق ب  ن إدری  س الأس  واري أن  ا أب  و معاوی  ة          

أبی  ھ ع  ن عب  د االله ب  ن الزبی  ر ق  ال   ن  ا ھش  ام ب  ن ع  روة ع  ن ثالض  ریر 
ف  ي حاج  ة ف  ي ی  وم ) وس  لم] وآل  ھ[ص  لى االله علی  ھ (بعثن  ي رس  ول االله 

ص لى  (نس ائھ ف ي لح اف ف أدخلني ف ي لحاف ھ       بارد فجئت ومعھ بعض 
  .<)وسلم] وآلھ[االله علیھ 

وع ن الزبی ر   >: ١٥١ص  ٩ج  يمجم ع الزوائ د ـ الھیثم      ـ  ٤
رس ول االله ص لى االله علی ھ وس لم ف ي لیل ة ب اردة أو ف  ي         ق ال بعثن ي  

غداة باردة فذھب ثم جئ ت ورس ول االله ص لى االله علی ھ وس لم مع ھ       
  .<ف ثوبھ أو طرف الثوببعض نسائھ في لحاف فطرح على طر

ح دثنا عب د   >: ٣٣٤ص  ١الكام ل ـ عب د االله ب ن ع دي ج       ـ  ٥
الوھ  اب ب  ن أب  ي عص  مة وموس  ى ب  ن ھ  ارون الث  وري ق  الا ح  دثنا   
محم  د ب  ن المثن  ى ح  دثنا إس  حاق ب  ن إدری  س الإس  واري ح  دثنا أب  و   
معاویة الض ریر ح دثنا ھش ام ب ن ع روة ع ن أبی ھ ع ن عب د االله ب ن           

بعثن ي رس ول االله ص لى االله علی ھ وس لم ف ي        الزبیر عن الزبیر قال
حاجة في یوم ب ارد فجئ ت ومع ھ بع ض نس ائھ ف ي لح اف ف أدخلني         
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  .<في لحافھ

: ٣٥٧ص  ٧سبل الھدى والرش اد ـ الص الحي الش امي ج      ـ  ٦
وروى ابن ع دي ع ن عب د االله ب ن الزبی ر رض ي االله تع الى عن ھ         >

ارد ف  ي بعثن  ي رس  ول االله ص  لى االله علی  ھ وس  لم ف  ي ی  وم ب        : ق  ال
  .<حاجة، فجئت، ومعھ نسائھ في لحاف، فأدخلني في لحافھ

  ..ل أطلب منكم السماحتطاووعذراً على ال

  

  :الجواب
  بسم االله الرحمن الرحیم

  ..الحمد الله، والصلاة والسلام على محمد وآلھ الطاھرین

   ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

  ..وبعد

ھتمام  ك بالش  أن العلم  ي،  فق  د تلقی  ت رس  التك الكریم  ة، وس  ررت لا 
أسأل االله تعالى أن یزیدك من فضلھ تأیی داً وتس دیداً ورعای ة وتوفیق اً، إن ھ      

  ..ولي قدیر
  ..أخي الكریم

إن رس  التك تتعل  ق بس  ؤال ورد ع  ن موض  وع كن  ت ف  ي وق  ت   
سابق قد آثرت أن أجی ب عن ھ بطریق ة تقط ع الطری ق أم ام تداول ھ،        

، ویجرن ا  ‘ل ى مق ام النب ي    وإشاعتھ، لأنني رأیت أن ذلك قد یسيء إ
إلى الح دیث ع ن أم ور غی ر لائق ة ب ھ، وبالإم ام عل ي ص لوات االله          



  ١٥٣.......................................................................................الفھارس 

  ..وسلامھ علیھم أجمعین

غیر أنك آثرت الدخول في بعض التفاصیل، ولك أن ت الخی ار   
  ..في ذلك، سلّمك االله

  ..أخي الكریم

لق  د ق  رأت رس  التك، فوج  دت فیھ  ا بع  ض م  ا یحت  اج إل  ى بی  ان   
وحی  ث إن المق  ام ل  یس   .. تدراك أو تص  حیحوتوض  یح، أو إل  ى اس   

مق  ام تطوی  ل، ولا توج  د رغب  ة ف  ي تق  دیم بح  ث ش  امل ح  ول ھ  ذا       
  :فلا بد من الاكتفاء بما یلي.. الموضوع وأشباھھ

أن كت  اب البح  ار ق  د روى الروای  ة   : ق  د ذك  رت س  لمك االله  ـ  ١
 ٢٩٧ص ٣٨أیض  اً ع  ن المناق  ب لاب  ن شھرآش  وب، وذل  ك ف  ي ج      

  .٣٨١ص ٧ومستدرك سفینة البحار ج

إن روایة المناقب لم ت ذكر مح ل الش اھد ال ذي ینص بّ       :وأقول
، ك ان یق وم   ‘الاعتراض من أولئ ك الحاق دین علی ھ، وھ و أن النب ي      

، ن  ائمین ف  ي ف  راش واح  د، وتح  ت   ×وتبق  ى عائش  ة والإم  ام عل  ي  
كم  ا ..!! ، ك  ان یض  ع إص  بعھ بینھم  ا ‘لح  اف واح  د، غی  ر أن النب  ي  

  ..قبحھم االله!! زعموا

 ٤٩ص ١٠١ذكرت أن المجلسي ق د أورد ف ي البح ار ج   قد  ـ٢
روای  ة أخ   رى ع   ن اب   ن أب   ي عی  اش، وظ   اھر كلام   ك أنھ   ا غی   ر   

  ..روایات سُلیم

ولكنن   ا ح   ین راجعن   ا كت   اب البح   ار ف   ي نف   س ذل   ك الج   زء      
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والص  فحة، وج  دناه یص  رح بأن  ھ ی  روي ذل  ك ع  ن سُ  لیم بال  ذات،        
عی اش  وجدت في كتاب سُلیم بن قیس، بروای ة اب ن أب ي    >: فیقول

  .<..سألت المقداد عن علي الخ: عنھ، قال

تم ام  : أقول>: ثم ساق الكلام كما ذكرت أنت ـ وقال في آخره 
  .<..‘أخص الناس بالرسول  ×الكلام في باب أن علیاً 

 ٣١٤ص ٣٨ثم راجعنا كلامھ في ذل ك الب اب، وھ و ف ي البح ار ج     
 &ذك ره   وق د .. فوجدناه عین الكلام الذي نقلناه عنھ، فھم ا ح دیث واح د   

  ..في الموردین، منبھاً على اتحادھما بصراحة ووضوح

أنھ لیس في البحار حدیث آخر سوى م ا ذكرن اه،   : وھذا معناه
وأن روای ة واح دة   .. وأن روایات البحار كلھا عن سُلیم، دون سواه

  .لسلیم قد نقلھا في كتابھ مرتین، لأجل مناسبة اقتضت ذلك

أیض اً ف  ي كت اب سُ  لیم    ث م إن  ك ذك رت أن الروای  ة موج ودة    ـ  ٣
وحسب الطبعة التي في حوزتنا ف ي  . بتحقیق محمد باقر الأنصاري

 ٣٦٩ص ١وأنھ   ا منقول    ة ف   ي الاحتج    اج ج   ٩٠٣و ٨١٤ص ٢ج
  ..حسب الطبعة التي في حوزتنا أیضاً

  : ونقول

إن ھذا لا ربط لھ فیما نح ن فی ھ، فإنن ا ل م ننك ر وج ود الروای ة ف ي         
لك لا بالسلب ولا بالإیجاب، ولم نك ن ف ي   كلا الكتابین، ولا أشرنا إلى ذ

وارد تتب  ع مص  ادر الروای  ة، ب  ل كن  ا بص  دد ال  رد عل  ى الس  ؤال ال  ذي       
  ..وردنا
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غی  ر أنن  ا نش  یر ھن  ا، إل  ى أن الاحتج  اج أیض  اً ل  م یروھ  ا بس  ند  
خاص بھ، بل نقلھا ھو الآخر أیضاً عن سُلیم بن قیس، فلیست ھ ذه  

  .. في مقابل تلك، بل ھي عینھا

، فإنھ قد نقلھا ع ن  ١٨٥ص ٢ال في إثبات الھداة جوكذلك الح
  ..سُلیم أیضاً

إن : ونح  ن ق  د أش  رنا ض  مناً إل  ى روای  ة الاحتج  اج ح  ین قلن  ا     
  .٢ص ٤٠المجلسي قد ذكرھا في البحار ج 

إذ أن المجلس  ي إنم  ا نقلھ  ا ف  ي ھ  ذا الم  ورد ع  ن الاحتج  اج،        
  ..فأغنانا ذلك عن التنصیص علیھ

ث لا یمل ك الس ند الص حیح، فلعلن ا     إن ھذا الحدی: وأما قولنا ـ٤
ل  م نوض  ح مقص  ودنا من  ھ بالش  كل الك  افي، لأنن  ا ـ كم  ا قلن  ا ـ كن  ا          

  :نتوخى حسم الأمر، من دون تعرّض للتفاصیل، ونقول ھنا

إن مرادنا أن إحدى الروایتین قد رواھا سلیم عن المق داد، ول م   
، ×، م  ع الإم  ام عل  ي  ‘یك  ن المق  داد حاض  راً، ولا رأى ن  وم النب  ي   

وعائش  ة، ول  م یص  رح بالس  ماع م  ن أي م  نھم، فلعل  ھ نق  ل ذل  ك ع  ن 
  ..عائشة، أو عن غیرھا

وأما الروایة الأخرى التي نقلھا في البحار، فھو إنما نقلھا ع ن  
أن : أنھا روایة للاحتجاج نفسھ، ومن المعل وم : الاحتجاج، وقد ظننا

  ..صاحب الاحتجاج لا یذكر الأسانید

كما أننا لم نلتفت إلى أنھ قد رواھا عن سلیم، أو أنھ أخذھا، أو 
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وقد أخطأنا التوفیق في ظننا ھذا، فج زاك االله  .. لم یأخذھا من كتابھ
  ..خیراً، لأنك قد نبھتنا إلى أمر كنا قد غفلنا عنھ

أن ص   حة نس  بة الكت   اب إل  ى مؤلف   ھ    :غی  ر أنن  ا نض   یف ھن  ا   
  ..آخروصحة الحدیث الموجود فیھ شيء .. شيء

فالكافي ھو للكلیني جزماً، ولكن ذل ك لا یعن ي الج زم بص دور     
.. إما لضعف بعض رج ال الأس انید  .. ^جمیع مضامینھ عن الأئمة 

أو لوج ود مع ارض یس قط    .. وإما لخلل في مضمون الح دیث نفس ھ  
وقد یتحتم رد الح دیث لمنافات ھ لم ا    .. الحدیث المذكور عن الاعتبار
  ..مة، أو نحو ذلكھو ثابت ومقطوع بھ، كالعص

ف  إذا ك  ان ھ  ذا الح  دیث ق  د رواه سُ  لیم ف  ي كتاب  ھ، وعلمن  ا ب  أن    
الكت  اب ھ  و لسُ  لیم جزم  اً، ف  ذلك لا یعن  ي ص  دور ذل  ك الح  دیث، أو   

بل لا بد بعد الفحص والتدقیق في .. سلامتھ من التحریف أو السقط
ووثاق ة م ن روى الكت اب    . وثاقة سُلیم، ووثاقة من یروي عنھ سُ لیم 

ـ لا ب د لن ا ـ  بع د ذل ك أن نثب ت أن الح دیث لا ین افي م ا            ع ن س لیم  
وإلا ف  لا ب  د م  ن الحك  م علی  ھ بالس  قوط كم  ا  .. ثب  ت بالأدل  ة القطعی  ة

  ..قلنا

إن العلماء لا یرون أنھ في  دقتھ في  :وعن سلیم نفسھ، نقول
  .النقل، وفي الوثاقة بمستوى الكلیني، مثلاً

ك ان الح دیث ال ذي    وحتى لو كان ا ف ي مس توى واح د، فإن ھ إذا      
یرویھ ھذا مخالفاً لأصل من أصول العقیدة كالعصمة م ثلاً، ف لا ب د    
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من رده ورفضھ، والحكم بوجود واسطة قد وقعت في الاش تباه، أو  
  ..أنھا كانت ضحیة تزویر الآخرین أو غیر ذلك

والنتیج   ة ھ   ي أن الح   دیث ال   ذي ھ   و موض   ع البح   ث یبق   ى     
  :مشكوكاً فیھ، لأكثر من سبب فھو

لا ینسجم في ظاھره مع ما ھ و ثاب ت بال دلیل القطع ي، م ن       ـ١
  ..النھي عن النوم في فراش واحد، وتحت لحاف واحد

، لا یمك  ن أن یفع  ل أم  راً ‘وعل  ى ھ  ذا الأس  اس ف  إن النب  ي   ـ  ٢
  ..ممنوعاً عنھ شرعاً، أو غیر لائق

إن درج  ة أحادی  ث س  لیم ف ي الاعتب  ار لا تص  ل إل  ى درج  ة   ـ  ٣
لأن روای   ة الكت   اب الم   ذكور إنم   ا كان   ت   روای   ات الك   افي م   ثلاً،  

ـ  كم ا قی ل ـ      .. )١(بواسطة أبان بن أبي عی اش ال ذي ھ و م ن العام ة     
  ..ولسنا بصدد تحقیق ذلك

ف  إذا عارض  ت روایت  ھ م  ا یروی  ھ ع  دول وثق  ات الخاص  ة، ف  ي  
مثل الكافي، فإن روایتھ تسقط عن الاعتب ار، أو تحم ل عل ى وق وع     

  ..السقط أو الغلط فیھا، أو نحو ذلك
                                                           

هل نقل ابن أبي عیاش لمثل كتاب سلیم،  )١(
الذي فیه إسقاط لأشیاخه، یبقیه على 

یتورط بمثل هذه الورطة،  ولماذا! ته؟یعام
وهل وصل   !ولیس له غایة أو مصلحة؟

الإنصاف برواة العامة، إلى تحمل مثل روایات 
إننا لهذه المعطیات نشك في عامیته، !! سلیم؟

أو ربما كان یتقي من جماعته، بأن كان شیعیاً 
 ..في الباطن
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. وذل  ك، وإن ك  ان لا ی  ؤثر ف  ي أص  ل نس  بة الكت  اب إل  ى مؤلف  ھ 
ولكن یبقى للاحتمالات في ما یرتبط بالدقة في النق ل، وفیم ا ی رتبط    
بأبان بن أب ي عی اش نفس ھ تأثیرھ ا، ف ي مق ام التع ارض م ع أخب ار          

  ..عدول رواتنا رضوان االله علیھم

وبع  د، فق  د یمك  ن توجی  ھ الروای  ة الم  ذكورة ـ ل  و ف  رض         ـ   ٤
تھا وغضض  نا النظ  ر ع  ن حقیق  ة أن أح  داً ل  م یروھ  ا لن  ا غی  ر  ص  ح

  :سلیم ـ بما یلي

، ×، ینام في الوسط، بین الإم ام عل ي   ‘إنھ إذا كان النبي  :أولاً
.. وعائش  ة، فلاب  د أن یك  ون ل  ھ مك  ان یكفی  ھ للتقل  ب عل  ى فراش  ھ        

، وبین عائشة كبیراً، یجع ل م ن   ×وسیكون الفصل بین الإمام علي 
، نائمین في ف راش واح داً أم راً غی ر     ×الإمام علي اعتبار عائشة و

  .ظاھر

، ك ان یح ط بی ده    ‘أن الروای ة تص رح ب أن النب ي      :ویدل عل ى ذل ك  
اللح  اف م  ن وس  طھ بین  ھ وب  ین عائش  ة، ل  یمس اللح  اف الف  راش ال  ذي      

  ..تحتھما

وبذلك یك ون النھ ي ع ن الن وم تح ت لح اف واح د، ن اظراً إل ى          
ا، كما یكون حال المحارم مع صورة ما لو كانا قریبین من بعضھم

  ..بعضھم البعض، أو كما ینام من لا یكون بینھما حاجز

ویش  بھ ھ  ذا م  ا ھ  و ش  ائع ف  ي البل  دان الب  اردة ف  ي إی  ران، حی  ث إن  
وسیلتھم للتدفئة ھي أنھم یعمدون إلى تغطیة الجم ر بالرم اد، ویض عونھ    
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، تحت منضدة مرتفعة عنھ وسط الغرف ة، ویض عون فوقھ ا لحاف اً كبی راً     
  .یغطي مساحة الغرفة تقریباً، ویمتد اللحاف لجمیع أرجائھا

ثم ھم یجلسون ح ول تل ك المنض دة، ویلتحف ون ب ذلك اللح اف؛       
ف  لا یص  دق عل  ى الجالس  ین أو الن  ائمین ف  ي تل  ك الغرف  ة أنھ  م ف  ي      

  .!.لیكون ذلك محرماً شرعاً.. لحاف واحد

م م ن  ، كان یقو‘إن تلك الروایات قد صرحت بأن النبي  :ثانیاً
بینھما للصلاة، وھو إنما كان یصلي بالقرب منھم ا، ف ي نف س ذل ك     

  .. المكان أیضاً، فلم یكن غائباً عنھما

قد حق ق الفص ل فیم ا بینھم ا بوض ع       ‘نھ إذا كان أ: فظھر مما تقدم
اللح اف بی  ده، حت  ى یم  س الف  راش ال ذي تحتھم  ا، فیتحق  ق ب  ذلك الفص  ل   

الك افي بینھم  ا، ف  لا یع  ود  الش رعي، ف  إذا أض  یف ذل ك إل  ى وج  ود البع  د   
الم  ورد مش  مولاً للنھ  ي ال  وارد ع  ن الن  وم ف  ي ف  راش واح  د، ولح  اف       

  ..واحد

ع  ن كت  اب  <مأس  اة الزھ  راء>وأم  ا م  ا ذكرن  اه ف  ي كتابن  ا    ـ  ٥
سلیم، فھو صحیح، لأن ھ ق د ج اء رداً عل ى م ن یری د أن یس قط ك ل         
كت  اب س  لیم ع  ن الاعتب  ار، ول  م نك  ن بص  دد إثب  ات أن كت  اب س  لیم    

بكل مضامینھ، لیك ون حال ھ عن دنا كح ال ص حیح البخ اري       صحیح 
إنم  ا  ١٤١عن  د أھ  ل الس  نة، ف  إن الفق  رة الأول  ى المنقول  ة م  ن ص      

ذكرت أن ھذا الكتاب ھو من أوائ ل م ا ألّف ھ ق دماء أص حابنا، وأن ھ       
  ..وھذا صحیح) بصورة عامة(یعبر عن أصول وثوابت المذھب 
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  .. صحیح أیضاً وأن العلماء قد تلقوه بالقبول والرضا، وھذا

  .. ولكن ذلك لا یعني صحة سند جمیع أحادیث الكتاب

فھ   و ككت   اب الك   افي، ال   ذي تلق   اه العلم   اء ب   القبول والرض   ا،  
  ..ولكنھم لا یصححون جمیع أحادیثھ

  ..وھو لیس فیھ خلط یوجب سقوط أصل الكتاب عن الاعتبار

 <مأس  اة الزھ  راء >وأم  ا الفق  رة الثانی  ة والمنقول  ة م  ن كت  اب    
إن ما في كت اب س لیم مواف ق للم ذھب،     : ، فھي أیضاً تقول١٤٢ص

والم  وارد .. ف  دعوى وج  ود م  ا فی  ھ غل  و ف  ي ش  أن الأئم  ة لا تص  ح   
المذكورة فیھ ھ ي عل ى ح د م ا ورد ف ي الك افي وغی ره م ن الكت ب          

  ..المعتمدة عندنا

وأما أن القضیة قد حدثت قب ل ن زول الحج اب، ف لا أث ر ل ھ        ـ٦
ه، م  ن وج  ود النھ  ي ع  ن الن  وم ف  ي  ف  ي رف  ع الإش  كال ال  ذي أوردو 

لأن المنع عن ذلك عام لم ا قب ل   .. فراش واحد، وتحت لحاف واحد
  ..فرض الحجاب وما بعده

وأما ما نقلتموه عن عبد االله بن الزبی ر، وع ن أبی ھ الزبی ر،      ـ٧
فلا یصح الإش كال ب ھ عل ى    .. قد أدخلھ تحت اللحاف ‘من أن النبي 

ناه في ما تقدم، حین تح دثنا ع ن   أھل السنة، لنفس السبب الذي ذكر
وح  دھما ف  ي  ‘ل  م یت  رك الزبی ر م  ع زوجت  ھ   ‘روای ة المناق  ب، فإن  ھ  

، ق  د ق  ام م  ن بینھم  ا  ‘ذل  ك الف  راش، ول  م تتح  دث الروای  ة ع  ن أن  ھ   
ووض   ع اللح   اف بی   ده بینھم   ا حت   ى لام   س الف   راش، لك   ي ی   رد       
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  ..الإشكال
  ..ھذا والسلام علیك أیھا الأخ الكریم ورحمة االله وبركاتھ
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  : سادسالقسم ال
  
  

  .. ×الإمام علي 
  ..÷والسیدة الزھراء 
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  .!.دور غیر المبیت في الفراش؟ × ھل للإمام علي
  :)٢١٢( السؤال

، ×إنك  م ی  ا معش  ر الش  یعة تتح  دثون ع  ن جھ  اد الإم  ام عل  ي        
  ..ومواقفھ بصورة توحي بأن غیره لم یفعل شیئاً

جاھد بع د الھج رة،   قد  ×إذا كان الإمام علي  :ونحن نقول لكم
، ف ي ھ ذه الفت رة، بمثاب ة     ‘فإن أبا بكر ق د ك ان إل ى جان ب الرس ول      

  ..الوزیر المشیر

أي دور أو ×وأما قبل الھجرة في مكة، فإنھ ل یس للإم ام عل ي    
أثر یذكر س وى مبیت ھ عل ى الف راش لیل ة الھج رة، فلم اذا تض یعون         

  !..سنة؟ ةجھاد أبي بكر في ھذه الفترة التي دامت ثلاث عشر

  :الجواب
  بسم االله الرحمن الرحیم

 ..الحم   د الله، والص   لاة والس   لام عل   ى محم   د وآل   ھ الط   اھرین
  ..وبعد

  ..وبعد ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ
  ..فإن ھذا الكلام غیر مقبول لأكثر من سبب
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، ل  م ‘، عل  ى ف  راش رس  ول االله ×إن مبی  ت الإم  ام عل  ي  :ف  أولاً
ھ  و ق  د ب  دأ من  ذ حص  ار المش  ركین  یك  ن ف  ي لیل  ة الھج  رة فق  ط، ب  ل

، وبني ھاشم في شعب أبي طالب، حیث كان أبو طالب ینیم ‘للنبي 
ثم إنھ حین تھدأ الرِّج ل،  .. ، في موضعھ المخصص لھ‘رسول االله 

مكانھ، حتى إذا ما حص ل   ×ویأمن العیون یقیمھ، وینیم الإمام علیاً 
إن ھ یق ع ف ي    ، ف‘أمر من قبل المش ركین، یس تھدف حی اة رس ول االله     

  ..، من كیدھم‘، وینجو الرسول ×الإمام علي 

، عالم  اً بأھ  داف ھ  ذا الت  دبیر، راض  یاً ×وق د ك  ان الإم  ام عل  ي  
  ..بھ، كما دلت علیھ الآثار

أن علی  اً ك  ان ھ  و ال  ذي ی  أتي للھاش  میین ف  ي   :أض  ف إل  ى ذل  ك
ول و  : الشعب بالطعام من بعض بیوت مكة، ویقول النص التاریخي

  ..ن لقتلوهظفر بھ المشركو

، ك ان یجاھ د المش ركین    ×أن الإم ام علی اً    :أضف إلى ما تقدم
، لی ؤذوه،  ‘في مكة أیضاً، حیث كانوا یغ رون أولادھ م برس ول االله    

حت  ى لق  د .. ، یلحقھ  م، ویقض  مھم ف  ي وج  وھھم×فك  ان الإم  ام عل  ي 
  .<القضم>عرف فیھم بـ 

ی ھ  ، وإسلامھ على ید‘ھذا عدا عن أن لقاء أبي ذر برسول االله 
، حیث كان ق د ن زل أب و ذر ض یفاً     ×قد كان بتدبیر من الإمام علي 

علیھ صلوات االله وسلامھ علی ھ لم دة ثلاث ة أی ام، وذل ك حینم ا ك ان        
وذلك یشیر إل ى نش اط غی ر ع ادي لأمی ر      .. ، في دار الأرقم‘النبي 
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وإن لم یس تطع ت اریخ تل ك الفت رة أن یفص ح لن ا ع ن        .. ×المؤمنین 
نفس  ھ ف  ي تل  ك  ‘ب  ل إن ح  ال ت  اریخ الرس  ول  . .الش  يء الكثی  ر من  ھ

  .!.؟‘الفترة ھو ذلك، فكیف بتاریخ من عداه 

أما أبو بكر، فلم نجد لھ في مكة، أي تاریخ أو أثر ی ذكر   :ثانیاً
ف  ي جھ  اد ولا ف  ي تض  حیة، س  وى م  ا یذكرون  ھ م  ن إس  لام بعض  ھم 
على یدیھ، وما یذكرونھ أیضاً م ن محاولت ھ للھج رة، ودع واھم أن ھ      

من اتخ ذ مس جداً یص لى فی ھ، وأن ھ ك ان یق رأ الق رآن، فیجتم ع          أول 
  ..الناس علیھ لسماع صوتھ، والنظر إلى عتاقة وجمال وجھھ

غائب   اً، وأن المش   ركین  ‘أن   ھ ك   ان ح  ین بعث   ة النب   ي  : ث  م دع   واھم 
، فیم ا ج اء ب ھ، أو فیم ا أخب ر ب ھ ف ي قض یة         ‘انتظروه وأن ھ ص دق النب ي    

  ..المعراج

أنھ ا موض ع ش ك    : ثبتن ا بالأدل ة القاطع ة   وكل ھ ذه الأم ور ق د أ   
.. وری  ب، ب  ل لا ش  ك ف  ي ع  دم ص  حة أكثرھ  ا، ویبق  ى الش  ك قائم  اً  

وھذا الشك یسري بق وة حت ى إل ى م ا یدعون ھ م ن إس لامھ المتق دم،         
فإن  ھ ـ وكم  ا ی  روي الطب  ري ـ ق  د أس  لم بع  د أكث  ر م  ن خمس  ین،             
ویحتم  ل أن یك  ون ذل  ك بع  د الھج  رة إل  ى الحبش  ة، الت  ي كان  ت ف  ي   

الص   حیح م   ن س   یرة النب   ي : لس   نة الخامس   ة م   ن البعث   ة، فراج   عا
  ..الدعوة في مراحلھا الأولى: فصل ٢ج.. ‘الأعظم 

  ..إن ھذا من الأكاذیب أیضاً :فإن قیل

إن ال  ذین رووا ذل  ك ھ  م علم  اء أھ  ل الس  نة، فم  ا      :فإن  ھ یق  ال 
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  !..السبب في اختلاقھم أموراً كھذه في حق أئمتھم؟

موقعی ة ومق ام أب ي بك ر بع د الھج رة، لا       إن ما ذكره م ن   :ثالثاً
، ل م یك ن بحاج ة إل ى مش ورة أح د، فإن ھ        ‘مجال لقبول ھ، ف إن النب ي    

  ..مسدد بالوحي

وإذا ما طلب المشورة من المسلمین في بع ض الم وارد، ف إن ذل ك     
ول  یس لأج  ل الحاج  ة إل  ى   .. ك  ان تألف  اً لھ  م، ولمص  الح مختلف  ة أخ  رى   

  ..رأیھم
  ..لام على محمد وآلھ الطاھرینوالحمد الله، والصلاة والس

  لا تعترضوا على أبي بكر
  ):٢١٣(السؤال 

  بسمھ تعالى
  .. معلیك السلام

بك    ر ك    ان یجھ    ل    اب    أ نأ ح    د المخ    الفین عل    ى  ف    ي رد لأ
 ـال وذي   ( یك ن یع رف حك م    ل م  ن علی اً إ: قال ما فحواه) بالأ( حكم

  ..ءسوا ھماف) ذكرألا  ـو قال المذي أ

  !و مصادرھم؟أ ،من مصادرنا سواءا، ھل ورد خبر كھذف

 یك  م أوم  ا ھ  و ر  !؟س  ناد والم  تن حی  ث الإ  وم  ا ھ  و حال  ھ م  ن   
  !؟علامناأتفاق بین د اوھل ھو مور! ؟الشریف في الموضوع

  .والسلام علیكم ورحمة االله
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  :الجواب
  بسم االله الرحمن الرحیم

 ..والحم  د الله، والص  لاة والس  لام عل  ى محم  د وآل  ھ الط  اھرین    
  ..وبعد

ن یجھ  ل معن  ى الأب ھ  و عم  ر ب  ن الخط  اب     إن ال  ذي ك  ا ـ   ١
  ..)١(ولیس أبا بكر

لم یك ن یع رف   × بالنسبة للروایة التي تذكر أن الإمام علیاً  ـ٢
  : حكم المذي، نقول

ول یس  . إن ھذه الروایة قد رواھا أھل السنة في كتبھم الحدیثی ة 
لھم أن یستدلوا علینا بكتبھم خصوص اً فیم ا یتض من الانتق اص م ن      

  ..، وتعظیم مناوئیھ، وغاصبي الإمامة منھ×لمؤمنین مقام أمیر ا

، مث ل م ا ورد   ^أما ما روي من ذلك من طرق أھل البی ت  ـ ٣
وف ي   ١٧ص ١وفي تھ ذیب الأحك ام ج   ٩١ص ١ستبصار جلإفي ا

: فل  ھ جواب  ان.. ٢٢٥ص ٧٧وف  ي البح  ار ج ٢٧٨ص ١الوس  ائل ج
  .)أحدھما للعامة، والثاني للشیعة(

، ول  یس لأھ  ل الس  نة أن  ‘حی  اة رس  ول االله ن ذل  ك ق  د ك  ان ف  ي  أ :الأول
ف  ي ح  ال حیات  ھ، كم  ا ك  ان س  ائر  ‘ م  ن النب  ي × یمنع  وا م  ن تعل  م الإم  ام عل  ي 

                                                           
 ٣٢٧ص ٣الطبقات الكبرى لابن سعد ج: راجع )١(

وشعب الإيمان  ٥٩ص ٣٠ي جوجامع البیان للطبر
وغير ذلك، وقد ذكر له مصادر كثيرة  ٤٢٤ص ٢ج

ط مركز الغدیر  ١٤٤ص ٦في الغدیر ج
 .فراجع. للدراسات الإسلامیة ـ قم ـ إیران
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أعل م  × حت ى أص بح   ‘ فھ و ق د تعل م م ن رس ول االله      .. ‘الصحابة یتعلمون من ھ  
ف  ي أكث  ر م  ن مناس  بة، ول  م یس  تطع غی  ره أن   ‘ الأم  ة، كم  ا أعلن  ھ رس  ول االله  

في نیل العلوم والمعارف، فاس تحق الإم ام عل ي    ‘ االله یستفید من وجود رسول 
، وح رم غی ره مم ن ل م ین الوا تل ك       ‘الأعلم من كل الأمة، مقام الإمام ة بع ده   × 

 ـمن ذلك  ـحرموا    ..المراتب السامیة في العلم وفي الشجاعة، وفي غیر ذلك 

أل ف ب اب م ن العل م، یف تح      × الإمام علی اً  ‘ وقد علّم رسول االله 
فم ن  ‘ وأصبح ب اب مدین ة عل م الرس ول     .. باب ألف باب لھ من كل

  ..أراد المدینة فلیأت الباب

  .وأیام خلافتھ‘ أما عمر فقد كان جاھلاً بالأحكام بعد رسول االله 

أن الإمام یتعامل مع الناس، حتى ف ي مث ل   : ننا نعتقدأ: والثاني
ھ  ذه الم  وارد بحس  ب الوس  ائل العادی  ة، لا بم  ا أعط  اه االله إی  اه م  ن    

ولعل م ن أس باب ذل ك ھ و     .. خلال أھلیتھ واستحقاقھ للفیض الإلھي
أن یحفظ الناس من الغلو فیھ، واعتقاد ألوھیتھ، أو ما إل ى ذل ك م ن    

بالإض   افة إل   ى حِكَ   م أخ   رى ل   یس ھھن   ا مح   ل   . اعتق   ادات باطل   ة
  ..ذكرھا

أن عل   ى الإم   ام أن یس   أل وأن ی   تعلم بحس   ب     :وذل   ك معن   اه 
ل عل  م الإمام  ة ف  ي بع  ض الأحی  ان  ظ  واھر الأم  ور، وأن لا یس  تعم

  .. لمصالح یعلمھا االله، وقد أوضحنا ھذا الأمر في أكثر من إجابة
  ..والحمد الله والصلاة والسلام على محمد وآلھ



  ٤ج.. مختصر  مفید............................. .............................................١٧٠

 

  الوِلایة والوَلایة
  ):٢١٤(السؤال 

  مبسم االله الرحمن الرحی

  .علاه لعلامة المجاھد المحقق السید جعفر العاملي دامافضیلة 

  ..وبعد ..یكم ورحمة االله وبركاتھالسلام عل

ل ك   یص در  ء الشرھین لك ل م ا  انني من القرّإلا أغالي إذا قلت 
المكتب   ة الإس   لامیة بكش   ف  ،تل   ولا زا ،م   ن بح   وث قیم   ة أغن   ت

   .سھینة الغموض واللبیب، ركانت إلى وقت قر ،یازوا

قن اة   ھ ذه اللی الي م ا ورد ف ي     ـ  وأعتقد أنك أیض اً  ـولقد تابعت  
ب   ین الرج   ل  ،طبیع   ة التش   یع والتس   نن ح   ول م   ن ح   وارالمس   تقلة 

بع  ض م  ن ل  یس ل  ھ   وب  ین) خذل  ھ االله(ر البغ  یض المس  مى بالمنتص  
، ص  ناعة التحقی  ق والبح  ث العقائ  دي المق  ارن  ف  ي بض  اعة كافی  ة

   .اًاحترامي لھم جمیع مع ،^أھل البیت  شیعة من

 ورد عل ى لس ان المنتص ر وم ن ل ف      ورغم تس لیمنا بھزال ة م ا   
الحق ل ق ادر    وعلمنا بأن من لدیھ أدنى إلمام بھذا ،نلمتصلیلفھ من ا

حببت أن أعرف رأیكم الك ریم ف ي   أإلا أني  ..أن یلقمھم حجراً على
ن بع   ض أإذ  ،معن   ى ال   ولي  ح   ول ،وردت ف   ي الح   وار  ةط   نق

ة ـ  ب ین الولای    اًھناك فرق نإ :متصلین بالإضافة إلى المنتصر قاللا
 ،تھ ى إح داھما المحب ة   نإذ أن م ـ   بنص بھا ـ والولای ة     ـ   ج ر ال واو  ب

   ..ةالإمام ىعنمالأخرى ب بینما ..والصداقة، والنصرة
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 ،ىالمعن   وم ن ث م حمل وا م ا ج اء ف ي ح دیث الغ دیر عل ى ھ ذا          
  ..لذلك فأنا أحب أن أعرف رأیكم الكریم في ھذه القضیة

  ..آمین رب العالمین ،بین عن حیاض الحقاالذ ،جزاكم االله خیر جزاء العاملین

  :وابالج
  بسم االله الرحمن الرحیم

  ..وبعدالحمد الله، والصلاة والسلام على محمد وآلھ، 

أن الوِلای  ة ـ بالكس  ر ـ ھ  ي          : فق  د ذك  ر الراغ  ب الأص  فھاني 
  ..والوَلایة ـ بالفتح ـ ھي تولي الأمر.. النصرة

وحقیقت  ھ ت  ولي . الوِلای  ة والوَلای  ة، نح  و الدِلال  ة والدَلال  ة :وقی  ل
  ..الأمر

م  ن كت  ب اللغ  ة الأخ  رى م  ا لا ینس  جم م  ع ق  ول    ولك  ن یظھ  ر 
  ..)١(الراغب ھذا

  : وفي جمیع الأحوال نقول

إن الم  راد بالولای  ة ف  ي ح  دیث الغ  دیر ھ  و خص  وص ولای  ة        
< الغ  دیر>: ف  ي كتاب  ھ الق  یم &وق  د ذك  ر العلام  ة الأمین  ي  .. الأم  ر

  . )٢(قرائن كثیرة على أن ھذا المعنى ھو المتعین

 ..لام على محمد وآلھ الطاھرینوالحمد الله، والصلاة والس

                                                           
 ..فراجع أقرب الموارد مادة ولي، وغيره )١(
ط مركز  ٦٦٧ـ  ٦٤٠ص ١راجع الغدیر ج )٢(

الغدیر للدراسات الإسلامیة، قم ـ إیران ط 
 .ق. هـ ١٤١٦ة سن
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  ÷في حیاة السیدة الزھراء × لماذا لم یتزوج الإمام
  ):٢١٥(سؤالال

بس مھ تع الى، ول ھ الحم د، والص لاة والس لام عل ى محم د وآل ھ          
  ..الطاھرین

ل م یت زوج ب أربع نس اء ف ي      × ما السبب في أن أمیر الم ؤمنین  
م یكن الإمام مع أن ذلك من المستحبات، ول÷ حیاة السیدة الزھراء 

  !لیترك العمل بھذا الاستحباب؟× علي 

، ÷عل  ى الس  یدة الزھ  راء   × وھ  ل ھن  اك إش  كال ف  ي زواج  ھ    
  !وأنھا لا ترضى؟

ولم  اذا لا ترض  ى بم  ا ذك  ره االله تع  الى ف  ي الق  رآن، دون أن       
  !منھ؟÷ یستثني السیدة الزھراء 

  :الجواب
بس   م االله، والحم   د الله، والص   لاة والس   لام عل   ى محم   د وآل   ھ     

  ..وبعد ..لطاھرینا

إن  ھ ل  م یثب  ت اس  تحباب ال  زواج ب  أكثر م  ن ام  رأة   : أولاً :نق  ول
واحدة، بل ورد إباحة ذلك في القرآن، مع النصیحة بالتزام ال زواج  
م  ن واح  دة ف  ي ص  ورة الخ  وف م  ن ع  دم ال  تمكن م  ن الع  دل ب  ین       

  ..النساء

نع   م، ق   د ورد ف   ي الس   نة الأم   ر ب   التزوج ب   أكثر م   ن واح   دة   
فالاس  تحباب الم  دعى یص  بح  .. لفق  ر، أو نح  و ذل  ك لمعالج  ة حال  ة ا 



  ١٧٣.......................................................................................الفھارس 

  ..موضع شك، وبذلك لا یبقى موضوع للسؤال المذكور

× ق د روى الش  یخ الطوس ي بس نده ع  ن الإم ام الص  ادق     : ثانی اً 
÷ ، ما دامت السیدة فاطمة ×حرم االله النساء على الإمام علي : قال

  .حیة

  .لأنھا طاھرة لا تحیض: ×قال  !كیف؟: قلت: قال

  . )١(ه غیر الشیخ أیضاً من العامة والخاصةوروا

وَمِ  نْ آیَاتِ  ھِ أَنْ خَلَ  قَ {: إن الآی  ة القرآنی  ة الش  ریفة تق  ول :ثالث  اً
لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْ كُنُوا إِلَیْھَ ا وَجَعَ لَ بَیْ نَكُمْ مَ وَدَّةً وَرَحْمَ ةً       

   .)٢(}نَیَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَكَّرُولآإِنَّ فِي ذَلِكَ 

فقد دل ت ھ ذه الآی ة المبارك ة عل ى أن الھ دف م ن ال زواج ھ و          
تحقی   ق الس   كون، والرض   ا، وذل   ك م   ن خ   لال التوح   د والالتق   اء     

  .. ووجدان النفس لحقیقتھا الكاملة، لیكونا معاً بمثابة نفس واحدة

ح  ین تك  ون م  ع الإم  ام   ÷ أن الس  یدة الزھ  راء  : وم  ن الواض  ح 

                                                           
: وراجع ٤٧٥ص ٧تهذیب الأحكام ج: راجع )١(

ومناقب آل  ٦٤ص ١مقتل الحسين للخوارزمي ج
   ١٥٣و ١٦ص ٤٣والبحار ج ٣٣٠ص ٣أبي طالب ج

 ١وعن أمالي الشیخ الطوسي ج عنه،=  = 
وبشارة  ٤٢ص ٢ومستدرك الوسائل ج ٤٢ص

 ١١عوالم العلوم ج: وراجع ٣٠٦المصطفى ص
 ٢قسم ٢ج) مخطوط(عالمين وضیاء ال ٣٨٧و ٦٦ص
وعن اللمعة  ٢٣ومجمع النورین ص ٧ص

 .البیضاء
 .٢١الآیة ،سورة الروم )٢(
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لا یجد ف ي نفس ھ أی ة حاج ة إل ى      سوف × ، فإن الإمام علي ×علي 
ف لا یبق ى أي   .. ھ ي الكم ال كل ھ   ÷ شيء آخر، لأن السیدة الزھ راء  

مادام أن السكون والرضا ق د بل غ منتھ اه،    . مبرر لتطلّب شيء آخر
عن زوجة أخرى، م ا دام   ×فما ھو الداعي لأن یبحث الإمام علي 

 أن تل  ك الزوج  ة ل  ن یك  ون لھ  ا أي دور ف  ي حیات  ھ، ولا یوج  د أي    
  .مجال للزیادة في حالة السكون، والرضا، والسعادة

ف  ي ‘ وربم  ا لأج  ل ھ  ذه الخصوص  یة بال  ذات ل  م یت  زوج النب  ي  
أیة ام رأة أخ رى، لكن ھ ت زوج بع دھا بالعدی د       ÷ حیاة السیدة خدیجة 

  .من النساء لأكثر من داع وسبب

والحم  د الله، والص  لاة والس  لام عل  ى عب  اده ال  ذین اص  طفى محم  د وآل  ھ       
  ..الطاھرین

  .. ‘ أیھما أحب إلى النبي
  ..× أم الإمام علي ÷السیدة فاطمة 

  ):٢١٦(السؤال 
  .. السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ
  ..عیدكم مبارك وكل عام وأنت بخیر

س   ماحة الس   ید حفظك   م االله، ل   دي س   ؤال احت   اج م   نكم إل   ى        
، أم ÷، فاطم  ة ‘أیھم  ا أفض  ل عن  د رس  ول االله  : توض  یحھ إذا أمك  ن

  .في أمان االله.. وسأكون شاكرة لكم.. ×ي الإمام عل
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  :الجواب
  بسم االله الرحمن الرحیم

  ..والحمد الله، والصلاة والسلام على محمد وآلھ الطاھرین

  ..وبعد.. السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

، ق ال  ‘أن النبي : فإنھ قد ورد في الحدیث من طرق أھل السنة
 من  ك، وأن  ت أع  ز عل  يّفاطم  ة أح  ب إل  ي : ×مخاطب  اً الإم  ام عل  ي 

  ..)١(منھا

، م  ن الرج  ال إلا الإم  ام ‘أن  ھ م  ا ك  ان أح  ب إلی  ھ  :وورد أیض  اً
  ..)٢(÷، ولا من النساء إلا السیدة فاطمة ×علي 

                                                           
عن الطبراني في  ٢٠٢ص ٩مجمع الزوائد ج )١(

والصواعق  ٢٢٢ص ٢الأوسط، ونزهة االس ج
ط عبد اللطیف بمصر، ومنتخب  ١٨٩المحرقة ص

 ٩٧ص ٥ج <بهامش مسند أحمد>كنز العمال 
 ١٨٠المودة ص  وینابیع ١٠٣ص وكنوز الحقائق

 <بهامش نور الأبصار>وإسعاف الراغبين  ١٩٦و
وخصائص الإمام علي بن أبي طالب  ١٨٩ص

وأسد الغابة  ،ط التقدم بمصر ٣٧للنسائي ص
وكفایة  ٣١٦وتذكرة الخواص ص ٥٢٢ص ٥ج

ونظم درر  ٢٧وذخائر العقبى ص ١٧٣الطالب ص
 ٧والبدایة والنهایة ج ١٨٣ صينالسمطی

والبحار  ٦٨مقتل الحسين للخوارزمي صو ٣٤١ص
 ..عن أبي نعیم وغيره ٣٨ص ٤٣وج ٨٥ص ٣٧ج
وراجع ملحقات  ٣٨ص ٤٣البحار ج: راجع )٢(

ص  ١٥وغيره، وج ٦٧٨ـ  ٦٦٨ص ٨إحقاق الحق ج
 .٥٤٣ـ  ٥٣٨
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  ..)١(علي أحب أھلي إلي: ، أنھ قال‘وروي عنھ 

أح ب الن اس إل ى    ×وعن أبي ذر م ا ی دل عل ى أن الإم ام عل ي      
  .)٢(‘رسول االله 

كانت أحب الخلق إلی ھ   ÷أن السیدة فاطمة  وھناك ما یدل على
  .)٣(أیضاً

، قد دع ا االله تع الى أن یأتی ھ بأح ب الخل ق إلی ھ لیأك ل        ‘كما أنھ 
والأحادی ث الدال ة   .. ×فجاء الإمام عل ي  .. معھ من الطائر المشوي

  ..على ھذا الأمر كثیرة
  :وبعدما تقدم نقول

، كم  ا ‘ ، ھ  و نف  س رس  ول االله× اًإن  ھ لا ری  ب ف  ي أن الإم  ام علی   
دل  ت علی  ھ آی  ة المباھل  ة، كم  ا لا ری  ب ف  ي أن للنب  وة الخاتم  ة الفض  ل    

وللإمامة المتصلة ب النبوة الخاتم ة خصوص یة    .. الأتم، والمقام الأعظم
، فض  لاً ع  ن ×ف  ي الفض  ل لا تص  ل إلیھ  ا حت  ى إمام  ة النب  ي إب  راھیم  

  .إمامة غیره

، ھ   و الأعظ   م والأت   م  ×أن مق   ام الإم   ام عل   ي  : وھ   ذا یعن   ي
، ولأج  ل خصوص  یة ‘الأس  مى م  ن ك  ل مق  ام لأن  ھ نف  س الرس  ول   و

  ..إمامتھ المتصلة بالنبوة الخاتمة
                                                           

ـ  ٥٣٤ص ١٥ملحقات إحقاق الحق ج: راجع )١(
٥٣٨. 

 .٥٣٨ص ١٥المصدر السابق ج )٢(
مواضع مختلفة كما  راجع المصدر السابق في )٣(

 .١٥٩و ١٥٨یظهر من الفهرس ص
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وكم  ا أن مقتض  ى النب  وة الخاتم  ة، والمؤھ  ل لھ  ا ق  ائم ف  ي ذات  
فإن ھ  . ، فكذلك الحال بالنسبة لمقتض ى الإمام ة العظم ى   ‘رسول االله 

  .×قائم في ذات أمیر المؤمنین 

أیض  اً بض  عة م  ن    ÷ة ف  إن الس  یدة فاطم     وم  ن جھ  ة أخ  رى،  
وبذلك كانت أفضل من جمیع الأنبی اء، وكان ت حج ة    .. ‘رسول االله 

، ‘عل  یھم ـ كم  ا ورد ف  ي بع  ض الروای  ات ـ م  ا ع  دا النب  ي محم  د         
ل ولا عل ي ل م یك ن     : ‘، ولذلك ق ال رس ول االله   ×وسوى الإمام علي 

  .. لفاطمة كفؤ آدم فمن دونھ

وإن كان   ت ، لأنھ  ا  ×ولكنھ  ا لیس  ت أفض   ل م  ن الإم  ام عل   ي     
.. ‘ھ  و نف  س الرس  ول   ×، لك  ن الإم  ام عل  ي  ‘بض  عة م  ن الرس  ول  

وھ و أح ب الخل ق إل ى االله     .. وھو إمامھ ا المف روض الطاع ة علیھ ا    
  ..، بلا ریب‘كالرسول الأعظم 

ح ین  و.. ، یحب م ا یحب ھ االله س بحانھ   ‘ن النبي أ: وخلاصة الأمر
ه وھ  ذ.. ص  فوة الخل  ق فق  د أح  ب ھ  ذه الص  فوة وكرّمھ  ا      االله خل  ق 

، والإمام علي والسیدة ‘النبي  الصفوة ھي ذلك النور الذي كان منھ
لأنھ ا م ن   ‘ أح ب الخل ق إلی ھ     ÷الس یدة فاطم ة   قد كان ت  و ،’فاطمة 

أحب الخلق إلیھ لأن ھ ك ذلك،   كان أیضاً،  ×ذلك النور والإمام علي 
، فإن ھ ق د اكتس ب    ×وإن كان ھذا النور حین تجلى في الإم ام عل ي   

وھ   ي .. ا مزیتھ   ا وفض   لھا الخ   اص بھ   ا   خصوص   یة أخ   رى لھ     
، وھ  و ‘خصوص یة الإمام  ة، لك  ن ذل  ك ل  یس ھ  و مح  ط نظ  ر النب  ي  
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وإذا كان  ت الس  یدة .. ’یعب  ر ع  ن حب  ھ للإم  ام عل  ي وللس  یدة فاطم  ة   
، وكان ‘من ذلك النور وھي بضعة من الرسول  ÷فاطمة الزھراء 

، ‘، فیك ون ق ول الرس ول    ‘كذلك وھو نف س الرس ول    ×الإمام علي 
إن الإم ام  : أحب الخلق إلیھ؛ لا یتنافى مع قول ھ  ÷السیدة فاطمة  إن

أحب الخلق إلیھ، فإنھ إنما یعني بذلك حبھ لذلك النور الذي  ×علي 
تجل  ى فیھم  ا ص  لوات االله علیھم  ا، بغ  ض النظ  ر ع  ن خصوص  یة      

  ..×الإمامة العظمى التي تجلت في الإمام علي 
  ..ھ الطاھرینوالحمد الله، والصلاة والسلام على محمد وآل
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  : بعالقسم السا
  
  

  ..الشھداء.. الأئمة
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  ما منا إلا مقتول أو مسموم
  :)٢١٧( السؤال

  بسمھ تعالى

إن ھ ل یس أح د م ن     : ما مدى صحة الحدیث الذي یقول ما معناه
  !..، إلا وقد مات شھیداً، إما بالسم أو بالسیف؟^أھل البیت 

  :الجواب
  بسم االله الرحمن الرحیم

  ..الله، والصلاة والسلام على محمد وآلھ الطاھرینالحمد 

  ..وبعد ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

فق   د وردت ع   دة روای   ات تفی   د ھ   ذا المعن   ى، وبع   ض ھ   ذه       
  :الروایات معتبر من حیث السند، ونذكر منھا ما یلي

ع   ن تم   یم القرش   ي، ع   ن أبی   ھ، ع   ن أحم   د ب   ن عل   ي           ـ   ١
ف  ي × ن الإم  ام الرض  ا الأنص  اري، ع  ن أب  ي الص  لت الھ  روي، ع  

ھ لھ م،  ل م یقت ل، ولك ن ش بِّ    × إن الإم ام الحس ین   : نفي قول م ن ق ال  
  :×قال 
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، وقت  ل م  ن ك  ان خی  راً م  ن الحس  ین، ×واالله، لق  د قت  ل الحس  ین 
أمیر المؤمنین، والحسن بن علي، وما من ا إلا مقت ول، وإن ي ـ واالله     

  ..)١(ـ لمقتول بالسم الخ

ن عل ي ب ن إب راھیم، ع ن     محمد بن موسى ب ن المتوك ل، ع    ـ ٢
× س  معت الإم  ام الرض  ا   : أبی  ھ، ع  ن أب  ي الص  لت الھ  روي، ق  ال    

  .<واالله، ما منا إلا مقتول شھید>: یقول

  .)٢(ولیس في سند ھذه الروایة إشكال

روى محمد بن الحسن الصفار، عن أحم د ب ن محم د، ع ن     ـ ٣
الحس  ین ب  ن س  عید، ع  ن القاس  م ب  ن محم  د، ع  ن عل  ي، ع  ن أب  ي         

  :، قال×عبد االله  بصیر، عن أبي

، إن ي  ‘ی ا رس ول االله   : یوم خیبر، ف تكلم اللح م، فق ال   ‘ سم رسول االله 
  .مسموم

الیوم قطعت مطای اي الأكل ة الت ي    : عند موتھ‘ فقال النبي : قال
  . )٣(أكلت بخیبر، وما من نبي، ولا وصي إلا شھید

وجمی  ع الأئم  ة  .. >: وف  ي ح  دیث آخ  ر : &ق  ال الص  دوق  ـ   ٤

                                                           
والبحار  ٢٠٣ص ٢عیون أخبار الرضا ج )١(

 .٢١٣ص ٢٧وج ٢٨٥ص ٤٩ج
 ٢٠٩ص ٢٧وج ٣٢٠ص ٤٩البحار ج: راجع )٢(

مؤسسة  ١٤١٧ط سنة  ١٢٠والأمالي للصدوق ص
 ٢البعثة ـ قم، وعیون أخبار الرضا ج

 .٣٥١ص ٢ومن لا يحضره الفقیه ج ٢٥٦ص
 .٥٢٣رجات صبصائر الد )٣(
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قتلوا، منھم بالس یف، وھ و أمی ر الم ؤمنین،     ‘ لنبي الأحد عشر بعد ا
والب  اقون قتل  وا بالس  م، قت  ل ك  ل واح  د م  نھم طاغی  ة        . ’والحس  ین 

  .)١( <..زمانھ، وجرى ذلك علیھم على الحقیقة والصحة الخ

عن محم د ب ن وھب ان البص ري، ع ن      : روى الخزاز القميـ ٥
ع ن   داود بن الھیثم، عن إسحاق ب ن البھل ول، ع ن طلح ة ب ن زی د،      

أن الإم ام  : الزبیر بن باطا، عن عمیر بن ھاني، عن جنادة بن أمید
  :قال في مرضھ الذي توفي فیھ’ الحسن بن علي 

أن ھ ذا الأم ر یملك ھ    : ‘واالله، إنھ لعھد عھده إلین ا رس ول االله   >
، م ا من ا إلا مس موم، أو    ÷وفاطم ة  × اثنا عشر إماماً من ولد عل ي  

  .)٢(<..مقتول الخ

، وھم ا یتح دثان ع ن    &ربل ي  لإ، وك ذلك ا &سي قال الطبر ـ٦
مض ى  × ذھ ب كثی ر م ن أص حابنا إل ى أن ھ       >: ×الإمام العس كري  

، خرج وا م ن ال دنیا    ^مسموماً، وك ذلك أب وه وج ده، وجمی ع الأئم ة      
  .<بالشھادة

واالله، : ×بما روي ع ن الإم ام الص ادق    القائلون بذلك  واستدل

                                                           
 ١٤٠٤ط سنة  ١٩٣ص ٢عیون أخبار الرضا ج )١(

 .هـ مؤسسة الأعلمي ـ بيروت
والصراط  ٢٢٧و ٢٢٦كفایة الأثر ص )٢(

ط  ٣٢٢والأنوار البهیة ص ١٢٨ص ٢المستقیم ج
 ٤٤وج ٣٦٤ص ٢٧هـ والبحار ج ١٤١٧سنة 

 .١٣٩ص
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  . )١(ما منا إلا مقتول أو شھید

لحس  ین ب  ن محم  د ب  ن س  عید الخزاع  ي، ع  ن عب  د    وروى اـ   ٧
العزیز بن یحیى الجلودي، عن الجوھري، عن عتبة بن الض حاك،  

’ خطب الإمام الحسن بن عل ي  : عن ھشام بن محمد، عن أبیھ، قال
  :بعد قتل أبیھ، فقال في خطبتھ

أن الأم  ر یملك  ھ اثن  ا  : ‘لق  د ح  دثني حبیب  ي ج  دي رس  ول االله  >
وص    فوتھ، م    ا من    ا إلا مقت    ول أو  عش    ر إمام    اً م    ن أھ    ل بیت    ھ  

  .. )٢(<مسموم

وج  ود نص  وص روائی  ة، وتاریخی  ة،     :یض  اف إل  ى م  ا تق  دم   
تتحدث عن كل إمام، وأنھ ق د م ات بالس م أو القت ل عل ى ی د طاغی ة        
زمانھ، مع وجود محاذیر كبیرة، وأخط ار جس یمة تتھ دد م ن یعل ن      

  ..ھذا الأمر، لأن إظھاره لیس في مصلحة أولئك الحكام

  ..فلا یصح نفي حصول ھذا الأمر، أو استبعاده.. ھذاوبعد 

وقد ذكرنا بعض ما یتصل بھذا الأمر في إجابة لنا على سؤال 
  .٩٨ص ٣سابق، فراجع كتاب مختصر مفید ج

  .والحمد الله رب العالمین
                                                           

هـ  ١٣٨١ط سنة  ٤٣٠ص ٢كشف الغمة ج )١(
البهیة  المطبعة العلمیة ـ قم والأنوار

 ..هـ ١٣٩٠ط سنة  ٣٦٧وأعلام الورى ص ٣٢٢ص
 ١٦٢وكفایة الأثر ص ٢١٧ص ٢٧البحار ج )٢(

ط سنة  ١٦٤ص ١ومستدرك سفینة البحار ج
 .هـ مؤسسة البعثة ـ إیران ١٤٠٩
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  ھل كربلاء مأساة
  :)٢١٨( السؤال

  بسمھ تعالى

 أم أنھ  ا.. أم ھ  ي إنج  از سیاس  ي عظ  یم؟ ! ھ  ل ك  ربلاء مأس  اة؟ 
  !مأساة وإنجاز معاً؟

إننا نسمع من خطباء المنبر الحسیني م ا یوقعن ا ف ي حی رة م ن      
  ..أمرنا في تفسیر ھذا الحدث بھذا، أو بذاك، أو بھما معاً

  :الجواب
  بسم االله الرحمن الرحیم

  ..الحمد الله، والصلاة والسلام على محمد وآلھ الطاھرین

  ..وبعد ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

إن م  ا ورد ف  ي الس  ؤال م  ن اخ  تلاف النظ  رة، والتع  اطي م  ع  ف  
قضیة كربلاء، صحیح بلا ریب، ولیس ھو موضع مؤاخذة في حد 

  ..ولكن المؤاخذة إنما ھي على الاقتصار والجمود علیھ.. نفسھ

. فھن اك م  ن یفھ  م ك  ربلاء، عل  ى أنھ  ا قض  یة سیاس  یة، تاریخی  ة 
. خلال ھ ذه النظ رة   ولا بد من تحلیلھا والتعاطي معھا وفلسفتھا من

ویعتب   ره أن   ھ ھ   و الاتج   اه العلم   ي،     ،ویص   ر عل   ى ھ   ذا المنح   ى  
وی رى أن ھ لا ب د أن    . السیاسي، والعسكريووالفكري، والتاریخي، 

یكون الارتباط بھا بمقدار ما یستفیده الإنسان منھ ا ف ي ھ ذا الاتج اه     
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  ..بالذات

وھناك من یتعاطى مع ك ربلاء م ن حی ث ھ ي ش عائر، وعم ل       
. والقی  ام بواج  ب الح  زن والتح  زن عل  ى المستش  ھدین فیھ  ا عب  ادي، 

من خ لال ذل ك، ولأج ل ذل ك، فھ و      ^ وتعمیق الارتباط بأھل البیت 
یقتصر على عنصر المأساة، في جمیع حالات ھ ومظ اھره، ث م عل ى     

  ..وتعمیقھا^ رعایة تلك العلاقة الإیمانیة بأھل البیت 
  :ونقول

أساسیان ومھم ان ج داً   إن مما لا شك فیھ أن ھذین الاتجاھین، 
ف   ي وعین   ا لمأس   اة ك   ربلاء، ول   یس م   ن الخط   أ الاھتم   ام بھم   ا،      

لك   ن الخط   أ ھ   و رؤی   ة التن   افي فیم   ا بینھم   ا،  .. والتركی   ز علیھم   ا
یضاف إلی ھ خط أ آخ ر،    .. والتزام أحدھما، ورفض الآخر من جھة

وھ   و حص   ر ك   ربلاء ف   ي خص   وص ھ   ذین الاتج   اھین م   ن جھ   ة 
  ..أخرى

ا أن نفھم ك ربلاء عل ى أنھ ا ھ ي الإس لام      والحقیقة ھي أن علین
كل    ھ، بمختل    ف ش    ؤونھ ومجالات    ھ، ولا یص    ح تحج    یم ك    ربلاء    

فف ي ك ربلاء ك ل    .. وحصرھا في اتجاه خاص، أو في زاویة بعینھا
شيء مما تشتھیھ أنفس طلاب الحقیقة، وتسعى إلى نیلھ عقول أھل 

  : إذ فیھا.. الاستقامة على طریق الھدى

  ..العقیدة الإسلامیة

  ..وفیھا الشریعة، في كثیر من مجالاتھا
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  ..وفیھا سیاسات الإسلام

  ..وفیھا مفاھیم القرآن

  ..وفیھا تفسیر، وتأویل آیات من كتاب االله

  ..وفیھا شذى الإمامة، وعبق النبوة

وفیھ  ا مھم  ات الأنبی  اء، وإنج  ازات الأوص  یاء، ومس  ؤولیاتھم     
  ..وصلاحیاتھم

ص   متھم، وروائ   ع وفیھ   ا تجلی   ات عل   وم الأئم   ة، ودرج   ات ع 
  ..كراماتھم، وسائر مواصفاتھم

  .. في كربلاء تبنى الشخصیة الإنسانیة والإسلامیة المتوازنة

وفیھ    ا تص    اغ المش    اعر، والعواط    ف والأحاس    یس، وتنش    أ  
  ..وتتربى وتتكامل، ویمیز فیھا الخبیث من الطیب

  ..فیھا النظریة السیاسیة، وفیھا المفاھیم العقیدیة

سیاس  یة، والموق  ف العقائ  دي، والأخلاق  ي،   وفیھ  ا الممارس  ة ال 
  ..والدیني، والإنساني

ولیست كربلاء مجرد ح دث ت اریخي، سیاس ي، عس كري، ولا     
ھ   ي مج   رد مأس   اة، لك   ي تنتھ   ي حینم   ا ننتھ   ي م   ن تق   دیم بع   ض   
التحلیلات التاریخیة لأسبابھا، ولما نشأ عنھ ا، أو حینم ا ننتھ ي م ن     

  ..مراسم العزاء، أو حین نتوقف عن البكاء

ولا ھ   ي مج   رد نش   اط سیاس   ي، حت   ى إذا وقفن   ا عل   ى بع   ض 
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  ..معطیاتھ الفكریة، لا نعود بحاجة إلیھ

ھ، وتنحص ر  ل  كما أنھا لیست مجرد ترف فك ري، تنتھ ي مفاعی  
  ..آثاره في حدود ما نرسم لھا من آفاق وتصورات

، ال ذي ق ال   ×إن كربلاء الحسین إنما یجس دھا الإم ام الحس ین    
  ..إن الحسین مصباح ھدى، وسفینة نجاة: ‘عنھ النبي الأكرم 

إن   ھ مص   باح ینی   ر ال   درب للض   الین والت   ائھین ف   ي مختل   ف     
  .. مواضع التیھ والضلال

ھ  و ال  نھج ال  ذي تس  لكھ، والقاع  دة الت  ي    × إن الإم  ام الحس  ین  
تلتزم بھا، لتصل من ثم إلى غایاتك، وت تلمس التفاص یل م ن خ لال     

تفید م ن تجلیاتھ ا ف ي ك ل     الضابطة والقاعدة التي تعیش آفاقھا، وتس
موقع اشتملت علیھ تلك الآفاق، ولا تغرق في التفاصیل لتضل عن 

  .القاعدة، فلا تجد نور الھدایة لتستضيء بھ

حاجتن ا إل ى الن ور ف ي ظلم ة      × إننا نحتاج إلى الإم ام الحس ین   
  ..اللیل البھیم

وذلك كلھ یجعلنا نفھم أن كربلاء لیس ت مج رد ح دث مس جون     
ریخ القدیم، نھتم بالبحث عنھ، ثم نودع نت ائج بحثن ا ف ي    في قمقم التا

بطون الكتب والأسفار، التي لا یلتفت أحد إلیھ ا، ویعب ث بھ ا غب ار     
النسیان، ویضرُّ بھا الھجران، إلا من بعض زیارات لبعض أساتذة 

لحاج  ة   ؛الت  اریخ الق  دیم ف  ي الح  وزات الدینی  ة، أو ف  ي الجامع  ات      
  . .دراساتھا الأكادیمیة



  ١٨٩.......................................................................................الفھارس 

ا یعطف علیھ ا فری ق م ن الن اس مم ن ع رف ع نھم أنھ م         وربم
یعیش   ون عل   ى ھ   امش الحی   اة، لأنھ   م یری   دون أن یعیش   وا الزھ   و  
الفارغ من خلال ذكریات أمجاد الماضي، التي ل م یك ن لھ م ش رف     
صنعھا، أو الإسھام فیھا، ولا تحملوا عناء شيء مما نشأ عنھ ا م ن   

اجب    ات آث    ار، وم    ا لحقھ    ا م    ن تبع    ات، أو م    ا فرض    تھ م    ن و   
  ..ومسؤولیات

إن كربلاء ـ كما قلنا ـ لیست كذلك، بل ھي الإكسیر الذي یعید   
صناعة الناس، ویجعل ترابھم ذھباً، من خلال ما لھ من دور كبی ر  
في صناعة إنسانیتھم، وبن اء مش اعرھم، وع واطفھم، وأحاسیس ھم،     

والحم     د الله رب                      ..وتع     ریفھم بحق     ائق دی     نھم  
  .نالعالمی

   ×ھل البكاء على الإمام الحسین 
  مأخوذ من غیر المسلمین؟

  :)٢١٩( السؤال
  بسمھ تعالى

تقلی   د م   أخوذ م   ن غی   ر  × ھ   ل البك   اء عل   ى الإم   ام الحس   ین  
  .!.المسلمین؟

  :الجواب
  بسم االله الرحمن الرحیم
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  ..الحمد الله، والصلاة والسلام على محمد وآلھ الطاھرین

  ..وبعد ..تھالسلام علیكم ورحمة االله وبركا

فإن البكاء حالة بشریة إنسانیة تأخذ الإنسان حین یفقد عزی زاً،  
.. ح   ین یلتق   ي بحبی   ب، أو م   ا إل   ى ذل   ك وأو یت   ذكر فق   د عزی   ز، أ

والبش  ر كلھ  م، م  ؤمنھم وك  افرھم، یبك  ون ویض  حكون، ویفرح  ون     
فلا أظ ن أن الس ؤال   .. ویحزنون، إذا وجدت أسباب الفرح والحزن

  .ھو عن ھذا الأمر

قد یكون المقصود بالسؤال أن مراسم عاشوراء، بم ا فیھ ا    لكن
م  ن مظ  اھر وأس  الیب تعبی  ر، ھ  ل ھ  ي م  أخوذة م  ن ھ  ذا الفری  ق أو 

  !..ذاك، أم لا؟
  :والجواب على تقدیر أن یكون ھذا ھو المقصود، ھو

إن ك  ان یحم  ل مع  ھ   .. إن م  ا یؤخ  ذ م  ن غی  ر المس  لمین   : أولاً
و انح   راف، فھ   و  مس   حة عقیدی   ة، أو أی   ة دلال   ة عل   ى ض   لالة أ     

  ..مرفوض، ومدان جملة وتفصیلاً

وأما إن كان أمراً عادیاً، ومن وسائل التعبیر التي لا لون لھ ا،  
ولا طعم، ولا رائحة، إلا بحسب ما قد تض اف إلی ھ، وی راد لھ ا أن     
ت   دل علی   ھ، ویمك   ن للبش   ر كلھ   م أن یت   داولوھا لاس   تخدامھا ف   ي     

ین م  ن مث  ل ھ  ذه   مقاص  دھم، ف  لا ش  يء یمن  ع م  ن اس  تفادة المس  لم    
الوس  یلة أیض  اً، تمام  اً كم  ا یس  تفیدون ف  ي ھ  ذه الأی  ام م  ن الس  یارة،   

  ..والطائرة، ومن التلیفون والرادیو، وغیر ذلك من وسائل
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ف   إذا ك   ان أھ   ل الض   لال یس   تفیدون م   ن التلفزی   ون كوس   یلة     
إعلامیة فعالة، فھل على المسلمین أن یتركوه، ویبحثوا عن وس ائل  

  !..دون سواھم؟ یخترعونھا ھم أنفسھم

وإذا كان أھل الض لال یعب رون ع ن ح زنھم بتنك یس أع لام الدول ة،        
وبوض   ع إش   ارة س   وداء عل   ى س   یاراتھم، أو عل   ى شاش   ات التلفزی   ون، 

بواس  طة إص  بعي    ٧ویعب  رون ع  ن ش  عورھم بالنص  ر، برس  م علام  ة      
الس  بابة والوس  طى، فھ  ل یح  رم عل  ى المس  لمین التعبی  ر ع  ن ذل  ك بھ  ذه       

  .!.الوسائل أیضاً؟

إن بعض مراسم الحزن في عاشوراء م أخوذ  : إن قولھم: ثانیاً
م  ن غی  ر المس  لمین ھ  و مح  ض ادع  اء، لا ش  اھد ل  ھ س  وى الح  دس  

  ..والتخمین، والرجم بالغیب، الذي لا یغني من الحق شیئاً

ودوافع إطلاق ھ ذا الن وع م ن ال دعاوى ھ و التش نیع بالباط ل،        
  ..من منطلق تعصب مقیت، أو حقد بغیض

أھ    ل الح    ق معامل    ة ھ    ؤلاء الحاق    دین بم    نطقھم     ول    و أراد
التشنیعي، الرامي إل ى فض ح الط رف الآخ ر وإس قاطھ، بعی داً ع ن        

لوج  دوا الش  واھد والأدل  ة الكثی  رة ج  داً  .. احتم  الات الإقن  اع الھ  ادئ
على تورطھم ھم في كثیر من القضایا، بالأخذ من أعداء الدین، م ا  

ولك ن أھ ل الح ق یرب أون      ..ثبت بالدلیل القطعي أن الدین منھ ب راء 
  ..بأنفسھم عن الھبوط بمستوى الحوار والنقاش إلى مستویات كھذه

  ..عصمنا االله من الزلل في القول وفي العمل، إنھ ولي قدیر
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  .والحمد الله رب العالمین

  !ھل البكاء على الشھداء ضعف؟
  :)٢٢٠( السؤال

  بسمھ تعالى

  ..وبعد ..الحمد الله، والصلاة والسلام على محمد وآلھ
  :فإن سؤالنا ھو التالي

على من قتل معھ ف ي ك ربلاء،   × ألا یمثل بكاء الإمام الحسین 
، عل  ى حم  زة، وجعف  ر، وعل  ى ول  ده   ‘وك  ذلك بك  اء النب  ي الأعظ  م  

  !..ألا یمثل ذلك حالة ضعف؟.. و.. إبراھیم

  :الجواب
  بسم االله الرحمن الرحیم

  ..رینالحمد الله، والصلاة والسلام على محمد وآلھ الطاھ

  ..وبعد ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

فإن البك اء حزن اً عل ى فق د عزی ز، أو فرح اً بلق اء حبی ب، لھ و          
من المزایا الإنس انیة، وم ن أدل ة س لامتھا واكتمالھ ا، وم ن مظ اھر        

وآی ة یقظ ة المش اعر والأحاس یس     .. التوازن ف ي ملكاتھ ا، وحالاتھ ا   
  .. ھو إنسانفیھا، فمن یبكي ـ بھذا الاعتبار ـ ف

وكلم  ا ك  ان الإنس  ان مؤمن  اً ص  افي الإیم  ان، كلم  ا تجل  ت ھ  ذه    
العواط   ف النبیل   ة، وتل   ك الأحاس   یس والمش   اعر ف   ي شخص   یتھ،     
وتبل   ورت ف   ي مواقف   ھ، وظھ   رت ف   ي تعاطی   ھ الط   افح بالمع   اني    
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  ..الإنسانیة مع القضایا المتصلة بھذا الجانب أو ذاك

ف أن الأنبی  اء وھ  ذا بال  ذات ھ  و ال  ذي یجعلن  ا نفھ  م بعم  ق كی       
والأوص  یاء، ف  ي ح  ین أنھ  م ھ  م أش  د الن  اس رھاف  ة ح  سٍ، ونب  ل          

ف إنھم أیض اً، أش د الن اس التزام اً ب الحق،       .. مشاعر، وتوھج عاطفة
  ..وصلابة في الدفاع عنھ

أن تل ك العاطف ة، وھاتی ك المش اعر والأحاس یس       :واللافت ھنا
ن ق  د كان  ت م  ن عوام  ل زی  ادة ص  لابة أولی  اء االله وأص  فیائھ، وم        

أس  باب زی  ادة ص  مودھم وإص  رارھم عل  ى حقھ  م، ب  دل أن تك  ون       
  ..عامل ضعف، وتردد، وسبب تراجع واستسلام

، ق د أثب ت أن ھ م ن     ×وھذا ما یفسر لنا كیف أن الإمام الحسین 
  .. أشد الناس عاطفة ومحبة لولده، وذوي قرابتھ، وصحبھ

ولك  ن ذل  ك ل  م یمنع  ھ م  ن أن یس  خو بھ  م ف  ي مواق  ع النض  ال       
فھ  و یبك  یھم،  .. ي س  بیل االله، وف  ي س  بیل المستض  عفین   والجھ  اد ف   

  ..ولكنھ یصر على أن یكونوا ھم القرابین في سبیل االله تعالى

ألا ھ ل م ن ناص ر    : في یوم عاش وراء × ونداء الإمام الحسین 
ألا ھل م ن ذاب ی ذب ع ن ح رم      ،ینصرنا، ألا ھل من مغیث یغیثنا

ستس لام، ولا ك ان   لم یكن ھ ذا الن داء دلی ل ض عف وا    .. ‘رسول االله 
  ..یطلب من الناس أن یأتوا إلیھ لیخلصوه من القتل، وینجو بنفسھ

بل كان ن داء الق وة، والإص رار عل ى مواص لة الح رب، وك ان        
أن  ھ لا ی  زال مص  راً عل  ى موقف  ھ،   : الإع  لان الواض  ح للن  اس كلھ  م 
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مقتنع  اً بمبادئ  ھ، وفی  اً لدین  ھ، حریص  اً عل  ى القی  ام بواجب  ھ الإلھ  ي        
  ..مھما كلفھ ذلك من تضحیاتوالإنساني، 

إنھ بكاء القوي، الذي لم یخض ع لإرادة أعت ى الق وى، وأش دھا     
فتكاً وإجراماً، وإنم ا خض ع الله، وح ده، وتبت ل إلی ھ، ووھ ب ل ھ ك ل         

  ..حیاتھ وكل عزیز علیھ
  .والحمد الله رب العالمین

  ×لم یرث الإمام العسكري  #الإمام المھدي 
  :)٢٢١( السؤال

  بسمھ تعالى

  ..العزیز العلامة المحقق جعفر العاملي، دامت بركاتك سیدي
  ..السلام علیكم

أن إرث الإم  ام : ھ م  ن أح  د النواص  ب، ومف  ادهجِّ  ف  ي إش  كال وُ
وعلی ھ ف لا حج ة بق ول     .. ھ زوجتھ وأخ وه تخذأالحسن العسكري قد 

  ..الشیعة بوجود المھدي، حیث لو كان موجوداً لكان أولى بالإرث

   !..فما الجواب سیدي؟

  !..وفي أي من المصادر أجد ذلك بالخصوص؟

  :الجواب
  بسم االله الرحمن الرحیم

  ..الحمد الله، والصلاة والسلام على محمد وآلھ الطاھرین
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  ..وبعد ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

إن حی   ازة المی   راث إذا كان   ت ب   القوة، وبالتوس   ل بالس   لطان   :أولاً
، #وطمس أم ر الإم ام المھ دي     الجائر، والمعادي، والذي یسعى لإنكار

  ..×فإن ذلك لا یكون دلیلاً على عدم وجود الإمام 

خصوص  اً، م  ع س  عي ھ  ذا المس  تولي لتنص  یب نفس  ھ ف  ي مق  ام   
الإمام  ة، وتوس  لھ لأج  ل ذل  ك بمختل  ف الأس  الیب غی  ر المش  روعة،  

بس بب ذل ك ك ل عظ یم،     ×  العس كري في الإمام وقد جرى على مخلَّ
  ..وتصغیر واستخفاف وذل من اعتقال، وحبس، وتھدید،

أن  ھ : ذل  ك إذا عرفن  ا م  ن س  یرة ھ  ذا المتغل  ب الق  اھر       دویتأك  
ش   ریب خم   ر، ویق   امر، ویلع   ب ب   الطنبور، وأن   ھ م   اجن، معل   ن      

  ..وما إلى ذلك.. بالفسق، وقد كان عیناً للسلطات

  .. )١(وكل ما ذكرناه قد صرحت بھ الروایات

ق دمت  # لمھ دي  أن أم الإم ام ا : قد روي في كمال ال دین  :ثانیاً
فكانت لھا أقاصیص یط ول ش رحھا   >من المدینة إلى سرَّ من رأى 

م  ع أخی  ھ جعف  ر، م  ن مطالبت  ھ إیاھ  ا بمیراث  ھ، وس  عایتھ بھ  ا إل  ى         

                                                           
فراجع هذه الروایات التي تذكر ذلك أو  )١(

 ٣٢٧ص ٥البحار ج: تذكر بعضه في مثل كتاب
كتاب : اجعور ٨ص ٤٧وج ٢٣٢ـ  ٢٢٨وص ٣٣٤ـ 

 ٣٢٥إكمال الدین، والإرشاد للمفید ص
 ٢وتاریخ سامراء ج ٣٥٤وإعلام الورى ص

والغیبة للطوسي  ٢٧٩ص ٢والاحتجاج ج ٢٥٦ص
 ..وغير ذلك ١٤٧ص
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السلطان، وكشف م ا أم ر االله ع ز وج ل بس تره، وادع ت عن د ذل ك         
   .)١(<..صقیل أنھا حامل، فحملت إلى دار المعتمد الخ

عل  ي تق  دم للص  لاة عل  ى أخی  ھ    أن جعف  ر ب  ن  : ق  د ورد :ثالث  اً
فلما ھم بالتكبیر خرج صبي بوجھھ سمرة، بشعره قطط، بأس نانھ  >

  : تفلیج، فجبذ رداء جعفر بن علي، وقال

تأخر یا عم، فأنا أح ق بالص لاة عل ى أب ي، فت أخر جعف ر، وق د        
ارب  د وجھ  ھ، وتق  دم الص  بي فص  لى علی  ھ، ودف  ن إل  ى جان  ب قب  ر      

  .. )٢(<أبیھ

وحاز جعفر على ظاھر تركة أبي محم د،  > :قال المفید :رابعاً
واجتھد في القیام على الشیعة مقامھ، فل م یقب ل أح د م نھم ذل ك، ولا      
اعتقدوه فیھ، فصار إلى س لطان الوق ت یل تمس مرتب ة أخی ھ، وب ذل       
مالاً جلیلاً، وتقرب بكل ما ظن أنھ یتقرب بھ، فلم ینتفع بش يء م ن   

  ..)٣(<ذلك

م ا  < ر تركة أبي محم د حاز جعفر على ظاھ> :ویوضح قولھ
  : ورد في عیون المعجزات، حیث قال

ث  م أم  ر أب  و محم  د والدت  ھ ب  الحج ف  ي س  نة تس  ع وخمس  ین         >
                                                           

والبحار  ١٥٠ ـ ١٤٩ص ٢كمال الدین ج )١(
 .٣٣١ص ٥٠ج
عن كمال  ٣٣٣ ـ ٣٣٢ص ٥٠البحار ج )٢(

 .١٥١ ـ ١٥٠ص ١الدین ج
ن إرشاد المفید ع ٣٣٤ص ٥٠البحار ج )٣(

 .٣٢٥ص
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وم  اءتین، وعرفھ  ا م  ا ینال  ھ س  نة س  تین، ث  م س  لم الاس  م الأعظ  م،       
   .)١(<×والمواریث، والسلاح، إلى القائم الصاحب 

 وقد.. وذلك یشیر إلى أن جعفر بن علي قد استولى على المال
أم  ا مواری  ث  .. تق  دم أن ذل  ك ك  ان من  ھ بالتوس  ل بالس  لطان الج  ائر   

  ..الإمامة فقد سلمھا الإمام إلى ولده القائم بعده
  .والحمد الله رب العالمین

  ..لأصحابھ بالانصراف ×إذن الحسین 
  ):٢٢٢(سؤال

  بسم االله الرحمن الرحیم

أن تم ف ي ح ل م ن بیعت ي،      : ق ال لأص حابھ  × إن الإمام الحس ین  
ولو أنھ م ترك وه،   ! فكیف أذن لھم بتركھ؟. للیل فاتخذوه جملاًوھذا ا

  ..ھل كانوا معذورین بذلك؟

  :الجواب
بس   م االله، والحم   د الله، والص   لاة والس   لام عل   ى س   یدنا محم   د  

   ..وآلھ
  ..وبعد

  :فإننا في مقام الإجابة على ھذا السؤال، نقول

وذل    ك لأن . لا یج    وز لھ    م أن یترك    وه، حت    ى ل    و أذن لھ    م  
ع ل م یك ن مج رد عق د وعھ د بی نھم وبین ھ، حت ى إذا أحلھ م          الموضو

                                                           
 .عن عیون المعجزات ٣٣٦ص ٥٠البحار ج )١(
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  .منھ جاز لھم التخلي عنھ

وإذا كانوا یفھمون القضیة بھذا النحو، فإنھم لا یس تحقون مق ام   
ول و أنھ م قتل وا مع ھ ف ي ھ ذه الحال ة        , ×الشھادة مع الإمام الحس ین  

  .فقد لا یكونون شھداء

ع ع  ن ال  دین،  وم  ا ذل  ك إلا لأن الحف  اظ عل  ى الإم  ام، وال  دفا     
ولیس ذلك م ن م وارد العق ود    .. وشرعاً.. والذب عنھ، واجب عقلاً

فل   و أنھ  م ل   م یكون   وا ق  د ب   ایعوه، فإن  ھ یج   ب عل   یھم    .. والتعھ  دات 
المبادرة لنصره بمجرد سماعھم بقیام ھ، ف إن إمامت ھ لا تس قط بع دم      

  ..البیعة لھ

وقد كان شھداء ك ربلاء ملتفت ین إل ى ھ ذه النقط ة بال ذات، كم ا        
  :حین قطعت یمینھ× شیر إلیھ ما قالھ العباس ی

  إني أحامي أبداً عن دیني  واالله إن قطعتم یمینــي
  وعن إمام صادق الیقین

یحلھ م م ن بیعت ھ، فلعل ھ     × وأما السبب ف ي أن الإم ام الحس ین    
أن ال ذین  : ھو أن ھ أراد أن یع رفھم، ویع رف ك ل الأجی ال م ن بع ده       

وا ذل ك ب دافع الوف اء بالبیع ة،     حاربوا معھ حتى الاستش ھاد، ل م یفعل    
وق  د ك  ان ھ  ذا . نھ  م تخیل  وا أنھ  م ملزم  ون بمقتض  یاتھا إوم  ن حی  ث 

الفھم سائداً آنئذ، حتى إن الأنصار قد اعتذروا عن أمر السقیفة بأن 
  ..بیعتھم قد سبقت ولا مجال لنقضھا

ولا .. أن البیع ة للغاص ب محرم ة ش رعاً     :مع أن من الواضح
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ن البیع ة لا تلغ ي الأم  ر الإلھ ي، ب ل ھ  ي     كم  ا أ. تنعق د م ن الأس اس   
ف ي  × یضاف إلى ذل ك أن بیع تھم للإم ام عل ي     . افتئات على النص

  ..یوم الغدیر قد سبقت ولزمتھم

ح  ین أعل  ن لأص  حابھ  × نع  ود إل  ى الق  ول إن الإم  ام الحس  ین    
بإحلالھم من بیعتھ، فإنما أراد أن یعرف الأجیال كلھا أنھ م ح اربوا   

بالبیع   ة، ولا التزام   اً بمنط   ق العش   ائریة    مع   ھ لا لمج   رد الوف   اء   
والقبلیة، أو دفاعاً عن الرحم، أو خجلاً م ن التراج ع ع ن الوع د أو     

  ..غیر ذلك

وكذلك كان الحال بالنسبة لأھل بیتھ، فإنھ ق د أحلھ م م ن بیعت ھ     
أیضاً، فبإمكانھم اتخاذ القرار الذي یریدون، فلیس لأح د م نھم، ولا   

اجھ   ون مع   ھ أي ن   وع م   ن أن   واع  نھ   م یوأم   ن غی   رھم أن یت   وھم 
الضغوط، أو أنھم كانوا مح رجین تجاھ ھ م ن أي جھ ة ف رض ھ ذا       

  ..الإحراج

وإن أي ق  رار یتخذون  ھ، ف  إنھم ق  ادرون عل  ى تنفی  ذه، حت  ى ل  و   
  . كان قرارھم ھو الانسحاب من المعركة

أن ال ذین قتل وا مع ھ ك انوا ق ادرین       :قد أوض ح × وبذلك یكون 
وذلك بالاستفادة م ن س تر اللی ل، وق د      على مغادرة ساحة المعركة،

  ..ھذا اللیل قد غشیكم فاتخذوه جملاً: نبھھم إلى ھذا الساتر بقولھ

أن المعركة لم تفرض علیھم، وأن الموت لم یكن : ومعنى ھذا
ھو الخیار الوحید لھم، ولم یكون وا ق د وقع وا ف ي ف خ ل م یكون وا ق د         
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رج  ة أنھ  م لا   حس  بوا ل  ھ حس  اباً، إذ ل  م یكون  وا محاص  رین إل  ى د      
  .یستطیعون التخلص من براثن الأعداء

نفسھ كان ق ادراً أیض اً عل ى الاس تفادة     × بل إن الإمام الحسین 
من ظلمة اللیل للاختفاء عن عیون الأعداء، فلا یق درون علی ھ بع د    
ذلك، تماماً كما كان العرب یفعلونھ مع جیوش الفرس، حیث ك انوا  

م رحل  وا إل  ى جھ  ة مجھول  ة،   یواجھونھ  ا نھ  اراً، ث  م إذا ح  ل الظ  لا   
ولا .. ویس  تفیق الج  یش ف  ي الی  وم الت  الي ف  لا یج  د أح  داً ف  ي الس  احة

یس    تطیع تحدی    د الجھ    ة الت    ي انطلق    وا فیھ    ا، ولا مج    ال للبح    ث 
فكان .. العشوائي عنھم في تلك الصحاري الصعبة، وغیر المأمونة

  ..یضطر للانكفاء، من دون أن یحقق أیة نتیجة

م  ع × ن ھ  ذا الموق  ف م  ن الإم  ام الحس  ین    إل  ى أ: ونش  یر أخی  راً 
أصحابھ من شأنھ أن یزید من بصیرتھم، وأن یرفع م ن درج ة الإیم ان    
وال   وعي ل   دیھم، ویجعلھ   م أكث   ر تص   لباً وحزم   اً، وق   وة، وش   جاعة،      

  ..وإقداماً
  .كما أنھم سینالون المثوبة على ھذا الاختیار

ب إن ھ إذا م ا ق رر أح دھم الانس حا      :وفي جمیع الأح وال نق ول  
في غنى عنھ، لأنھ لو × من المعركة، فإن كربلاء والإمام الحسین 

، وع  ن ال  دین فإن  ھ ×بق  ي وقت  ل ف  ي غی  ر س  بیل ال  دفاع ع  ن الإم  ام  
  .. سیكون قتیلاً، لا شھیداً

أن یغرر بأمثال ھؤلاء، لأنھ م ن لا  × ولا یرید الإمام الحسین 
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 یح   ارب دفاع   اً ع   ن الإم   ام والإمام   ة وع   ن ال   دین فھ   و لا یمل   ك   
المؤھلات التي تجعل ھ مس تحقاً للاستش ھاد ف ي أق دس ح رب، حی ث        

  .شھداؤھا ھم أفضل الشھداء، فإن لھذا المقام أھلھ

لا م ن حی ث   .. فتصفیة الحركة الحس ینیة مم ن لیس وا ف ي مس تواھا     
ك  ان ض  رورة لا .. ال  وعي، ولا م  ن حی  ث الإیم  ان، والص  فاء الروح  ي

  .بد منھا
الحسین، وعلى أولاد  وعلى علي بن. والسلام على الحسین

  .الحسین، وعلى أصحاب الحسین
  ..والحمد الله رب العالمین
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  : ثامنالقسم ال
  
  

  من ھھنا أتینا
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  كیف یحاوروننا
  ):٢٢٣: (السؤال

  :الرسالة الأولى
  مبسم االله الرحمن الرحی

 الص   لاة والس   لام عل   ى س   یدنا أب   و القاس   م محم   د وعل   ى آل   ھ 
  .الطیبین الطاھرین

  ..المحترم ة االله السید جعفر مرتضى العامليسماحة آی

نن   ي ق   رأت الح   وارات الخاص   ة المنش   ورة ف   ي ش   بكة إبدای  ة  
 ÷الزھ   راء  ةبخص   وص مظلومی     والت   ي دارت المی   زان الثقافی   ة 

  .نحن الشیعةا نعتقد بھ ومناقشة ما حصل لھا من أمور

 سیدي بودي أن أوضح نقطة مھمة في ھ ذا الص دد قب ل إكم ال    
الدین نسبة عش ر م ا تفھمون ھ أن تم     ن أفھم م خص لانني شإ :حدیثي

دائم ا أتجن ب   ت المص لحون وف ي حقیق ة الأم ر كن       وأمثالكم العلم اء 
بس  بب م  ا س  معت م  ن    س  ماع م  ا یقول  ھ محم  د حس  ین فض  ل االله   

ابتع د ع ن    وكن ت  ،÷أقاویل ھ الت ي تتع رض للزھ راء     ن أصدقائي م
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واض یع الت ي   ال دفاع عن ھ أو ال تكلم ب نفس الم    ن الناس ال ذین یح اولو  
  .اأسمعھ

وقد شدني م ا رأی ت م ن ح وارات خاص ة ف ي الش بكة لمتابع ة         
ما كان منھا والذي ش جعني م ن ردودك م    وھذه الأقاویل والتھكمات 

الشبھات مما جعلني اقتن ي  ى على اقتناء الكتب التي تردون فیھا عل
إذ ب ي  ت كتب السید محمد حسین فضل االله التي تشیرون إلیھا فرأی  

ھ ا جمیع ا مم ا    ؤوأخ ذت أقر  اً،كتاب ٣٠یقارب أكثر من  اشتریت ما
نن ي  إالكثی ر والكثی ر م ا یق ارب أكث ر م ن س نة ب ل         ت الوق يأخذ من

خرجت بالفائدة الكبی رة والعظیم ة   ة قرأتھا أكثر من مرة وفي النھای
لقراءة ھ ذه الكت ب   ع ھ من الدافیوأحب أن أشكركم كثیرا لما أعطیتن

الت ي  ة في النھایة خرجت بھذه الفائدوجمیع ردودكم وجمیع كتبكم و
  .اًأشكر االله علیھا وأشكركم كثیر

الحقیقة أنني بع د ق راءة كت بكم وال ردود المنش ورة بالش بكة عرف ت        
حس ین فض ل االله    موجود بعقلھ وعلمھ ھ و الس ید محم د   ل أن أفضل رج

اكتس بتھا   الرئیس ي لمعرفت ي العظیم ة الت ي    ووأنكم كنت السبب المباش ر  
  .دالرجل العالم و الزاھا فتحتم أبواب المعرفة بھذ منكم وأنكم

نكم الس   بب ال   ذي إس   ماحة الس   ید أرج   و أن لا تزع   ل من   ي ف    
علام  ة العص  ر س  ماحة الس  ید محم  د     م عرفن  ي بھ  ذا الرج  ل الع  ال   

طفل یفھم من ا ن قرأھإحسین فضل االله وكل ھذا من ردودكم التي 
ن سید محم د حس ی  آیة االله العظمى ال ةردودكم قیمة ھذا العالم سماح
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فضل االله وأشكركم كثیرا وكثیرا فمن ردودكم عرفتني بالسید ومن 
الح   ق وعرف   ت أن الس   ید محم   د حس   ین فض   ل االله ت كت   بكم عرف   

  .وألف وألف شكر وفي النھایة أشكركم ألفم، مظلو
  ..ھوالسلام علیكم ورحمة االله وبركات

  :الجواب
  بسم االله الرحمن الرحیم

س    لام عل    ى محم    د وآل    ھ الطیب    ین   الحم    د الله، والص    لاة وال
  .الطاھرین

  .المحترم ..محمد عليالمتسمى بیعقوب أكبر الأخ الكریم 

  ..وبعد ..السلام علیك وعلى جمیع من تحب ورحمة االله وبركاتھ

فقد تلقیت رسالتك الكریمة بید الش كر والامتن ان، وق رأت فیھ ا     
وھ و   ما ذكرتموه من أنكم ق رأتم الكت ب الت ي أوص لتكم إل ى الح ق،      

  ..أن السید محمد حسین مظلوم

مأساة الزھراء : كتاب وأتوقع أن تكون قراءاتكم ھذه قد شملت
   :والردود علیھ أیضاً، مثل

ال  ذي ھ  و  <ج  اء الح  ق> :وكت  اب. <مأس  اة المأس  اة> :ت  ابك
  ..على كتاب مأساة المأساةرد 

حت ى  > :وكتاب.. <مرجعیة المرحلة وغبار التغییر> :وكتاب
  .، الذي ھو رد علیھ<لا تكون فتنة

ال ذي ھ و رد    <الفض یحة > :وكت اب .. <ھ وامش نقدی ة  > :وكتاب
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  ..علیھ

الأنبی اء  > :وكتاب.. <مراجعات في عصمة الأنبیاء>: وكتاب
  .الذي ھو رد علیھ <فوق الشبھات

خلفی ات كت اب مأس  اة   >: أن تكون وا ق رأتم كت اب    :كم ا وأتوق ع  
  ..بأجزائھ الستة <الزھراء

أن تكونوا قد قرأتم في كتب سماحة الس ید   بل إنني أتوقع كذلك
محمد حسین فضل االله، تصریحاً باشتمال القرآن الكریم عل ى خط أ   

ت إلی ھ الأجی ال اللاحق ة،    ت  والتف.. نحوي لم یلتفت إلی ھ الجی ل الأول  
ون الآیة غلطاً طیل ة مئ ات   ؤلكنھا لم ترد إصلاحھ، فبقي الناس یقر

  ..السنین، وإلى یومنا ھذا

كی ف أن النب ي   : نظرة إسلامیة في حدیث الغدیر :كتابھوقرأتم في 
ل  م  ‘للولای  ة، وأن النب  ي   ×ق  د بلّ  غ الرس  الة قب  ل نص  ب الإم  ام عل  ي     ‘

فك ان یحت اج إل ى    . یستطع إكمال برنامج ھ العمل ي ف ي الواق ع الخ ارجي     
  ..×التفتیش عن من یساعده في ذلك، فلم یكن غیر علي 

لیست جزءاً من الدین،  ×ن ولایة الإمام علي أ :ومعنى كلامھ
لیك  ون مج  رد  × یحت  اج إلی  ھ  ‘ ب  ل ھ  و  .. بحی  ث یكم  ل ال  دین بھ  ا   

مساعد في إكمال برنامجھ العملي في مجال التطبی ق ال ذي ك ان ق د     
، لیست جزءاً  منھ، ومعنى ذل ك، أن لا  ×كمل، فولایة الإمام علي 

  .معنى أي} ..الْیَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ{: یبقى لقولھ تعالى

وأتوقع أن تكونوا ق د س معتم ق ول س ماحة الس ید محم د حس ین        
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برجل  ھ، فإنم  ا أراد أن  ÷، الس  یدة الزھ  راء ‘إن  ھ ح  ین ح  رك النب  ي 
یعرفھ  ا بوج  وب الاس  تیقاظ لص  لاة الص  بح، أو لكراھی  ة الن  وم ب  ین  
الطل وعین ـ عل ى اخ تلاف أقوال ھ ـ إذ ق د تك ون غی ر عارف ة بھ ذا               

  ..قد غلبھا النومأو لعلھا .. الحكم الشرعي

أن تكون  وا ق  د س  معتموه وھ  و    :ول  یس آخ  راً .. وأتوق  ع أخی  راً
إن االله سبحانھ قد أمر .. یقول في صلاة الجمعة قبل حوالي شھرین

نبیھ في قضیة المباھل ة ب أن ی أتي بأی ة ام رأة كان ت م ن المس لمین،         
، ÷، الس یدة فاطم ة   ‘فاختار الرس ول  .. وبأي إنسان كان من الأبناء

  .نساء، فلو اختار أیة امرأة أخرى فلا مشكلة في ذلكمن ال

، فلو اختار أي إنس ان غی ر ھ ؤلاء    ’وھو الذي اختار الحسنین 
كن ھن اك مش كلة أیض اً، وك ذلك الأم ر بالنس بة لاختی اره لأمی ر         تلم 

  ..، وأن من یقول غیر ھذا فھو جاھل باللغة العربیة×المؤمنین 

، ولا ÷تقص  د الزھ  راء  ن آی  ة المباھل  ة لاأ :ومعن  ى قول  ھ ھ  ذا
  ..، ولم تنزل الآیة فیھما أصلاً×، ولا الإمام علي ’الحسنین 

  ..وأتوقع.. وأتوقع

فبارك االله فیكم، وحیاكم وبیاكم على ھذا الإنجاز العظیم، وھو 
أنك  م وص  لتم إل  ى الح  ق بع  د البح  ث ف  ي عش  رات المؤلف  ات، وبع  د   

  ..یدیكمونحن نشد على أ.. قراءتھا أكثر من مرة كما ذكرتم

ونسأل االله سبحانھ أن یحشركم مع سماحة الس ید محم د حس ین    
  ..فضل االله في الآخرة دون سواه
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  ..أخي الكریم

لق  د لف  ت نظ  ري ف  ي رس  التك أم  ران، یؤس  فني ج  داً أن تش  تمل 
  :علیھما رسالتك المیمونة

أنھ ا ق د تض منت كذب ة ص ریحة م ا كن ت أح ب أن أراھ ا           :أحدھما
وص  لتني ف  ي أواخ  ر ش  ھر رمض  ان س  نة   ف  ي رس  التكم الم  ذكورة الت  ي

  . ھـ ١٤٢٣

إن الس  بب ف ي مب  ادرتكم إل ى اقتن  اء    :وھ ي أنك  م ق د قل  تم فیھ ا   
كتب السید محم د حس ین فض ل االله ھ و ردودن ا الت ي قرأتموھ ا ف ي         

إن  ك اش  تریت منھ  ا أكث  ر م  ن ثلاث  ین كتاب  اً، : ش  بكة المی  زان، وقل  ت
أخ  ذ من  ي  ھ  ا جمیع  اً، مم  ا ؤوأخ  ذت أقر>: وقل  ت ب  الحرف الواح  د 

الوق  ت الكثی  ر والكثی  ر مم  ا یق  ارب أكث  ر م  ن س  نة ب  ل إنن  ي قرأتھ  ا  
.. أكث  ر م  ن م  رة، وف  ي النھای  ة خرج  ت بالفائ  دة الكبی  رة والعظیم  ة   

  .<..الخ

وأن .. فكیف تكون قراءتكم للكتب قد اس تغرقت أكث ر م ن س نة    
ذلك ق د ك ان بع د اطلاعك م عل ى م ا كتبن اه ف ي ش بكة المی زان، م ع            

: م  رة كتب  ت أن  ا ف  ي ش  بكة المی  زان كان  ت بت  اریخ      العل  م ب  أن أول 
٢٠/١١/١٤٢٢.  

نة حت ى  وھذا یعن ي أن دخولن ا إل ى ھ ذه الش بكة ل م یم ض علی ھ س          
  .الآن

: ق  ولكم ف  ي رس  التكم المبارك  ة ع  ن شخص  كم الك  ریم     :الث  اني
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إنن  ي ش  خص لا أفھ  م م  ن ال  دین نس  بة عش  ر م  ا تفھمون  ھ أن  تم          >
  .<وأمثالكم العلماء المصلحون

ن ردودنا على السید محمد حس ین  إ :في نفس الرسالةثم قولكم 
ل   و قرأھ   ا طف   ل یفھ   م م   ن ردودك   م قیم   ة ھ   ذا الع   الم >فض  ل االله  

  .<..الخ

أن الطف  ل یفھ  م أكث  ر م  ن جن  ابكم      :ف  إن كلامك  م الأول معن  اه  
الكریم بعشرة أضعاف، فإذا كان ھذا ھو مستواكم في الفھم، فكی ف  

عم   ا یفھم   ھ العلم   اء   اس   تطعتم فھ   م م   ا یفھم   ھ الأطف   ال، فض   لاً     
  ..ممن ھم أفذاذ الرجال! المخلصون؟

  :الآیات العظام فضلاً عن مراجع الأمة بأجمعھم، ومنھم

  ..الغرويعلي الشھید الشیخ 

  ..يإالخامنھ علي السید 

  ..التبریزيجواد الشیخ 

  ..السیستانيعلي السید 

  ..اللنكرانيفاضل الشیخ 

  ..بھجتقي تمحمد الشیخ 

  ..راسانيالشیخ الوحید الخ

  ..السید محمد سعید الحكیم

  ..السید محمد تقي القمي
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  ..الشھید السید محمد الصدر

  ..المرعشي مھدي السید

  ..السید كاظم المرعشي

  ..السید محمد الشاھرودي

  ..السید كاظم الحائري

  ..الشیخ النوري الھمداني

  ..السید محمد باقر الشیرازي
  ..لمائھا الأبراروغیر ھؤلاء من أعلام الأمة الأخیار وع

  ..أخي الكریم

اللت ین كانت ا   .. أرجو أن لا تزعل مني لأجل ھاتین الملاحظتین
ف  ي جمل  ة الأس  باب الت  ي دعتن  ي للكتاب  ة إلی  ك ولف  ت نظ  رك، ورد    

حفظ ك االله ورع اك، وحش رك م ع م ن تح ب، والس لام        .. التحیة لك
  ..علیك ورحمة االله وبركاتھ

  الرسالة الثانیة
  ):٢٢٤(سؤال ال

  االله الرحمن الرحیم بسم

الحم   د الله رب الع   المین والص   لاة والس   لام عل   ى خ   اتم الأنبی   اء     
والمرس   لین س   یدنا ومولان   ا أب   و القاس   م محم   د وعل   ى آل   ھ الطیب   ین        

  ..الطاھرین
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  .سماحة السید جعفر مرتضى العاملي أعلى االله مقامھ الجلیل
  .السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

 هوأش  كره عل  ى عطای  ا    ،ز وج  ل نني أحم  د االله ع   اأم  ا بع  د ف    
وأش  كركم جزی ل الش  كر والامتن ان عل  ى    ،ونعم  ھ الس ابغة  ،الجزیل ة 

اھتمامكم الكریم بشخصنا الحقیر وتفریغ نفسكم لل رد عل ى خ ادمكم    
والحقیقة أنني كنت في غای ة العج ب إذ كی ف بع الم جلی ل       ،الصغیر

م أك ن  مثلكم یفرغ وقتھ الثمین للرد عليّ أنا الحقیر، فكانت لحظ ة ل   
نھ ا طبع ت   إأتخیلھا بل لقد دخل الغرور في نفسي ولكن الحق یقال 

ص  ورة جمیل  ة لعلمائن  ا الأفاض  ل ال  ذین لا یس  تكبرون عل  ى الن  اس    
فكان  ت واالله فرح  ة ع  امرة ل  ي ب  أن أحظ  ى بھ  ذه المكرم  ة الغالی  ة       

  .منكم

نن ي ت رددت كثی راً وكثی راً ف ي الكتاب ة       إ :السید الجلی ل  ةسماح
رت أن لا أرد ولكن ما ورد ف ي رس التكم الكریم ة    ثآإلیكم فكنت قد 

جعلني أفكر وأص ر عل ى ال رد لعلن ي أری ح نفس ي المض طربة م ن         
وتارة یأخ ذھا الغض ب فق ررت     ،أخذ بھا الغروریعذابھا فھي تارة 

  .الرد

الس  ید محم  د  ةنن  ي إذ كن  ت كتب  ت رس  التي بخص  وص س  ماح إ
م ن ق ول االله    حسین فضل االله دام ظل ھ فلقن اعتي مم ا ق رأت منطلق اً     

وْلَئِ  كَ الَّ  ذِینَ أالَّ  ذِینَ یَسْ  تَمِعُونَ الْقَ  وْلَ فَیَتَّبِعُ  ونَ أَحْسَ  نَھُ {ع  ز وج  ل 
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، فتكون ت ل دي قناع ة بم ا     )١(}وْلُ و الْأَلْبَ ابِ  اُوْلَئِ كَ ھُ مْ   أھَدَاھُمُ اللَّھُ وَ
ث   ات وع   ن التعص   ب والأخ   ذ بالمور  ق   رأت أحس   ن الق   ول بعی   داً  

ج داد ب ل بق راءة بعی دة ع ن ھ ذه الم ؤثرات        العقائدیة عن الآباء والأ
عن الغرور الدیني الذي یشلّ فكر صاحبھ ویجمد عقلھ لك ي   وبعیداً

یوفر لھ الأعذار والتبری رات لك ل تقص یر أو خط أ یص در من ھ ب ل        
كد لسماحتكم بأنني بعید كل البعد عن الغ رور بالمس توى العلم ي    ؤأ
فك الخط ولكن ھ ذا  نني أعترف أنني أحقر مرتبة من أقل إنسان یإف

لا یعني أنني أنساق خلف ك ل ق ول أو رأي ب دون دراس ة فقض یتي      
قضیة فكر وعلم وعقل واعتقاد ولیس تعبد بالرأي مقابل النص ب ل  

مع ھ حیثم ا یمی ل العق ل الس لیم نح و الفك ر        مل تُ  ھو ال دلیل إذا م ال   
و متصلبة أمام العقل المتف تح   ةالإسلامي بدون الأخذ بمعتقدات بالی

  .لنیروا

السید الجلیل مم ا یح ز ف ي ال نفس أنك م أص درت علی ھ         ةسماح
س مح ل ي أن أخ اطبكم بلغ ة     اف ي بدای ة رس التكم ولك ن      ب اطلاً  حكماً

یَ  ا أَیُّھَ  ا الَّ  ذِینَ آمَنُ  وا اجْتَنِبُ  وا  { :الق  رآن حی  ث یق  ول االله ع  ز وج  ل 
   .)٢(}كَثِیرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ

ننتم بأنني متسمي بیعقوب أكبر محم د فھ ذا الظ ن غی ر     لماذا ظ
كد لكم بأنني لا أتسمى بأي اسم آخ ر  ؤنني أحب أن أإ :صحیح أولاً

االله علیھ وھو یعق وب أكب ر    ةسمي الذي سماني إیاه أبي رحماغیر 
                                                           

 .١٨، الآیةالزمرسورة  )١(
 .١٢، الآیةالحجراتسورة  )٢(
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محمد وھو فخر لي وھذه لیست من صفاتي أن اختبئ وراء أس ماء  
نن ي  إولك ن عل ى العم وم     أخرى، فھذه جنایة ف ي حق ي لا أرتض یھا   
  .أشكركم بأن نسبتم لي ما ھو غیر صحیح

لقد ورد في رسالتكم الكریمة بعض الأقوال التي ذكرتھ ا بأنھ ا   
ف أرجوكم   الس ید محم د حس ین فض ل االله دام ظل ھ      ةسماحمن أقوال 

رجع لھ ا، وم ا ھ و المقص ود     أاطلاعي على المصدر حتى  مخلصاً
ن  ا م  ن علمك  م ال  وافر ولك  م من  ا    م  ن الك  لام فالرج  اء لا تبخل  وا علی  

  .جزیل الشكر والامتنان

الس   ید الجلی   ل أرج   و م   نكم أن لا تزعل   وا من   ي فیم   ا   ةس   ماح
م  ن الك  لام ق  د یك  ون بص  ورة أو   وم  ا س  أذكره لاحق  اً ذك  رت س  ابقاً

أنن  ي لا أقص  د   بع  ض الش  يء ولكن  ي أقس  م ص  ادقاً     قاس  یاً ىأخ  ر
ن لتوض  یح الأم  ور الإھان  ة أو التقلی  ل م  ن ش  أنكم والعی  اذ ب  االله ولك   

ن كان  ت بع  ض كلم  اتي لا تلی  ق إ نن  ي أعت  ذر مس  بقاًإو فق  ط لا غی  ر
  .بمقامكم الكریم

الم ولى ع ز وج ل أن یحش رنا      كم ل ي س ائلاً  ئذكرتم في دعا ـ١
السید محمد حس ین فض ل االله دام ظل ھ ف ي الآخ رة دون       ةمع سماح

نني أشكركم على ھذه الدعوة الطیبة والعظیم ة وأرج و م ن    إسواه ف
ن كن ت  إ نامنكم كما أدعو أن یحشركم مع االله أن یتقبلھا وخصوصاً

نني أدع  و االله أن إن كن  ت لا تح  ب ھ  ذه ال  دعوة ف    إتح  ب ذل  ك أم  ا  
الس ید محم د حس ین فض ل االله دام ظل ھ       ةیحشرك م ع أع داء س ماح   
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ك م  مأعتقد أنكم لا تزعلون من ھذه ال دعوة حس ب مفھ وم كلا    نينلأ
ل االله دام ظل  ھ س  یكون مث  واه الس  ید محم  د حس  ین فض   ةب  أن س  ماح

كم أو م  ا ھ  و م  ا ب  ین   ئغی  ر حمی  د حس  ب م  ا ھ  و مفھ  وم م  ن دع  ا    
  .السطور

یَاأَیُّھَ  ا الَّ  ذِینَ ءَامَنُ  وا إِذَا {ق  ل ل  ي كی  ف تق  رأ آی  ة الوض  وء  ـ  ٢
قُمْ    تُمْ إِلَ    ى الصَّ    لَاةِ فَاغْسِ    لُوا وُجُ    وھَكُمْ وَأَیْ    دِیَكُمْ إِلَ    ى الْمَرَافِ    قِ 

   .)١(}وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَیْنِوَامْسَحُوا بِرُءُ

ن أن قل  تم بالنص  ب فھ  ذا یعن  ي ب   إھ  ل تقرأھ  ا ب  الجر أم بالنص  ب ف   
نح وي ف ي    أن قلتم بالجر فھذا دلیل صغیر على خط  إوضوءكم باطل و

الس  ید  ةل  م یخ  رج س  ماح ھوالم  ذكورة ف  ي الآی  ة بالنص  ب فعلی    .الق  راءة
ید ف ي قض یة الخط أ النح وي فھ ذا      محمد حسین فضل االله دام ظلھ بالجد

ن إعل   ى س   بیل المث   ال م   ا أفھم   ھ أن   ا الحقی   ر وأس   تغفر االله ل   ي ولك   م   
  .أخطأت

نني قرأتھ ا كلھ ا ماع دا كت اب     إبالنسبة للكتب التي ذكرتھا ف   ـ٣
 )٦و ٥(الأنبیاء فوق الشبھات وكتاب حتى لا تكون فتنة والأج زاء  

لامیة ف ي ح دیث   من كتاب خلفیات مأساة الزھراء وكتاب نظرة إس  
الس ید محم د حس ین فض ل      ةالغدیر، والحقیقة أنن ي ل م أس مع س ماح    

فعلی ھ لا یمك ن أن    ،االله دام ظلھ یقول الك لام ال ذي ذكرت ھ س ماحتكم    
الس  ید محم  د حس  ین   ةأحك  م عم  ا ذكرتم  وه بخص  وص ق  ول س  ماح  

                                                           
 .٦ ، الآیةسورة المائدة )١(
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وك  ذلك  ÷الس  یدة الزھ  راء  ‘فض  ل االله دام ظل  ھ ح  ین ح  رك النب  ي  
ھ ق  د أم ر نبی  ھ ف ي قض  یة المباھل ة، ل  ذا لا    بخص وص أن االله س بحان  

حك   م بأن   ھ س   ماحتھ ق   ال ھ   ذا الك   لام وك   ذلك لا   أأن  أس   تطیع أولاً
أستطیع أن أفسر ھذا القول بناء على قراءت ي وفھم ي ب ل لاب د م ن      

السید محمد حس ین فض ل االله    ةالرجوع إلى معنى القول لدى سماح
خ ذ التفس یر   آن دام ظلھ وفھم المعن ى الص حیح للق ول ف لا یمكنن ي أ     

السید محمد  ةالذي ذھبتم إلیھ فھذا غیر منصف بحقكم وبحق سماح
 .حسین فضل االله دام ظلھ

مما ورد في رس التكم   نني ضاع قلیلاًإالسید الجلیل  ةسماح ـ٤
خط  أ ف  ي م  رات عدی  دة وت  ارة    أخط  أ وأفت  ارة تقول  ون ب  أن الس  ید   

ھ   ذه ت   دعون ل   ي فتقول   ون فب   ارك االله ف   یكم وحی   اكم وبی   اك عل   ى  
الإنجاز العظیم وھو أنكم وصلتم إلى الحق بعد البحث في عش رات  
المؤلفات وبعد قراءتھا أكثر م ن م رة كم ا ذك رتم ونح ن نش د عل ى        

السید محمد حس ین فض ل    ةأیدیكم ونسأل االله أن یحشركم مع سماح
االله دام ظل  ھ ف  ي الآخ  رة دون س  واه أرج  و أن تبین  وا ل  ي لم  اذا ھ  ذا  

نكم في حقیق ة الأم ر   إما إستھزئون بي ونكم تَما أإالتناقض الغریب 
السید محمد حسین فضل االله دام ظلھ مظلوم ف أین   ةترون أن سماح
نني لا أق  ول إلا إن ك  ان قص  دكم الاس  تھزاء ب  ي ف    إھ  و مقص  دكم ف   

ذن لم اذا لا  إن ك ان قص دكم الثانی ة    إسامحكم االله وغف ر ل ي ولك م و   
  .ق السیدتقرون بھذا وتكتفي من الردود والمغالطات بح
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ذكرتم في رسالتكم الكریمة أسماء العلماء الأفاضل مراجع  ـ٥
الأم  ة فھ  ل م  ن الممك  ن أن تعرفن  ي المقص  د م  ن ذل  ك ف  لا أرى أي  
داع   ي ل   ذكرھم لك   ون رس   التي ل   م تش   مل ذك   رھم أعل   ى االله مق   ام 

س تند إل ى   أنن ي ل م   إالأحیاء م نھم وق دس س ر ال راحلین م نھم حی ث       
بب والحكمة من ذكرھم لعلني لم أفھ م  قول أحدھم فالرجاء بیان الس

ن ك  ان إالمغ  زى م  ن ذل  ك لعلم  ي القلی  ل بجان  ب علمك  م الزاخ  ر، ف    
ذكرھم لحاجة في نفس یعقوب أرجو بیانھا ولكم من ا جزی ل الش كر    

  .والامتنان

م تض  منت كذب  ة ص  ریحة وھ  ي   ـالتي لك  ـذك  رتم أن رس   ـ      ٦
م ن   اًنن ي مس تاء كثی ر   إبخصوص ما قرأت من الكتب، في الحقیق ة  

محم ل طی ب    ٧٢ردكم ھذا حیث الواجب علیكم أن تحمل وني عل ى   
حسب قول مولانا أمیر المؤمنین عل ي ب ن أب ي طال ب ص لوات االله      

 ٧٢كم  ا ورد عن  ھ ب  أن تحم  ل أخ  اك الم  ؤمن عل  ى    .وس  لامھ علی  ھ
فھ  ذه لیس  ت م  ن   محم  ل طی  ب، ولك  نكم وص  فتموني بالك  ذب رأس  اً  

للغ ة العربی ة یوج د م ا     أخلاقكم الكریمة، دعني أوضح لكم أن ف ي ا 
نني إذ كن  ت ق  د اس  تعملت  إیوص  ف بأس  لوب المبالغ  ة ف  ي الك  لام ف    

أسلوب المبالغة فھذا لا یعني أنني ك ذاب ب ل الواج ب عل یكم التأك د      
قبل اتھامي بالكذب، كما أن كتابكم مأساة الزھراء وخلفی ات مأس اة   

 السید محمد حسین فضل االله دام ظلھ الندوة ةالزھراء وكتب سماح
من الجزء الأول وحتى السابع والكثیر والكثیر من الكتب مطبوع ة  
قبل وجود منتدى شبكة المیزان وال ذي حركن ي لق راءة ھ ذه الكت ب      



  ٤ج.. مختصر  مفید............................. .............................................٢١٨

 

ھي محاضرة ألقاھا الشیخ فاضل الم الكي ف ي دول ة الكوی ت بش أن      
ما ورد في كتابكم مأساة الزھراء مما ولّد عندي الرغبة ف ي ق راءة   

د محمد حسین فضل االله دام ظلھ وم ن ث م   السی ةكتابكم وكتب سماح
الس ید محم د    ةقراءة الردود والإش كالیات الت ي ذك رت بح ق س ماح     

دخل  ت منت  دى  ان  يحس  ین فض  ل االله دام ظل  ھ ف  ي المنت  دیات حت  ى   
یزان وقرأت ردودكم ومن ثم دخلت موقعكم في الإنترن ت  مشبكة ال

 ن كن  ت ق  دإق  رأ أكث  ر ف  أكثر فھ  ذه قص  تي معك  م م  ولاي ف  أوأخ  ذت 
بالغت في رسالتي أولاً فھذا لا یعني بأنني ك ذاب أرج و م ن االله أن    

  .یغفر لي ولكم

ني أعت رف ب أنني أحق ر    إأما ما ذك رتم بخص وص علم ي الحقی ر ف       ـ٧
إنسان في العلم ولكن لدیھ عقل یمیز الحق من الباطل بن اءً عل ى م ا ت م ذك ره      

علم اء الأفاض ل   في أمھات الكتب المعتبرة من أصناف كتبكم وكتب الس ادة ال 
فھذا لیس عیب بل مفخرة، أما أن تأخذ بمبدأ القی اس فتأخ ذ كلام ي ف ي بدای ة      
الرسالة ومن ثم تلحقھ بالوسط وتخرج بالنتیجة أن الطفل یفھم أكثر مني فھ ذا  

ن مب دأ  إواالله لا یمكن أن یصدر من عالم جلیل مثلكم لأنھ كم ا ھ و مع روف    
ب االله عل یكم كی ف تقیس ون ھ ذا القی اس       القیاس لا یجوز عن د الش یعة الإمامی ة    

  .العجیب

ن ق   راءة أل   ف وب   اء وت   اء لا تحت   اج إل   ى ع   الم كبی   ر مث   ل     إ
س  ماحتكم ب  ل تحت  اج إل  ى عق  ل متف  تح لدی  ھ الوق  ت الك  افي للرج  وع  

ن كن ا لا نفھ م نس بة عُش ر م ا تفھمون ھ       إللعلم والاستفادة من ھ ف نحن   
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ن إأنن ا أطف ال و  أنتم وأمث الكم العلم اء المص لحون فھ ذا ل یس معن اه       
كن  ا نفتخ  ر بكونن  ا أطف  ال أم  امكم أن  تم العلم  اء، ف  العلم والفھ  م ل  یس   

عل   ى أح   د دون س   واه فھ   ذا الطف   ل المعج   زة س   ید حس   ین     حك   راً
طباطبائي برز في العلم أكثر من الكثی ر م ن العلم اء ال ذین أمض وا      

وی ا لی ت    سنوات في الدراسة والبحث فھذا فخراً لنا نح ن الأطف ال،  
نن ا لا نتع الى    إال بمستوى ھذا الطف ل المعج زة وم ع ھ ذا     نكون أطف

 .ةعلى الناس أبداً ولو بقید أنمل

الس  ید الجلی  ل حفظ  ھ االله ورع  اه أرج  و أن لا تزع  ل م  ن      ةس  ماح
لا ال  تعلم م  نكم وال  رد حس  ب عقل  ي الص  غیر    إنني م  ا أردت إردودي ف  

وف  ي الخت  ام أدع  و االله أن یحش  ركم م   ع م  ن تح  ب ولا یحش  ركم م   ع        
آیة االله العظمى السید محم د حس ین فض ل االله دام ظل ھ وأج داده       ةسماح

  .الطیبین الطاھرین وصلى االله على محمد وآلھ الطیبین الطاھرین
  .والسلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

  خادمكم الحقیر یعقوب أكبر محمد علي 

  :جوابال
  ..بسم االله، والحمد الله، والصلاة والسلام على محمد وآلھ الطاھرین

  .الأخ الكریم یعقوب أكبر محمد علي حفظك االله ورعاك

  ..وبعد.. السلام علیك ورحمة االله وبركاتھ

ووجدت أنك تساءلت ع ن ع دة أم ور    .. فقد قرأت رسالتك الكریمة
  ..وردت في إجابتي السابقة، مظھراً رغبتك في توضیح الحال فیھا
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فھ   ا أن   ا أس   تجیب لرغبت   ك، ف   أقول، وأتوك   ل عل   ى خی   ر م   أمول  
  ..مسؤولو

بالنسبة للشك الذي تراءى لي في أن یكون اسمك الش ریف   ـ١
أن ھ  ذا الأم  ر ش  ائع ف  ي ع  الم  : حقیقی  اً أو غی  ر حقیق  ي، فأن  ت تعل  م 

  .الإنترنت، فلا یعرف الاسم الحقیقي من الاسم المستخدم

على أن الظن بأن تك ون ق د اس تخدمت اس ماً آخ ر غی ر اس مك        
والقط ع ب أن ھ ذا الاس م ل یس       الحقیقي في مراسلتك، لا یعني الجزم

أش كركم ب أن   >: ف لا معن ى لأن تق ول ف ي رس التك     .. اسمك الحقیقي
  ..<نسبتم لي ما ھو غیر صحیح

أم ا بالنس بة ل دعوتنا ل ك ب أن یحش رك االله م ع الس ید محم  د          ـ  ٢
حسین فضل االله دون سواه، فقد كان سببھا ھو تأكیدك على أنك ق د  

، والق راءة الموس عة لم ا    وذل ك بع د البح ث والتقص ي    . عرفت الحق
  . قیل ویقال حولھ

أن ك ع ارف بم ا تق دم علی ھ غی ر ھی اب بم ا          :الأمر الذي یعن ي 
  ..ینتھي أمرك إلیھ

وقد دعانا ذلك إلى أن دعونا لك بما تحب، فھ ل ن دعو ل ك بم ا     
  .!.تكره؟

نس أل االله س بحانھ أن یحش رك م ع م ن لا       :فھل لو أننا قلنا لك
فض    ل االله، وینتقدون    ھ، ویعلن    ون یرض    ون ب    أقوال وآراء الس    ید 

  بإدانتھ، وأنھ مخطئ، ھل ستكون راضیاً؟ 
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نسأل االله سبحانھ أن یحش رك   :وھل ستكون راضیاً لو قلنا لك
مع الشیخ التبریزي، أو مع الوحید الخراساني، اللذین أفتیا في حقھ 

أن >: ب ل لق د تض منت فت وى آی ة االله العظم ى التبری زي       .. بما تعل م 
  ..<سین لیس من الشیعةالسید محمد ح

ول ذلك  .. لقد ظنن ا أن ك لا ترض ى ب أن یحش رك االله م ع ھ ؤلاء       
وھ ل  ! ض یر ف ي ذل ك؟   الفم ا ھ و   .. دعونا ل ك بم ا رأین ا أن ك تتمن اه     

  !نكون بذلك قد ظلمناك؟

أدع و  : وف ي الخت ام  >: لقد استوقفنا قول ك ف ي آخ ر الرس الة     ـ٣
ی  ة االله االله أن یحش  ركم م  ع م  ن تح  ب، ولا یحش  ركم م  ع س  ماحة آ    

العظم  ى الس  ید محم  د حس  ین فض  ل االله دام ظل  ھ، وأج  داده الطیب  ین 
  ..<الطاھرین

، فج ازاك االله عل ى   !!وقد فھمن ا م ا ترم ي إلی ھ ف ي كلمت ك الأخی رة       
  ..نوایاك

بعی   داً ع   ن >أم   ا قول   ك إن   ك ق   رأت وتكون   ت ل   دیك قناع   ة     ـ   ٤
اءة التعصب، والأخذ بالموروثات العقائدیة عن الآب اء والأج داد ب ل بق ر    

بعی   دة ع   ن الم   ؤثرات، وبعی   داً ع   ن الغ   رور ال   دیني ال   ذي یش   ل فك   ر 
ص  احبھ، لك  ي ی  وفر ل  ھ الأع  ذار والتبری  رات لك  ل تقص  یر، أو خط  أ        

  .<یصدر منھ

ب   دون الأخ   ذ >ث   م ت   ذكر أن   ك م   ع ال   دلیل حیثم   ا م   ال تمی   ل، 
  .<بمعتقدات بالیة، ومتصلبة أمام العقل المنفتح والنیر
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أن : ر أنن  ي أس  أل االله س  بحانھ  غی  . فھ  و لا یحت  اج إل  ى تعلی  ق   
  .. تكون بعیداً عن التعصب حقاً

وأسألھ أیضاً أن یھدیك ویھدینا لأن نأخذ ونتمسك بالموروث ات  
فإن  ك ق  د ورث  ت ع  نھم الاعتق  اد     .. العقائدی  ة ع  ن الآب  اء والأج  داد   

بالتوحی  د، وب  النبوة، وبالإمام  ة، وبالعص  مة، وبالش  فاعة، وبالب  داء،   
الأم  رین، وبالتنزی  ھ، وبالمع  اد، وبالجن  ة    وبالرجع  ة، وب  الأمر ب  ین 
إل   ى آخ   ر م   ا ھنال   ك م   ن عقائ   د حق   ة    . والن   ار، وبحس   اب القب   ر 

فھ ذه العقائ د لیس ت    وصحیحة وأصیلة، ورثتھا عن الآباء والأجداد 
  ..بالیة، ولا غیر ذلك

وأسألھ سبحانھ كذلك أن یبعدك ویبعدنا عن الغرور الذي یش ل  
وأن نتص لب فی ھ، وأن ن تھم عقولن ا      العقل، وأن یجعلنا نعتز بدیننا،

ف  إن دی  ن االله لا  .. بأنھ  ا قاص  رة ع  ن إدراك حِكَ  مِ التش  ریع وعلل  ھ    
  .ولا المنغلقة المتحجّرة, یصاب بالعقول النیرة المنفتحة

وأسأل االله سبحانھ أن یجمد عقولنا، ویمنعھا من محاول ة إث ارة   
العل م ب أن   الشبھات حول حق ائق ال دین الثابت ة بالأدل ة القاطع ة، م ع       

والتص  لب ف  ي الالت  زام بالاعتق  اد    .. المعتق  دات الص  حیحة لا تبل  ى  
الص  حیح واج  ب، وحف  ظ الم  وروث العقائ  دي لا ب  د من  ھ ولا غن  ى    
عنھ، إذا كان ھذا الموروث قد تلقّاه آباؤنا وأجدادنا یداً بید، وك ابراً  
ع    ن ك    ابر، حت    ى ینتھ    ي الأم    ر إل    ى النب    ي الك    ریم، والأئم    ة    

  ..االله وسلامھ علیھ وعلیھم أجمعین المعصومین صلوات
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أم  ا الس  بب ف  ي أنن  ا ذكرن  ا ل  ك  أس  ماء مراج  ع الأم  ة، ف  لا   ـ  ٥
أظنھ یخفى على أمثالك وقد قص دت ب ذلك أن ألف ت نظ رك إل ى أن      
ھؤلاء العلماء جمیعاً قد أصدروا فتاوى مكتوبة تتعلق بالسید محمد 

م  ا  حس  ین فض  ل االله، وت  دین أفك  اره، وق  د فھم  وا م  ن كتب  ھ خ  لاف  
فھمتھ أنت، ولم یروا أنھ مظلوم فیما ینسب إلیھ، ولا أن أحداً م نھم  

  .كما تراه أنت.. قد تجنى علیھ في شيء علیھ

فھ  ل كان  ت عق  ول ھ  ؤلاء المراج  ع قاص  رة ع  ن فھ  م م  ا فھمت  ھ         
  .!.أنت؟

فیم ا یتعل ق ب دینھم    ! إن وراء الأكمة ما وراءھ ا؟  :أم أنك تقول
  !وتقواھم؟

د النظ  ر ف  ي ص  حة اس  تنتاجاتك، وأن  أم أن علی  ك أن  ت أن تعی  
  .!.تتھم نفسك؟

وأما حدیثك عن الكذبة الصریحة الت ي وردت ف ي رس التك     ـ٦
السابقة، فإنني أعیذ فھم ك الش ریف ع ن أن تك ون ق د عج زت ع ن        

  .أن تلتفت إلى ما أردت لفت نظرك إلیھ
  :فأقول.. ومع ذلك فأنا أعید توضیح تلك الكذبة

ردودنا في شبكة المی زان اش تریت   إنك حین قرأت : قلت :أولاً
وأنك بقیت أكثر من سنة ف ي ق راءة   .. كتب السید فضل االله وقرأتھا

  :مع أن الحقیقة ھي.. تلك الكتب ثم كتبت رسالتك إلي

: أنن    ا ق     د ب    دأنا ف     ي ال    دخول إل     ى تل    ك الش     بكة بت     اریخ    
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للھجرة، ووصلتنا رسالتك في ش ھر رمض ان س نة     ٢٠/١١/١٤٢٢
  . للھجرة ١٤٢٣

اریخ دخولن ا عل ى تل ك الش بكة إل ى ح ین ورود رس التك        فمن ت
إن ردودن ا  : إلینا، كان قد مض ى عش رة أش ھر فق ط، م ع أن ك تق ول       

ف ي تل  ك الش  بكة ق د دفعت  ك لش  راء الكت ب والق  راءة وأن الق  راءة ق  د    
فكی ف  .. استمرت أكثر من س نة، ث م بعث ت إل ي برس التك الم ذكورة      

ق  ة الظ  اھرة م  ن حی  ث  یمك  ن ح  لّ ھ  ذا الإش  كال وإزال  ة ھ  ذه المفار 
  !..المدة الزمنیة؟

فإن كنت تعتذر عن ذلك بأنك ق د بالغ ت ف ي رس التك الس ابقة،      
كی   ف ل   ي أن اعل   م ب   ذلك، ث   م م   ا ھ   و ال   داعي ل   ك : فالس   ؤال ھ   و

  !.. للمبالغة؟

فالس ؤال ھ و نفس ھ    . وإن كنت قد تعمدت أن تقول خلاف الحق
  ..ما ھو الداعي لذلك: أیضاً

انی   ة ق   د أوقعتن   ا ف   ي حی   رة أعظ   م م   ن  إن رس   التك الث :ثانی   اً
سابقتھا، حیث إنھ ا تناقض ت معھ ا بش كل واض ح ومثی ر، ولا تنف ع        
دعوى المبالغة في دفع غائلة ھذا التن اقض ال ذي یح تم الحك م بع دم      

  ..صحة أحد المتناقضین جزماً، مع احتمال عدم صحتھما معاً

ن  ك قل  ت ف  ي رس  التك الأول  ى بأن  ك كن  ت تتجن  ب   أ: بی  ان ذل  ك
ما یقولھ السید محمد حسین فضل االله، بس بب م ا س معتھ م ن      سماع

، وكنت تبتع د  ÷أصدقائك من أقاویلھ التي تتعرض للسیدة الزھراء 
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یح اولون ال دفاع عن ھ، أو ال تكلم ب نفس المواض یع        نعن الناس ال ذی 
الت   ي تس   معھا لك   ن م   ا ورد ف   ي ش   بكة المی   زان م   ن ح   وارات        

ش جعك عل ى اقتن اء كت ب     ومن ردود لنا فیھ ا ھ و ال ذي    .. وتھكمات
الس  ید محم  د حس  ین فض  ل االله، ف  دفعك ذل  ك إل  ى ش  راء أكث  ر م  ن      

حت ى  .. وأن ك قرأتھ ا أكث ر م ن م رة     .. ثلاثین كتاباً، وأخذت تقرؤھ ا 
مض  ى أكث  ر م  ن س  نة، ث  م خرج  ت بالنتیج  ة الت  ي ت  دعي، وھ  ي أن  

ث م  .. السید فضل االله محق، وأن ما قلناه عنھ لا یقولھ حتى الأطفال
  ..لى قراءة ذلك كلھ، لأنني كنت أنا الدافع لذلكشكرتني ع

ولكنك الآن، وبعد أن أظھرنا الكذبة السابقة ع دت فوقع ت ف ي    
كذب  ة أخ  رى، وذل  ك ف  ي رس  التك ھ  ذه الت  ي تظھ  ر فیھ  ا ال  تظلم م  ن 

وذلك لأنك ق د ع دت لت نقض كلام ك الس ابق،      .. تھمتنا إیاك بالكذب
الش یخ الم الكي    إن الذي حركك لقراءة الكتب ھو محاض رة : وتقول

  .. التي كان قد ألقاھا في الكویت

إن ك قب ل ش  بكة المی زان كن ت تبتع  د ع ن س  ماع      : فأن ت ت ارة تق  ول  
الذین یتحدثون عن أمر السید فضل االله، ولكنك حین ق رأت ردودن ا ف ي    

  ..شبكة المیزان وجدت الدافع للقراءة، فاشتریت الكتب حینئذ فقط

ك لام أو ذاك ف ي ب اب    وھ ل ی دخل ھ ذا ال   !.. فأي ذل ك ص حیح؟  
  !..المبالغة؟

إن المبالغ  ة ھ  ي أن تفخ  م وتض  خّم أم  راً وتعطی  ھ حجم  اً ف  وق    
  ..ولیست المبالغة ھي أن تخبر بخبرین متناقضین.. حجمھ
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ولیس من المبالغة أیضاً أن تخبر بأن ما دعاك إلى الق راءة ق د   
دفعك لشراء الكتب ث م قرأتھ ا بع د أن ق رأت م ا ف ي ش بكة المی زان         

  ..دود لنا على السید محمد حسین فضل االلهمن ر

أو بما وقع حقاً ـ حس ب   .. بل ھو إخبار بما لم یقع من الأساس
  ..تناقضاتك في رسالتیك ـ ولیس فیھ تفخیم لأمر حاصل

والعجیب والغریب ھو أننا ق د وج دنا أن جمی ع ال ذین ق د ردوا      
ذور علینا وحاولوا الدفاع عن ھذا الرجل قد وقعوا ب نفس ھ ذا المح    

  ..الذي وقعت فیھ

  !! ولا ندري ما ھو السبب في ذلك

، إل  ى ÷وق  د أش  ارت الس  یدة الزھ  راء  >والله ف  ي خلق  ھ ش  ؤون 
  ..<أمثال ھؤلاء في بعض فقرات خطبتھا

لقد ظھ ر م ن رس التك أن ك أزعجت ك النتیج ة        ..ـ أخي الكریم٧
ولكنني أحب أن أشیر .. التي خرجت بھا حول موضوع فھم الطفل

تواض  ع ف  ي تحدی  د مق  دار فھم  ھ، لا ب  د أن یتواض  ع      إل  ى أن م  ن ی 
للمراج  ع أیض  اً، وأن یقب  ل م  نھم، وأن یحت  اط لدین  ھ وھ  و یق  رأ م  ا     
ص  در ع  نھم، وھ  م أھ  ل العل  م والمعرف  ة والتق  وى، والبص  یرة ف  ي    

  .<أخوك دینك فاحتط لدینك>: ^، فقد روي عنھم ..الدین

ھ  ذا  ف  إنني أس  أل االله س بحانھ أن یجع  ل فین  ا بعض اً م  ن   ..وبع د 
المس  توى م  ن الحم  اس، لنلاح  ق حت  ى الاحتم  الات ف  ي دفاعن  ا ع  ن 
أنبیائن  ا وأئمتن  ا، وأن لا نرض  ى م  ن أي ك  ان أن یق  ول حت  ى الك  لام 



  ٢٢٧.......................................................................................الفھارس 

  !!..الذي تشتم منھ أیة رائحة كریھة في حقھم

وأعظم مصیبة ترد عل ي وعل ى ك ل مس لم أن نس مع أح داً        ـ ٨
^ یت ھ الط اھرین   وأھ ل ب  ×للإمام علي الموالین إنھ من : ممن یقول

  ..وھو یقر بوجود خطأ نحوي في القرآن الكریم

والأدھى والأمر، والأشر، والأخطر، والأضر أن نجد نصیراً 
ل  ھ، یس  تدل ل  ھ بت  وھم وج  ود خط  أ آخ  ر ف  ي نف  س الق  رآن الك  ریم        

  ..‘وبذلك یتم إلقاء الشبھة حول معجزة رسول االله .. یضاًأ

ھ  ذا یعن  ي ب  أن   إن قل  تم بالنص  ب، ف > :لق  د قل  ت ف  ي رس  التك   
وض  وءكم باط  ل، وإن قل  تم ب  الجر، فھ  ذا دلی  ل ص  غیر عل  ى خط  أ      

  .<نصبالوالمذكورة في الآیة  .نحوي في القراءة

إن الس ید فض ل االله ل م یخ رج بالجدی د       :وبناء عل ى ذل ك، قل تم   
  .. في قضیة الخطأ النحوي

أراد أن یكحلھ   ا،  :وھ   ذا الق   ول من   ك ش   بیھ بالمث   ل القائ   ل     
  .فأعماھا

ن  ك ل  م تب  ین لن  ا كی  ف أن ق  راءة   إ :الأح  وال أق  ول وف  ي جمی  ع
  ! النصب تجعل وضوءنا باطلاً؟

عن ي كلم ة   أولماذا لم تقل بم ا یقول ھ علم اء العربی ة م ن أنھ ا ـ        
ـ   معطوف  ة عل  ى مح  ل ال  رؤوس، لأن محلھ  ا النص  ب     ) وأرجلك  م(

  .على المفعولیة

أن ھذا ھو ما صرح بھ نف س ذل ك ال ذي ت دافع أن ت       :والغریب
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وق  ول >: ٦٣ص ٨ق  ال ف  ي كتاب  ھ م  ن وح  ي الق  رآن ج عن  ھ، حی  ث
أن العطف قد یكون على المحل كم ا یك ون   : القائلین بالمسح أساسھ

ف ي مح ل النص ب عل ى      <برؤوس كم >على اللفظ، والمف روض أن  
المفعولی  ة، فیك  ون العط  ف بالنص  ب علیھ  ا مب  رراً بحس  ب القواع  د   

ع ملاحظ ة  م  . كما أن ھناك أكثر من قارئ قرأھا بالنصب. العربیة
أن العط   ف عل   ى الأی   دي لا مب   رر ل   ھ م   ن ناحی   ة بلاغ   ة التعبی   ر 

  .<..القرآني وفصاحتھ

فیوج   ب  <برؤوس   كم>وأم   ا عطفھ   ا عل   ى  >: ٦٤وق   ال ص
  .<المسح سواء قرئت بالجر، أو بالنصب

لا أس  تطیع أن أفس  ر ھ  ذا الق  ول بن  اء عل  ى    >: وأم  ا قول  ك  ـ  ٩
قول لدى سماحة قراءتي وفھمي، بل لا بد من الرجوع إلى معنى ال

الس  ید محم   د حس  ین فض   ل االله دام ظل  ھ، وفھ   م المعن  ى الص   حیح     
ف  لا یمكنن  ي أن آخ  ذ التفس  یر ال  ذي ذھب  تم إلی  ھ، فھ  ذا غی  ر   .. للق  ول

  ..<..منصف بحقكم وبحق سماحة السید محمد حسین الخ
  :فھو عجیب

وش   یعتھم ^ إن  ك ق   د حكم  ت عل   ى وض   وء أھ  ل البی   ت     :أولاً
بالنص   ب، وإن ل   م تك   ن ك   ذلك  <لك   موأرج>ب   البطلان، لأن كلم   ة 

  ..فھناك خطأ صغیر في القرآن

نك فھمت كلام االله، ولم ترجع إلى أحد لتسألھ عن أوھذا معناه 
كما طلب ت الرج وع إل ى الس ید محم د حس ین لتس ألھ        .. معنى كلامھ
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  .عن مقاصده ومعاني كلامھ

وأخ   ذت منھ   ا .. كی   ف ق   رأت كت   ب العلم   اء كم   ا قل   ت :ثانی   اً
  !..اداتك، وأنت لم تلتق بھم لتسألھم عن مقاصدھم؟أفكارك واعتق

ل  و أن  ك س  ألتھم ع  ن مقاص  دھم وأج  ابوك، فكی  ف تأخ  ذ بم  ا     :ثالث  اً
فھمتھ أنت من أجوبتھم، فلعل ھناك معان أخرى قصدوھا وھي غیر ما 

  .!.فھمتھ؟

وحتى كلامي ھذا الذي أخاطبك بھ، ورس التي الس ابقة الت ي     :رابعاً
تس   ألني ع   ن معانیھ   ا، وع   ن مقاص   دي م   ن   أرس   لتھا إلی   ك، لم   اذا لا  

  . !.عباراتھا؟

وح  ین أجیب  ك، كی  ف یمكن  ك أن تأخ  ذ بم  ا فھمت  ھ م  ن كلام  ي،    
  !..فلعل لي مقاصد أخرى أیضاً؟

لا ب   د م   ن الرج   وع إل   ى معن   ى الق   ول ل   دى   : ق   د قل   ت :خامس   اً
  . .سماحتھ

ھ   ل لس   ماحتھ لغ   ة أخ   رى تختل   ف ع   ن لغ   ات  :فی   رد س   ؤال
  ! البشر؟

یدخل في الألفاظ معان أخرى غیر المع اني   أو ھل یحق لھ أن
  !..التي قررھا أرباب اللغة لھا؟

وفھمت ھ  .. لو أنك أخذت بالتفسیر ال ذي ذھب ت أن ا إلی ھ     :سادساً
وفق  اً لض  وابط الخط  اب ع  ن الع  رب، فلم  اذا لا یك  ون ذل  ك منص  فاً   

لا أك  ون منص  فاً بحق  ك   : وھ  ل إذا ص  دقتك أن  ا بم  ا تق  ول   ! بحق  ي؟
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  !أیضاً؟

أحب أن أذكرك من جدید بأن أمر الس ید محم د    ..ـ وأخیرا١٠ً
  ..وأبین من الأمس ،حسین فضل االله أوضح من الشمس

إلا فلا یصح صرف الوقت والعمر في مثل ھذا الأم ر بمق دار   
.. ما یوجب تحصین الناس من الوقوع في الأخط اء الت ي وق ع فیھ ا    

  .. ورحم االله امرءاً عرف حده فوقف عنده

الأم ة كلم تھم فی ھ، وھ م م ن أھ ل ال ورع        وبعد أن قال مراج ع  
والتقوى، ومن أھل البص یرة ف ي ال دین، فلاب د م ن الرج وع إل یھم،        

  ..والأخذ عنھم، والقبول منھم، حفظھم االله، ومدّ في أعمارھم

خلفی   ات كت   اب مأس   اة   (وكت   اب  )مأس   اة الزھ   راء (وكتابن   ا 
، وس  ائر الكت  ب المش  ابھة ق  د تكفل  ت ببی  ان الحقیق  ة أیض  اً )الزھ  راء

  ..وفیھا مقنع وكفایة لمن طلب الرشد والھدایة

أرجو لك من االله التوفیق للحق، والتس دید ف ي الس عي     وفي الختام،
إل  ى م  ا فی  ھ رض  ا االله س  بحانھ، وأن یھ  دي قلب  ك إلی  ھ، ویف  تح عینی  ك        

  . .علیھ
  .والسلام علیك ورحمة االله وبركاتھ
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  : التاسع القسم

  

  ھــــقـــف
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  نظرة موضوعیة.. لبشريا ستنساخلاا
  :)٢٢٥( السؤال

  !..ما ھو موقف الإسلام من الاستنساخ البشري؟

  :الجواب
 بسم االله الرحمن الرحیم

والحم  د الله رب الع  المین، وص  لى االله عل  ى س  یدنا محم  د وآل  ھ   
  ..وبعد ..الطاھرین

  :فإن النظرة إلى الاستنساخ البشري تكون من زاویتین

م  ن زاوی  ة كونھ  ا عم  لاً   لعملی  ة ھ  ذه اأن ننظ  ر إل  ى   :الأول  ى
وحرك  ات ت  ؤدي بالت  الي م  ن خ  لال التص  رف       وأعم  الاًمخبری  اً، 

  ..إلى إنتاج كائن بشري.. بالخلایا، أو ما إلى ذلك

ربم  ا لا ف إذا ك ان الس ؤال ع ن ھ ذا الأم ر، م ن ھ ذه الزاوی ة، ف         
یرى الفقیھ الراصد لھذا العم ل الإنت اجي ف ي مراحل ھ المختلف ة، م ا       

لاً أو تج  اوزاً للح  دود الش  رعیة، ولا ھ  و م  ن م  وارد     یعتب  ره إخ  لا 
كالقت  ل، والتع  دي عل  ى  علی  ھ، م  ن العن  اوین المحرم  ة   يٍانطب  اق أ
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  ..الكائنات الحیة التي یرید الشارع أن یحفظھا، أو غیر ذلك

م ن م وارد الخیان ة، أو الك ذب أو غی ر ذل ك مم ا        كما أنھ ل یس  
  ..ثبتت حرمتھ الشرعیة

ھذا الجھد العملي، والممارس ة الواقعی ة    فلا یجد الفقیھ في مثل
  ..لمنع القانونيأي مبرر لأي مبرر للحكم بالحرمة الشرعیة، أو 

م   ن زاوی  ة انس  جامھ م   ع    ل   ى ھ  ذا الأم  ر  إأن ننظ  ر   :الثانی  ة 
منطلق ات  إرس اء  السیاسة الإلھیة ف ي إنش اء المجتمع ات البش ریة، و    

ت الكب  رى ورك ائز الشخص یة الإنس انیة الق ادرة عل ى تحقی ق الغای ا       
  ..من الخلق

م ن أس باب   أنھ ا  أنھا متناقضة مع ذلك كلھ، و وربما یجد الفقیھ
الرك ائز الأساس یة   تل ك  ھدم البناء العام للمجتمع الإنس اني، وت دمیر   

ف  ي عم  ق ال  ذات الإنس  انیة، الأم  ر ال  ذي یحم  ل مع  ھ حتمی  ة ض  یاع  
الأھداف الكبرى من الخلق، وإسقاط ك ل جھ ود الأنبی اء والأولی اء،     

  ..من تبعھم واھتدى بھدیھم من المصلحین والمخلصینو

أن : إن أي فقیھ إذا وجد نفسھ أم ام ھ ذه الحقیق ة، فإن ھ س یدرك     
أن االله س بحانھ   إل ى متظ افرة وقائم ة ومش یرة    كل الدلائل والشواھد 

لا یرض ى بالإق دام    ھو االله العالم الحكیم، المدبر، والرؤوف الرحیم
  ..یمنع منھ، وأن یعاقب علیھعلى مثل ھذا الأمر، ولابد أن 

  :ولبیان ھذه الحقیقة نقول

ف ي   ـوھ و الم دبر الحك یم      ـ إن االله س بحانھ وتع الى ق د أج رى       
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ن الإنس  ان م  ن أن یخط  ط، یمكّ   ، وجع  ل ل  ھ نظام  اًھ  ذا الك  ون س  نناً
ویس  عى، ویس  ھم ف  ي إث  ارة ك  وامن الطبیع  ة م  ن خ  لال بع  ث دف  ائن  

  ..العقول وتجلیات مواھب المعرفة

وھ ي  .. عشوائیة، فھي طریق السقوط ثم الاندثار، والفناءأما ال
السد المنیع أمام تفاعل الإنسان مع كل ھذا الوجود، ولت ذبل م ن ث م    

  .وتذوي وتتلاشى ،زھرة الحیاة فیھ

ف  إن االله س  بحانھ ح  ین منح  ھ    ،أم  ا ھ  ذا الإنس  ان الطم  وح ج  داً  
 ،فإن ھ ق د رس م ل ھ ح دوداً      ،فرصة التعاطي مع مفردات ھذا الوجود

وألزم  ھ بقی  ود م  ن ش  أنھا أن تحف  ظ مس  یرة الحی  اة ف  ي خ  ط الص  حة 
أو فق    ل تحقی    ق  ،واط    راد التكام    ل الإیج    ابي، ونی    ل ،والس    لامة

ع ن أي اس تغلال غی ر مس ؤول لم ا       الأھداف الإلھی ة الس امیة بعی داً   
  .من خلال استغلال المعرفة بنظمھ ونوامیسھ ،من قدرات یتھیأ لھ 

الى یری  د لھ  ذا الإنس  ان أن  إن  ھ تع    :وبعب  ارة أوض  ح وأص  رح 
خ  لال  لا یمكن  ھ الوص  ول إلیھ  ا إلا م  ن  ،یص  ل إل  ى أھ  داف معین  ة 

، والت  زام نھ  ج یرس  مھ ھ  و ل  ھ، وإلا  الانط  لاق م  ن مواق  ع الس  لامة 
  .والخیبة والبوار ،فسیكون مصیره الدمار

ولك  ن ھ  ذا الإنس  ان ح  ین وج  د فرص  تھ ھ  ذه، م  ا فت  ئ یح  اول     
وق  د  ،والتنك ر لك  ل الح  دود  القی  ود،بإص رار أكی  د ال  تملص م ن ك  ل   

  ..بل والنكبات ،جره إصراره ھذا إلى الكثیر من السقطات

فإنھ ا تنطل ق م ن الخط ة      ،أما الحدود والقیود التي ألمحن ا إلیھ ا  
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ھ ذه الخط ة الت ي    .. التي تمكن من حفظ ونیل تلك الأھداف الس امیة 
الت  ي ج  اءت  ،تتجل  ى ف  ي منظوم  ة م  ن التش  ریعات الإلھی  ة الش  املة 

  ..وعلى أساس الرحمة والعلم التام والشامل أیضاً ،لحكمةوفق ا

بتل  ك الح  دود    ص  ارماً  ھ  ذا بال  ذات ھ  و م  ا یف  رض التزام  اً     و
وتنس جم م ع    ،التي ت تلاءم م ع منطلق ات التش ریع وش ؤونھ      ،والقیود

، فلا تك ون ثم ة أی ة مفارق ة ب ین أي م ن ذل ك كل ھ         ،طبیعتھ وحالاتھ
ت  دني مس  توى الالت  زام لأن ذل  ك إذا التق  ى م  ع  ص  غرت أو كب  رت؛

وب   الأوامر والزواج   ر، وغاب   ت الھیمن   ة عل   ى حرك   ة    ،بالتش   ریع
الإنس ان، فس  یحدث أكث ر م  ن فج وة ف  ي البن اء الع  ام، فیك ون الخل  ل      

وتنش  أ التعقی  دات الكثی  رة الت  ي تك  ون س  لبیاتھا       ،الكبی  ر والخطی  ر 
  ..والشارع الحكیم ،مرفوضة من وجھة نظر الخالق العلیم

  :میضاف إلى ما تقد

ب أن م ن ھ ذه القی ود والح دود م ا        :ن من نافلة الق ول الت ذكیر  أ
أعط ت التوجی ھ المرتك ز عل ى      ،جاء عل ى ش كل خطاب ات وبیان ات    

كما ھو  تماماً ،ومداه ،التفصیل الصریح لخصوصیة الحد، وموقعھ
  ..أو ما إلى ذلك ،أو الكذب ،الحال فیما دل على تحریم الخمر

خطاب ات إلھی ة ترتك ز عل ى     ومنھا ما جاء على ش كل بیان ات و  
قد تجد منطبقاتھا في أكثر م ن مج ال ف ي     ،عناوین ذات صفة عامة
  ..الدائرة الأوسع والأشمل

ولعل أبسط مثال نسوقھ على ذلك ھو الن واھي والزواج ر ع ن    
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.. وتحریم الإخلال بنظام الحی اة العام ة   ،عنوان الإفساد في الأرض
.. ارمة بالعم ل الص الح  ص  إلى جنب م ع الأوام ر ال   لیسیر ذلك جنباً

وب دیھي أن ق رائح البش ر ق ادرة      .وما إلى ذلك.. الإحسانوبالعدل و
س   واء ف   ي مج   الات  ،عل   ى اس   تنباط أس   الیب لا مج   ال لحص   رھا 

ویبق  ى ب  اب التجدی  د ف  ي ك  لا   . ف  ي مج  الات الإفس  اد م أ ،الإص  لاح
وت  دعوه  ،م  ا دام ھن  اك إنس  ان تدفع  ھ طموحات  ھ    المج  الین مفتوح  اً 

أو یف   رض علی   ھ وجدان   ھ ونبل   ھ وكبری   اؤه  ،لإفس   ادش   ھواتھ إل   ى ا
وتدعوه مبادؤه وقیمھ للإقدام وللإحج ام ع ن ك ل م ا ل ھ ت أثیر عل ى        

  .أو سوءاً فیقدم ھنا ویحجم ھناك نظام الحیاة وفیھ حسناً

ولعلن  ا بع  د ك  ل تلك  م التمھی  دات أص  بحنا ق  ادرین عل  ى تلم  س     
عى إنس ان  ال ذي یس    ،الموقع والقیمة الشرعیة لموض وع الاستنس اخ  

  .ھذا القرن للوصول إلیھ

حیث لا بد أن ی درس ھ ذا الأم ر ف ي دائ رة الص لاح والفس اد،        
والت زام   ،وعدم الإخلال فیھ ،وعلى أساس حفظ النظام الإلھي العام

والانس جام   ،فیما ی رتبط بس لامة الأھ داف الس امیة    .. حدود التشریع
وأن لا  .م  ع السیاس  ات الإلھی  ة للبش  ر ف  ي ح  ركتھم ف  ي ھ  ذه الحی  اة 

وظھ  ور خل  ل ف  ي مج  الات الحی  اة     ،یتس  بب ذل  ك بنش  وء تعقی  دات  
أو غی ر ذل ك م ن أن واع      ،أو ال زواج  ،مث ل قض ایا الإرث   ،المختلفة

أو تنش  أ عنھ  ا إلزام  ات والتزام  ات   ,العلاق  ات الت  ي تف  رض حقوق  اً 
حین نسمع ع ن اكتش اف ھ ذا الإنس ان      خصوصاً.. إیمانیة وشرعیة
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 الأم  ر ال  ذي س  یجعلھ ق  ادراً ،وراثی ة لجان ب م  ن خریط  ة الجین  ات ال 
 .التلاعب بالشخصیة المستنسخة حسبما یحلو لھ وكیفم ا یش اء  على 

ولا یمك  ن الاستس  لام ف  ي أم  ر خطی  ر كھ  ذا ل  ھ مس  اس بالسیاس  ة        
وف  ي ك  ل  ،ول  ھ ت  أثیرات خطی  رة ف  ي ك  ل مس  یرتھم  ,الإلھی  ة للبش  ر

ھ من بالإضافة إلى ما ینشأ عن.. الحیاة حركة الإنسان وعلاقاتھ في
   .مختلفة في مجال العلاقات والحقوقتعقیدات 

لا یمكن الاستسلام فی ھ إل ى رؤی ة س اذجة ومح دودة، ولا      نعم، 
ق  د تك  ون  ،ولا تج  وز دراس  تھ ف  ي دائ  رة طموح  ات بش  ریة  ،تص  ح

  .مرفوضة في دائرة الحكمة الإلھیة البالغة
  :إضافة إلى ما تقدم نقول

 تع  الى ق  د تح  دث  أن االله :إن ملاحظ  ة الآی  ات القرآنی  ة ت  وحي 
عن أمر التوالد والتناسل عل ى أن ھ ھ و الأس اس الطبیع ي لانطلاق ة       

ف   ي نط   اق نش   وء سلس   لة ھام   ة وحساس   ة م   ن المش   اعر    ،الحی   اة
والارتباط   ات  ،والأحاس   یس والح   الات، وم   ن ال   نظم والعلاق   ات   

كما أن ذل ك ق د أص بح منش أ لحق وق       .المختلفة، حتى العاطفیة منھا
تس ھم ف ي تأھی ل الإنس ان     .. ش رعیة وغیرھ ا  اجتماعیة و ،وواجبات

فیما ی رتبط بنی ل الأھ داف الإلھی ة الت ي       ،للسیر في صراط السلامة
داً ع ن منط ق العبثی ة    بعی   ،الحیاة وكل ھذا الوجود م ن أجلھ ا   تخلق

  .والعشوائیة

الكثی ر م ن الآی ات الت ي تظھ ر ھ ذه        القرآن الكریموقد نجد في 
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قُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّھَاتِكُمْ خَلْقاً مِنْ بَعْدِ یَخْلُ{: ، فھو تعالى یقولالحقیقة
  .)١(}خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلاَثٍ ذَلِكُمُ االلهُ رَبُّكُمْ

فَإِنَّ  ا خَلَقْنَ اكُمْ مِ  نْ تُ رَابٍ ثُ  مَّ مِ نْ نُطْفَ  ةٍ ثُ مَّ مِ  نْ     {: ویق ول تع الى  
لِنُبَ  یِّنَ لَكُ  مْ وَنُقِ  رُّ فِ  ي    عَلَقَ  ةٍ ثُ  مَّ مِ  نْ مُضْ  غَةٍ مُخَلَّقَ  ةٍ وَغَیْ  رِ مُخَلَّقَ  ةٍ   

   .)٢(}الأرْحَامِ مَا نَشَاءُ

ثُ مَّ كَ انَ عَلَقَ ةً     *أَلَ مْ یَ كُ نُطْفَ ةً مِ نْ مَنِ يٍّ یُمْنَ ى       {: ویقول تعالى
  . )٣(}فَجَعَلَ مِنْھُ الزَّوْجَیْنِ الذَّكَرَ وَالأنْثَى *فَخَلَقَ فَسَوَّى 

خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ  *مِمَّ خُلِقَ  فَلْیَنْظُرِ الإِنْسَانُ{: وقال سبحانھ
  .)٤(}یَخْرُجُ مِنْ بَیْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ *

ختیار الدخول في سیاق التمرد على النظ ام الع ام،   لالا مجال ف
الذي رضیھ االله سبحانھ وتعالى، لیكون الأسلوب الأمثل في تك وین  

ھ وإلی  ھ العلاق  ات الأس  رة والمجتم  ع الإنس  اني، وأساس  اً ترتك  ز علی   
البشریة، وینبث ق من ھ التك وین الاجتم اعي والنفس ي والع اطفي وم ا        

  ..إلى ذلك

ظ اھرة   ھولا أقل من أن   صریحاً ن ھذا الاختیار یمثل إخلالاًلأ
 وأساس  اً وص  لاحیتھا لأن تك  ون مرتك  زاً ،یش  ك كثی  راً ف  ي ج  دواھا 

ونحن نواج ھ   خصوصاً.. لانطلاقة الحیاة بصورة صحیحة وسلیمة

                                                           
 .٦، الآیةسورة الزمر )١(
 .٥، الآیةالحجسورة  )٢(
 .٣٩ـ٣٧سورة القیامة، الآیات  )٣(
 .٧و ٥ ، الآیاتسورة الطارق )٤(
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  .)١(}وَلاَمُرَنَّھُمْ فَلَیُغَیِّرُنَّ خَلْقَ االلهِ{: یقول صریحاً إبلیسیاً تحدیاً

وق  د أثبت  ت التجرب  ة أن للأوام  ر الإبلیس  یة دورھ  ا الكبی  ر عل  ى 
وما أقل  ،أكثر الناس إلا من عصمھم االله بالإیمان والورع والتقوى

  ..وما أشد ندرتھم ،ھؤلاء

أن طریق ة  : لإشارة إلى حقیق ة فإن علینا أن لا نھمل ا.. وأخیراً
إنم  ا اقتض  اھا واق  ع ل  ھ خصوص  یاتھ المتمی  زة    ’خل  ق آدم وعیس  ى 

التي تمنع من اطراد ھذا الأسلوب، بل ھي تبقی ھ ف ي دائ رة الخی ار     
أو فق   ل لا نح   رز أن یك   ون ھ   و    ،ولا یمك   ن.. والاختی   ار الإلھ   ي 

  .للبشر أن یمارسوه بأمانة وجدارةالأسلوب الذي فسح المجال 

لتبری ر التص دي لممارس ة     ش رعیاً  لك فھ و لا یص ح أساس اً   ولذ
الاستنس  اخ البش  ري، أو ممارس  ة أي أس  لوب آخ  ر حت  ى م  ا یس  مى  

إلا م ن خ لال مب ررات أخ رى ق ادرة عل ى إثب ات         ـبطف ل الأنب وب    
  !.؟ـ وأین؟ وأنىالشرعیة بوضوح 

لا ب د م ن الت زام الح دود الش رعیة، والقی ود،         إنھ: وخلاصة الأمر
والمن  اھج الت  ي وض  عھا خ  الق الك  ون والحی  اة، وواض  ع        والأحك  ام،

نوامیس   ھا، م   ن أج   ل حف   ظ الحی   اة، واطّرادھ   ا ف   ي خ   ط الس   لامة        
والصلاح للانتھاء بھا إلى غایاتھا وأھدافھا النبیلة الكبرى، في تحقی ق  

عل  ى أن یراف  ق ذل  ك حص  انة  . مض  مون العبودی  ة الحقیقی  ة ل  ھ تع  الى  
فوض  ة م  ن الناحی  ة التش  ریعیة، كافی  ة تمن  ع م  ن نش  وء أی  ة س  لبیات مر

                                                           
 .١١٩النساء، الآیةسورة  )١(
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ف   إن ذل   ك كل   ھ یمث   ل الأس   اس الص   حیح والق   وي لأي موق   ف م   ن      
  ..محاولات ما یسمى، بالاستنساخ

ب ل ینظ ر إلی ھ     ،فما دام الأمر لا یبحث ف ي ض من ھ ذه ال دائرة    
ویتعام ل مع ھ وف ق     ،بعیدة ونائیة عن ھذا المسار أخرى، من زوایا

تستبطن في عمقھا  ،لآفاقحسابات بشریة محدودة الرؤیة مجھولة ا
وقاص رة  .. وأھ واء ومش ارب مح دودة    ،الراسخ طموح ات وم آرب  

ب  النھج  ـول  و بالح  د الأدن  ى      ـ    م  ع ع  دم الالت  زام.. ومریب  ة أحیان  اً
وم ن  . أو التقی د بقی وده   ،وع دم الوق وف عن د ح دوده     ،الإلھي الق ویم 

الأم  ر ال  ذي یش  یر إل  ى    ،دون أي س  عي أو وع  ي لأھداف  ھ الكب  رى  
التمرد على الأوام ر والزواج ر الإلھی ة، ویخت زن ف ي داخل ھ       حقیقة 

ال  ذي لا یح  ق لأح  د الإخ  لال  ،عم  ق الجھ  ل بالنظ  ام الإلھ  ي الأمث  ل
الأھ  داف ع  ن الجھ  ل ال  ذریع ب  ھ  ذا فض  لاً .. ب  ھ، ولا التع  دي علی  ھ 

  ..والغایات

أو أن .. م ادام الأم ر ك ذلك، ف لا یمك ن لأح د أن یرض ى       .. نعم
وحی  ث یض  ع  . س ش  يء وأغ  لاه یغ  ض الط  رف ع  ن العب  ث بأق  د    

ف إن ھ ذا س یكون    .. البشریة في مواجھة خطر التص دع، والاخ تلال  
  . بلا شك أبشع الجرائم وأخطرھا

  .إنھ ولي قدیر ،وفي العمل ،عصمنا االله من الزلل في القول
  . ھـ١٤٢٢شھر رمضان المبارك  ١٥

  .م١/١٢/٢٠٠١الموافق 
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  الموت السریري
  ): ٢٢٦(السؤال 

ما یع رف ب الموت الس ریري، المتمث ل بم وت ال دماغ،        ما حكم
م  ع أن القل  ب وس  ائر أجھ  زة الجس  م، تبق  ى تعم  ل، وذل  ك بمعون  ة       

  الأجھزة، فھل یجوز إیقاف الأجھزة في ھذه الحالة؟

  :الجواب
  بسم االله الرحمن الرحیم

 ..الحم   د الله، والص   لاة والس   لام عل   ى محم   د وآل   ھ الط   اھرین
  ..وبعد

اف الأجھ زة وإنھ اء الحی اة ع ن ھ ذا الطری ق       فإن الحكم بجواز إیق  
ف  ي غای  ة الإش  كال، لأن م  وت ال  دماغ لا یعن  ي م  وت س  ائر أعض  اء        
الجس   م، فم   ا ل   م نح   رز الم   وت الحقیق   ي لجمیعھ   ا، ف   لا مج   ال للحك   م  

  .بالجواز

ولا یح  ق لأح  د حرم  ان ش  خص م  ن أي نف  سٍ بق  ي ل  ھ ف  ي ھ  ذه        
  .الحیاة

ل ى مس توى الجریم ة    والإقدام على إنھاء حیاة المریض، قد یصل إ
ف  ي حق  ھ، ول  یس ذل  ك م  ن مف  ردات الرف  ق ب  ھ، ب  ل ھ  و حرم  ان ل  ھ م  ن  

عن  ھ بع  ض ب  ھ ر ث  واب ینال  ھ بس  بب ش  دائد الم  رض، أو م  ن س  بب تُكفَّ   
  .ذنوبھ

أن حفظ ھذا الخیط م ن الحی اة ل ھ یُبق ي الب اب       :أضف إلى ذلك
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مفتوحاً أمام إمكانیة أن تدركھ رحم ة االله بعودت ھ إل ى الحی اة بس بب      
ع اء م ؤمن، أو ص دقة ت دفع القض اء وق د أب رم إبرام اً، أو ش فاعة          د

  ..ولي من أولیاء االله، یتوسل بھ أھل الصلاح من إخوانھ وأرحامھ

وربم  ا یش  ھد لبق  اء درج  ة م  ن الحی  اة فی  ھ أن الأجھ  زة الت  ي         
تساعد القلب على الاستمرار ف ي عمل ھ لا تس تطیع المحافظ ة عل ى      

ب ل ھ ي تتن اقص ت دریجیاً تبع اً      . ی ة إبقاء حركة القل ب إل ى م ا لا نھا   
لض  عف القل  ب نفس  ھ، إل  ى أن تنتھ  ي إل  ى درج  ة الص  فر فتتوق  ف      

  .حینئذٍ

أن نبضات القل ب لا تنقط ع بص ورة تام ة فج أة      : ولذلك نلاحظ
بالموت السریري، ولا یصیر المریض بذلك كسائر الأموات الذین 
 تأك  د م  وتھم، وال  ذین لا یس  تجیب قل  بھم للأجھ  زة حت  ى ل  و وض  عت 

ب  ل یُ  دّعى ف  ي بع  ض ح  الات الم  وت الس  ریري بق  اء القل  ب  .. علی  ھ
یعم  ل لس  نوات، وق  د ش  وھدت ح  الات ع  ودة إل  ى الحی  اة بع  د ذل  ك     

  .أیضاً

إن حاس  ة الس  مع لا تم وت بم  وت ال  دماغ،  : كم ا أنھ  م یقول ون  
بل تبقى بعده، وھي آخر ح واس الإنس ان موت اً، ولھ م ش واھد عل ى       

  .ذلك

یس  تطیع الج  زم بخ  روج ال  روح وعل ى ك  ل ح  ال، ف  إن أح  داً لا  
  .من الجسد بشكل كلي بمجرد موت الدماغ

وتشیر بعض الآی ات الش ریفة إل ى الف رق ب ین وف اة الإنس ان وب ین         
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االلهُ یَتَوَفَّى الأنْفُسَ حِ ینَ مَوْتِھَ ا وَالَّتِ ي لَ مْ تَمُ تْ فِ ي       {: موتھ، قال تعالى
وْتَ وَیُرْسِ  لُ الأخْ  رَى إِلَ  ى أَجَ  لٍ  مَنَامِھَ  ا فَیُمْسِ  كُ الَّتِ  ي قَضَ  ى عَلَیْھَ  ا الْمَ   

  .)١(}مُسَمى

فق  د ورد ف  ي الآی  ة ذك  ر للم  وت، وذك  ر للوف  اة، والم  راد ب  الموت     
اء لك ل  فأما الوفاة والتوفي فھو عبارة عن الأخ ذ الت ام، والاس تی   . واضح

مما یعني أن قبض الروح لھ مرات ب، ف إذا حص ل ذل ك     . عناصر الحیاة
ق ق الم وت الكام ل، ولأج ل ذل ك ل م یق ل االله        بصورة تامة ومستوفیة یتح

  ..}یَتَوَفَّى الأنْفُسَ حِینَ مَوْتِھَا{: االله یمیت الأنفس، بل قال: سبحانھ ھنا
  ..والحمد الله، والصلاة والسلام على محمد وآلھ

  العقد الدائم على الكتابیة
  ):٢٢٧(السؤال

  بسم االله الرحمن الرحیم

ل    ھ الطیب    ین آل    ى الص    لاة والس    لام عل    ى س    یدنا محم    د وع
 .الطاھرین

رج  و م  ن س  ماحتكم أس  یدي العزی  ز  .تحی  ة طیب  ة م  ع ب  الغ الاحت  رام
ھمیة بالنسبة لي فیما یتعلق بدیني الأ نھ في غایةجابة عن سؤالي ھذا لأالإ

  .ومذھبي

وھ ي  ) س ترالیا أوم ن  (جنبی ة  أت زوج م ن ام رأة    أني س وف  إسیدي 
وس ؤالي یكم ن فیم  ا   . س  ترالیاأول ى بل دھا   إس افر معھ  ا  أ وس وف  ،كتابی ة 

                                                           
 .٤٢سورة الزمر، الآیة )١(
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  :يیل

فكی ف   .نس كن الآ أردن حی ث  نھا سوف تأتي لي ھنا في الأإ :ولاًأ
وھ  ل یج  وز العق  د علیھ  ا وھ  ي م  ن       ؟ص  یغة العق  د الش  رعي   تك  ون

  .نھا تحترم دیني جداًأ علماً دینھا؟ ھا علىءقصد بقاأ ,صحاب الكتابأ

  :جوابال
.. آل  ھبس  مھ تع  الى، ول  ھ الحم  د، والص  لاة والس  لام عل  ى محم  د و    

  ..وبعد

فإنھ  ا إذا أص  رت عل  ى البق  اء عل  ى دینھ  ا، ف  لا یج  وز العق  د بال  دائم     
نع م یج وز العق د علیھ ا إل ى أج ل، حت ى ول و امت د إل ى أربع ین أو            . علیھا

  .خمسین سنة

ـ   عش  رة  ) ك  ذا(ر ـھ  ـجت  ك نفس  ي عل  ى م زوّ :فتق  ول ھ  ي ل  ك 
  .قبلت: دنانیر مثلاً ـ لمدة خمسین سنة، فتقول لھا أنت

  ذبائح أھل الكتاب الأكل من
  ):٢٢٨(السؤال

ع  یش ف  ي أس  ترالیا حی  ث س  وف أول  ى إن س  فري معھ  ا إ :ثانی  اً
ن ووھ  م بعی  د ،و یوج  د قل  ة قلیل  ةأ ،نوفیھ  ا مس  لم منطق  ة لا یوج  د

 الطع  ام الش  رعي م  ر ف  ي م  ا یخ  ص مس  ألةفكی  ف یك  ون الأ .عن  ي
  ؟و مسألة المعاملة معھمأ) سلاميالذبح الإ(
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  : جوابال
ذبائح أھل الكتاب، لأن ھ یش ترط ف ي ال ذابح      لا یجوز الأكل من

أن یك  ون مس  لماً، وأن یف  ري الأوداج الأربع  ة، وأن ی  ذكر اس  م االله   
أم  ا س  ائر الأطعم  ة، فیج  وز الأك  ل  .. علیھ  ا، ولا یتحق  ق ذل  ك م  نھم

منھا مع إحراز عدم مباشرتھم لھا برطوبة ـ بناء على نجاس ة أھ ل    
  . الكتاب ـ

  الإلزام بالحجاب
  ):٢٢٩(السؤال

و ع  دم فھمھ  ا أ ،ن الم  رأة اعت  ادت عل  ى ع  دم التحج  ب إ :ثالث  اً
لزمھ ا  أفھ ل   .بحك م البیئ ة والثقاف ة الت ي ف ي بل دھا       مس ألة التحج ب  

  ؟مور تدریجیاًالأ ضعأم أ على مسألة الحجاب؟ جبراً

  : جوابال
لا بد من استعمال الأسلوب المفید في ھدایتھا إلى الدین الحق، 

ولا یج  وز المب  ادرة إل  ى  . الوق  ت ول  و اس  تلزم ذل  ك الص  بر ل  بعض 
عم  ل یوج  ب نفرتھ  ا م  ن الإس  لام، وم  ع الی  أس م  ن ھ  دایتھا، ف  إن      

  .الأفضل أن لا یستولدھا، حتى لا یتأثر بھا أبناؤھا

  مرافقة الزوجة إلى الكنیسة
  ):٢٣٠(السؤال

 .كمس یحیة  ن تبقى على دینھاأتفاق ھي ترید لاوحسب ا :رابعاً
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 ثن اء تأدی ة ص لاتھا؟   ألى الكنیسة إا رافقھالذھاب معھا لأ فھل یجوز
المس  اجد م  ع المس  لمات ك   ي     ل  ى بع   ض إدخلھ  ا  أوھ  ل یج  وز أن   

  سلامي؟تتعرف بقرب عن الدین الإ

  :جوابال
إلى المسجد لا یجوز، حت ى   من كان من أھل الكتابإن دخول 

لو كان ت زوج ة لمس لم، وأم ا دخول ك أن ت إل ى الكنیس ة، ف إن ك ان           
 ..فلا یجوز ،ولدینھا، وتأییداً لھم یستلزم احتراماً لمقدساتھا

  لا بد من الرفق
  ):٢٣١(السؤال

ن  ا اتفق  ت معھ  ا ب  أن تل  بس   أ .س  لاميبخص  وص ال  زي الإ  :خامس  اً
وھ ي   .ھ ا عھ ار جس دھا ف ي مجتم   إظالعریضة الت ي تح ول دون    الملابس

م ا ھ و رأي س یادتكم بھ ذا     . الحج اب  ولك ن تت ردد م ن مس ألة     .قبلت بھ ذا 
  .؟مرلأا

  :جوابال
د من الرفق بھا لتقبل الدخول في الإس لام، ف إذا قبل ت ذل ك     لا ب

فإن المجال س یكون مفتوح اً أم ام إقناعھ ا بالحج اب، وس یكون ذل ك        
  .أیسر إذا توفرت الأجواء الإیمانیة المناسبة لھا
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  خلاق الرفیعة والاحتراماتالأ
  ):٢٣٢(السؤال

ت خ لاق الرفیع ة والاحترام ا   ة تمل ك م ن الأ  أن ھذه الم ر إ :سادساً
ن ھ  ذه الم  رأة أالقص  د و .س  ف الكثی  ر ف  ي مجتمعن  ایفتق  ر لھ  ا وللأ الت ي 

ثن اء رحل ة الحی اة    أسلام ولكن بصورة تدریجی ة  الإ لىإن تھتدي أممكن 
  .معھا

  :جوابال
نرجو لك التوفیق في ھذه المھمة التي س یكون ل ك فیھ ا الأج ر     

  .العظیم، فلأن یھدي االله بك نسمة خیر لك مما طلعت علیھ الشمس
  ..فظك االله ورعاك، والسلام علیك ورحمة االله وبركاتھح

  الجمع في الصلاة
  :)٢٣٣(السؤال

  بسمھ تعالى

الس  لام عل  یكم ورحم  ة االله وبركات  ھ، والص  لاة والس  لام عل  ى     
أم ا  .. أشرف المرسلین، نبین ا محم د وأھ ل بیت ھ الطیب ین الط اھرین      

  ..بعد

الجم   ع ف   ي  (أود أن أستفس   ر م   ن س   ماحتكم ع   ن موض   وع     
  ..)ةالصلا

فنحن الشیعة نجمع في الصلاة ب ین ص لاتي الظھ ر والعص ر،     
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وب  ین المغ  رب والعش  اء، وق  د س  ئلت م  ن أح  د الأخ  وة الس  نة ع  ن      
ماھیة الجمع في الصلاة، ولماذا لا نؤدیھا في وقتھا؟ وأنھ لا یجوز 

  !!الجمع في الصلاة، إلا إذا كنا على سفر

  !ھل في الجمع نلغي المواقیت؟ :وأود أن أسأل

أنھ في حال صلى الش خص ص لاة المغ رب     :د سئل أحدھموق
ولم یجمع مع العشاء، وتوفاه االله بین الفرضین، فھل یحاس ب عل ى   

  !صلاة العشاء؟

ل   ذا أرج   و م   ن س   ماحتكم إیض   اح ھ   ذا الأم   ر، مس   تدلاً بالأدل   ة     
  ..والبراھین

داعی    اً االله أن ی    وفقكم عل    ى فع    ل الخی    ر لمص    لحة ھ    ذه الأم    ة  
  ..وھدایتھا

  ..علیكم ورحمة االله وبركاتھوالسلام 

  :الجواب
  بسم االله الرحمن الرحیم

  ..الحمد الله، والصلاة والسلام على محمد وآلھ الطاھرین

  ..وبعد ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

فإن شیعة أھل البیت قد تعلموا م ن رس ول االله ص لى االله علی ھ     
م أجمع ین،  وآلھ، ومن الأئمة الطاھرین، صلوات االله وس لامھ عل یھ  

أن زوال الشمس یؤذن بدخول وقت صلاتي الظھر والعص ر مع اً،   
  .إلا أن صلاة الظھر قبل صلاة العصر
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إذا زال  ت الش  مس، فق  د   >: ×روي ع  ن الإم  ام الص  ادق    ق  دو
  .. )١(<دخل وقت الصلاتین، إلا أن ھذه قبل ھذه

إذا غرب   ت  > :أیض   اً، قول   ھ   ×وروي ع   ن الإم   ام الص   ادق   
  ..)٢(<لاتین، إلا أن ھذه قبل ھذهالشمس، دخل وقت الص

  ..)٣(في ذلك ×وثمة حدیث آخر عن الإمام الرضا 

  :كما أن القرآن الكریم، قد حدد ثلاثة أوقات فقط، حین قال

أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّیْلِ وَقُ رْآنَ الْفَجْ رِ إِنَّ   {
  .)٤(}قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْھُوداً

الظھ  ر والعص  ر یش  تركان ف  ي     تيومعن  ى ھ  ذا ھ  و أن ص  لا   
الوق  ت، وك  ذلك المغ  رب العش  اء، لك  ن یج  ب تق  دیم الظھ  ر عل  ى        

  ..العصر والمغرب على العشاء

كم   ا أن الروای   ات متض   افرة وكثی   رة م   ن ط   رق أھ   ل الس   نة 
والش  یعة ف  ي أن رس  ول االله ص  لى االله علی  ھ وآل  ھ، ق  د جم  ع ب  ین         

  .دون سفر، أو مطرالصلاتین، من دون عذر ومن 

ع بین الظھ ر  مج‘ أن النبي : فقد نقل أھل السنة عن ابن عباس
ر س ف وبین المغرب والعشاء بالمدینة من غیر خ وف ولا   ،والعصر

                                                           
 .٢٧٧ص: وراجع ٢٧٦ص ٣الكافي ج )١(
 .٢٨١ص ٣الكافي ج )٢(
 .٢٨٢ص ٣الكافي ج: راجع )٣(
 .٧٨سورة الإسراء الآیة  )٤(
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  .)١(ولا مطر

لا یج وز تق دیم ص لاة    ف  وعلى ھذا فإن كانت الأوق ات خمس ة،   
ف ي ھ ذه   ، یك ون  ‘النب ي   إذ أنالعصر مثلاً على وقتھا المق رر لھ ا،   

   .قد صلى إحدى صلاتیھ في غیر وقتھاحال ال

ق  د أس  قط أص  ل   ‘ ص  لاة العص  ر، إم  ا باطل  ة، أو یك  ون    ف  إن 
التوقیت، أو یكون وقتھا قد بدأ م ن ح ین زوال الش مس، لك ن لا ب د      

  ..من تقدیم الظھر علیھا

ق ول  یوھو عین ما .. ولا شك في بطلان الأولین، فیبقى الثالث
  ..^بھ شیعة أھل البیت 

أن وقت فضیلة الظھر یمتد من ح ین ال زوال إل ى     :رغایة الأم
یب دأ  فووق ت فض یلة العص ر    أم ا  .. حین یصیر ظ ل ك ل ش يء مثل ھ    

م ع وق  ت فض  یلة الظھ ر أیض  اً، لكن  ھ یمت  د إل ى أن یص  یر ظ  ل ك  ل    
  ..شيء مثلیھ

  .والحمد الله رب العالمین

                                                           
مسند أحمد : ، وراجع٣٩٢ص ٥سنن الترمذي ج )١(

، ١٥٢ص ٢وصحیح مسلم ج ،٣٥٤وص ٢٢٣ص ١ج
 ١ائي جوسنن النس ٢٧٢ص ١وسنن أبي داود ج

، ٤٩١ص ١وج ١٦٧ص ٣، والسنن الكبرى ج٢٩٠ص
، وراجع الموطأ ٤٧٨ص ١وراجع تحفة الأحوذي ج

 ..ط دار احیاء التراث العربي ١٤٤ص ١ج



  ٤ج.. مختصر  مفید............................. .............................................٢٥٤

 

  
  

  : القسم العاشر
  
  

  وشخصیات.. قضایا
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  & الافتراء على المحقق الطوسي
  ):٢٣٤(السؤال 

  بسم االله الرحمن الرحیم

  .السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

یدور في خلدي وكثیر من المؤمنین ومن خلال ما یعرض في قناة 
یتع  رض فی  ھ المسلس  ل  .. <ھولاك  و>الفض  ائیة مسلس  ل  <أب  و ظب  ي>

لشخص  یة الش  یخ الطوس  ي بأنھ  ا خائن  ة للأم  ة الإس  لامیة وأن  ھ وبس  بب    
و س  قطت الدول  ة العباس  یة وأن  ھ أس  اس تق  دم ونج  اح   وقوف  ھ م  ع ھولاك   
  ..ھولاكو في حملتھ

أتقدم لكم بسؤالنا عن حقیقة موقف الش یخ الطوس ي م ن الغ زو     
  ..  ونمیط عنا غیمة الشك والتضلیل .المغولي لأرض المسلمین

  .والسلام علیكم ورحمة االله

  :الجواب
  بسم االله الرحمن الرحیم

  ..وبعد ..على محمد وآلھ والحمد الله، والصلاة والسلام
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ف إن مم  ا لا ش ك فی  ھ ھ و أن المغ  ول ق د ارتكب  وا ج رائم كثی  رة      
وخطیرة في حق المسلمین والمستضعفین، وھ م یقوم ون بحملاتھ م    

كما أن ثمة مبررات للشك في بعض م ا نس ب إل یھم    . ضد مناوئیھم
  .)١(من أعمال وتصرفات

الطوس ي   نص یر ال دین  المحقق الشیخ إن دخول  :غیر أننا نقول
معھم ق د أس ھم ف ي حف ظ حی اة علم اء الإس لام، م ن أن تتع رض          & 

للكارث   ة وق   د نج   ا ب   ذلك ثل   ة كبی   رة م   ن المفك   رین، والفلاس   فة،      
والحكم   اء م   ن الإب   ادة الت   ي كان   ت تنتظ   رھم عل   ى ی   د الجی   وش     

  ..الغازیة

& أن وج  ود نص  یر ال  دین الطوس  ي  :كم  ا أن مم  ا لا ش  ك فی  ھ
الطری  ق ل  دخول أولئ  ك المل  وك،  ف  ي موقع  ھ عن  د مل  وكھم ق  د مھ  د   

وغیرھم من أتباعھم في الإسلام، وأصبح أحف اد جنكی ز خ ان حم اة     
لھ   ذا ال   دین، وملوك   اً یحكم   ون باس   م الإس   لام، ویس   تظلون بظ   ل    

  ..رایاتھ

قد أنقذ الت راث الإس لامي م ن    & كما أن نصیر الدین الطوسي 
أن تحی  ق ب  ھ الكارث  ة، وعم  ل عل  ى حفظ  ھ م  ن التع  رض للتلاش  ي     

  ..فناء على أیدي غزاة المغولوال

وذل  ك لأن ھولاك  و ك  ان ق  د ف  وض لھ  ذا الرج  ل أم  ر أوق  اف       
البلاد، فق ام بض بطھا وص رفھا عل ى الم دارس، والمعاھ د العلمی ة،        

                                                           
في الجزء الأول من  ٦٩راجع إجابتنا رقم  )١(

 .مختصر مفید: كتاب
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وأق ام  .. وجمع إلیھ العلماء، والفلاسفة، والحكماء من مختلف ال بلاد 
: المرصد الكبیر في مراغة بآذربیج ان، وأس س مكتب ة بجانب ھ یق ال     

  ..نھا كانت تحتوي على أربعمئة ألف مجلدإ

اقترح الطوسي في مراغ ة عل ى   > :قال المستشرق روندلسن
ھولاكو أن القائد المنتصر یجب أن لا یقنع بالتخریب فق ط، ف أدرك   
المغ   ولي المغ   زى، وخول   ھ بن   اء مرص   د عظ   یم عل   ى ت   ل ش   مال  

  .<مراغة
  :إلى أن قال

كت  ب ف  ي  وجم  ع مكتب  ة عظیم  ة، ض  م إلیھ  ا م  ا نھ  ب م  ن ال    >
  .)١(<بغداد

لإنش اء  & والذي یلاحظ أسماء العلماء الذین جمعھ م الطوس ي   
وتس  ییر مرص  د مراغ  ة یج  د أن  ھ ل  م ی  أت بخص  وص علم  اء أھ  ل      
نحلت  ھ، ب  ل ك  ان معظمھ  م م  ن الم  ذاھب الإس  لامیة المختلف  ة، وم  ن   

  .)٢(مختلف البلاد والأقطار الإسلامیة

ب   رزت مظ   اھر   :&الطوس   ي المحق   ق وق   ال بعض   ھم ع   ن  
ظمت  ھ ف  ي قدرت  ھ عل  ى أن یس  تحوذ بلباقت  ھ ت  دریجیاً عل  ى عق  ل        ع

ھولاكو، وأن یروّض شارب الدماء، فیوجھ ھ إل ى إص لاح الأم ور     
وأن یجع  ل م  ن ھ  ادم الحض  ارات  . الاجتماعی  ة، والثقافی  ة، والفنی  ة 

  .بانیاً، یحتضن الحضارات، وینمي الثقافات
                                                           

 .٣٣٦و ٣٣٥ص ٤ج ٤٧ممجلة العرفان  )١(
 .٤٨٤و ٤٨٣راجع كتاب فلاسفة الشیعة ص )٢(
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ن عب د االله  فخ ر ال دین لقم ان ب     (وانتھى الأمر إلى أن یوفد ھولاكو 
إل  ى ال  بلاد العربی  ة، لیح  ث العلم  اء ال  ذي ف  روا بأنفس  ھم م  ن   ) المراغ  ي

العاصفة المغولی ة، ولج أوا إل ى إرب ل، والموص ل، والجزی رة، والش ام،        
وأن یدعو علماء تلك البلاد أیضاً إل ى الإقام ة ف ي    . ویشوقھم إلى العودة

  .مراغة

فاس تطاع أن  وكان فخر الدین ھذا رجلاً كیّس اً، حس ن الت دبیر،    
  .ینجز مھمتھ على أحسن وجھ، فعاد العلماء إلى بلادھم

ق د ق رر روات ب لط لاب     & الطوس ي ـ   المحقق كما أنھ ـ أعني  
  .المدارس والمعاھد بحسب أھمیتھا

عین الخواجة نص یر ال دین    :قال ابن كثیر في البدایة والنھایة
طب اء  لكل من الفلاسفة ثلاثة دراھم یومیاً، ولكل من الأ& الطوسي 

درھم  ین، ولك  ل م  ن الفقھ  اء درھم  اً واح  داً، ولك  ل م  ن المح  دثین       
لذلك أقبل الن اس عل ى معاھ د الفلس فة والط ب، أكث ر       . نصف درھم

بینم ا كان ت العل وم م ن قب ل      . من إقبالھم على معاھد الفقھ والح دیث 
  ..تدرس سراً ومن دون أجر

ابة اس  تج& لطوس  ي ھ  ذا الع  الم الكبی  ر، المحق  ق اوق  د لقی  ت دع  وة 
كبرى من علماء العرب وغی رھم، فلب وا دعوت ھ، واجتم ع ھن اك علم اء       

  .من دمشق، والموصل، وقزوین، وتفلیس، وسائر البلاد الإسلامیة

فجم ع العلم اء إلی ھ، وض م ش ملھم       :وقال مؤید الدین العرض ي 
بوافر عطائھ، وكان بھم أرأف من الوالد على ول ده، فكن ا ف ي ظل ھ     
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  ..)١(آمنین، وبرؤیتھ فرحین

أن وشایات تلامذتھ علی ھ إل ى ھولاك و ق د     : والغریب في الأمر
وك  انوا یس  عون م  ن وراء ذل  ك إل  ى الحل  ول . غی  رت ھولاك  و علی  ھ

والظ   اھر أن قط   ب ال   دین الش   یرازي، محم   ود ب   ن   . محل   ھ عن   ده
مس  عود، وك  ذلك نج  م ال  دین عل  ي ب  ن عم  ر المع  روف ب  دبیران،         

حاس دین، ال ذین   صاحب متن الشمس یة، ق د كان ا ف ي جمل ة ھ ؤلاء ال      
  ..)٢(یقومون بالسعایة والوشایة بھ إلى ھولاكو حتى ھدده بالقتل

وتحدید المسؤول .. وأما بالنسبة لسقوط بغداد في أیدي المغول
أن الخلیف ة وحاش یتھ ھم ا الس بب     : عن ذلك، فقد نجد في النصوص

الأق  وى ف  ي تحری  ك ھولاك  و لمھاجمتھ  ا، وتص  میمھ عل  ى ال  تخلص 
  .. سيمن الخلیفة العبا

وقد ك ان بالإمك ان تلاف ي ھ ذا الأم ر بتق دیم بع ض التن ازلات،         
  .. والكف عن بعض السیاسات

وقد كان مؤید ال دین اب ن العلقم ي یس عى ف ي ھ ذا الاتج اه، فل م         
یوفق لذلك، واتھ م ف ي نوای اه، خصوص اً م ن قب ل م ؤلفي الحنابل ة،         

ور والشامیین المتعص بین، ال ذین ك انوا یب الغون ف ي مث ل ھ ذه الأم         
  .. من منطلق التعصب الدیني وغیره

                                                           
ـ  ٣٣٠ص ٤ج ٤٧مجلة العرفان : راجع )١(

٣٣٥. 
الطبعة  ٦١٠روضات الجنات ط : راجع )٢(

 .الحجریة
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وھ م ـ ف ي الأكث ر ـ ق د عاش وا ف ي الق رون الت ي تل ت حادث ة س قوط              
  ..بغداد

أن ع   دداً م   ن مل   وك المغ   ول .. وق   د أذك   ى حرص   ھم عل   ى ذل   ك 
ولھ  ذا البح  ث مج  ال   .. اللاحق  ین، ق  د أعل  ن أن  ھ یلت  زم بم  ذھب التش  یع     

  ..آخر

& لطوس  ي االمحق  ق وأم  ا م  ا ورد ف  ي الس  ؤال م  ن أن وق  وف 
كان  &وأنھ . مع ھولاكو كان ھو السبب في سقوط الدولة العباسیة

  ..أساس تقدم، ونجاح ھولاكو في حملتھ

ف  لا أدري كی   ف یمك  ن قبول   ھ، فق  د ك   ان ل  دى ھولاك   و الجی   وش     
القویة، والطامحة، والطامع ة، الت ي ل م ت نغمس ف ي المل ذات، ول م ت ألف         

وكان   ت تع   یش حال   ة  .القص   ور، ولا خل   دت لحی   اة الراح   ة والرفاھی   ة
التقش   ف، وق   د اعت   ادت الحی   اة العس   كریة، بم   ا فیھ   ا م   ن ص   عوبات،   

الأمر الذي یجعل م ن تحملھ ا للمش اق والمتاع ب أم راً عادی اً       . ومتاعب
  ..وطبیعیاً

فإذا وُجِدَتْ الدواعي والبواعث القویة، والطموح ات الواس عة،   
مي بأس ره،  ولا سیما إذا كان الھدف ھو إسقاط خلافة الع الم الإس لا  

ف  إن المش  اعر س  تكون ل  دیھم أكث  ر التھاب  اً، وأش  د عنف  اً، وس  یكونون 
  ..أقوى تصمیماً وأصلب إرادة

ب  الواقع،  اف  إذا ق  ابلھم مجتم  ع یع  یش حال  ة الخم  ول، والرض        
والخلود إلى الراحة، والبحث عن اللذة الحاض رة، والن أي ب الأنفس    
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  ..عن كل تعب، وعناء، وأي خطر وبلاء

ما یعانیھ ذلك المجتم ع م ن تم زق وش تات، ف إن      بالإضافة إلى 
روح التردد، والوھن، والضعف، والھروب، والخوف، والھزیم ة،  
س  تعین أولئ  ك الغ  زاة الف  اتحین عل  ى إن  زال أق  وى الض  ربات ف  ي       

  ..خصومھم ھؤلاء

معھ م ق وة، ول ن    & ولن یزیدھم وج ود نص یر ال دین الطوس ي     
یین ولا بغیرھ ا، إذا  یكون لھ دور ف ي إلح اق الھزیم ة بدول ة العباس      

  ..كانت ھذه ھي الحالة القائمة في ھذا الفریق، وفي ذلك الفریق

ھ و  & الطوس ي  المحق ق  ولسنا ندري ماذا یقصد السائل بكون 
  !!.. أساس تقدم ونجاح ھولاكو في حملتھ

  ھذا الأثر الذي یدّعونھ؟ & ولماذا وكیف یكون للطوسي 

ح ریض عل ى ف تح    وھل ثمة من نصوص تثبت ل ھ أي دور ف ي الت  
بغ   داد؟ أو أي رأي ف   ي التخط   یط العس   كري أو الإعلام   ي ف   ي ھ   ذا      

  ؟السبیل

أم أن ذل   ك مج   رد تكھن   ات، لا قیم   ة لھ   ا ف   ي می   زان البح   ث  
  !!العلمي النزیھ والمنصف؟

 ..والحمد الله، والصلاة والسلام على محمد وآلھ الطاھرین

  المختار الثقفي
  :)٢٣٥(سؤال 

  بسم االله الرحمن الرحیم
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خصوص  اً م  ع ادعائ  ھ لمھدی  ة .. رأیك  م ف  ي المخت  ار الثقف  ي م  ا
  ..محمد بن الحنفیة، رحمھ االله تعالى؟

  :الجواب
بس   م االله، والحم   د الله، والص   لاة والس   لام عل   ى محم   د وآل   ھ     

  ..وبعد ..الطاھرین

  :فیما یرتبط بادعائھ مھدیة محمد بن الحنفیة، أقول ـ١

، ولا یب رر نس بة   إن ما بین أی دینا م ن نص وص لا یثب ت ذل ك عن ھ      
أنت مھ دي بحم د   : فإنھ إنما كتب إلى محمد بن الحنفیة، یقول.. ذلك إلیھ

  .االله

  . أنت المھدي :ولم یقل لھ

أن نس  بة الكیس  انیة إلی  ھ ق  د ج  اءت ف  ي وق  ت مت  أخر،       :والظ  اھر
وبطریقة الكید الإعلامي الذي لاحق ھ أع داؤه م ن الأم ویین والزبی ریین      

  ..بعد قتلھ

، ص ادق ال ولاء   ^مختار كان محباً لأھ ل البی ت   أعتقد أن الـ ٢
وق  د ك  ان قتل  ھ لمرتكب  ي   .. لھ  م، مبغض  اً لأع  دائھم، وحانق  اً عل  یھم   

جرائم كربلاء عن إیمان وصدق، وحرص ظاھر، ن ابع م ن قناع ة    
  ..بھذا الأمر، ولم یكن ذلك بھدف الإعلام السیاسي، كما ھو ظاھر

ص لوات االله   فیم ا روي عن ھ  × وقد ترحم علی ھ الإم ام الس جاد    
  ..وسلامھ علیھ

إن المختار كان یرى كیف أن ابن الزبیر قد مل ك الحج از،   ـ ٣
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كم  ا أن عب  د .. ^وھ  و مع  روف بلؤم  ھ، وبغض  ھ للإم  ام عل  ي وآل  ھ  
حی  ث ك  ان یل  تقط ال  ذباب . المل  ك ب  ن م  روان المع  روف ب  أبي ذب  ان 

  ..قد ملك الشام ومصر وسواھا.. ویأكلھ

ز علی   ھ، لا ف   ي الفھ   م   ولا ی   رى لھ   ؤلاء أي فض   ل أو امتی   ا   
. والوعي، ولا في المیزات والمواصفات، ولا في السیاسة والتدبیر

ب  ل ی  رى لنفس  ھ الفض  ل عل  یھم، ف  إذا ك  ان أمث  ال ھ  ؤلاء یحكم  ون      
الن  اس، ویس  تبدون ب  أمور الأم  ة، فل  یس ھ  و بأق  ل م  نھم، فلم  اذا لا     

  .یصیب مثل ما أصابوا، وینال من ھذه الدنیا مثلما نالوا

وملك العراق، وأظھر حسن سیاسة وتدبیر، وفھ م   فثار علیھم،
للواقع ال ذي یتعام ل مع ھ، ل ولا أن ھ وق ع ف ي غل ط ف ادح كان ت فی ھ            

بغیر الع رب الق اطنین   الوقائع نھایتھ، وذلك حین استعان في بعض 
  .وتمكن منھ أعداؤه بسبب ذلك.. في الكوفة، فتركھ العرب

الزبی ریین،  فإن المختار كان من جھة، في مواجھ ة   ..ـ وبعد٤
وق  د ك  ان الزبیری  ون حك  ام الحج  از، وك  ان م  ن جھ  ة أخ  رى ف  ي       

وقد استولى على العراق، وقتل من قدر .. مواجھة الحكام الأمویین
في ك ربلاء، وھ ذا ذن ب    × علیھ ممن شارك في قتل الإمام الحسین 

  .عظیم، لا یمكن أن یغفره لھ أي من ھذین الفریقین

فلاحق ھ أع داؤه ف ي    .. حركت ھ وقد قدّر لھ أن یواج ھ الفش ل ف ي    
ك لا الج  انبین بحمل  ة إعلامی  ة مس عورة، أدت إل  ى تش  ویھ ص  ورتھ،   

  ..ونسبة العظائم إلیھ
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ھذا وقد كان للتیار الزبی ري دور ھ ام ف ي تك وین الفك ر ل دى       
غیر الشیعة، وذلك على ید عروة بن الزبیر، الذي كان یس تفید م ن   

رابت ھ م ن أب ي بك ر     ث م م ن ق  .. موقع خالتھ عائش ة، ونفوذھ ا الق وي   
  .بصورة عامة

إن المخت ار نفس ھ ق د س اعد ـ فیم ا یظھ ر ـ عل ى إش اعة               ـ   ٥
ال  ذین ـ بع ض الأخب ار عن ھ، حی ث ك  ان یم ارس م ع أھ ل الع  راق           

سالیب تؤدي إلى اتھامھ بذلك، أ ـ  عرف فیھم آنئذٍ السطحیة والجھل
× قات ل الإم ام الحس ین    ومن شواھد سطحیتھم، ما یذكرونھ م ن أن  

  : إلى ابن زیاد ویقول لھیأتي 
  إني قتلت السید المحجبا    إملأ ركابي فضــة وذھباً

  وخیرھم إذ ینسبون نسباً    قتلت خیر الناس أماً وأباً 

وحرم  ھ م  ن  . إن ك  ان الأم  ر ك  ذلك فل  م قتلت  ھ  : فق  ال ل  ھ اب  ن زی  اد  
  .الجائزة

فكان یتوسل إلى التأثیر علیھم، في طاعتھم ل ھ، وف ي الان دفاع    
ب  أمور ی  وھمھم أنھ  ا ت  رتبط بالرعای  ة الإلھی  ة لھ  م،     لح  رب أعدائ  ھ

  ..واللطف الرباني بھم

وك  ان یخ  رج لھ  م كرس  یاً، زاعم  اً أن ھ  ذا الكرس  ي ف  یھم مث  ل    
  ..ي إسرائیلنتابوت السكینة الذي كان في ب

فكانت ھ ذه الحرك ات من ھ ت ؤثر ف ي ان دفاع الكثی رین لنص رتھ         
  ..ویتفانون في طاعتھ.. بكل حماس وشجاعة

ذلك قد شكل مادة مؤثرة في تشویھ صورتھ، وف ي نس بة   ولكن 
  ..وسھل على الناس تصدیق ذلك فیھ وعنھ. العظائم إلیھ

  .والحمد الله رب العالمین
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  أبو ذر أصدق لھجة
  ):٢٣٦( سؤال

  بسمھ تعالى

م ا أظل ت الخض راء، ولا أقل ت     : قولھ‘ قد ورد عن رسول االله 
  .)١(ذلكأو نحو .. الغبراء، ذا لھجة أصدق من أبي ذر

والزھ راء،  ‘ وظاھر ھذا القول ھو العموم بحی ث یش مل النب ي    
وعلیاً والحسن والحسین علیھم الص لاة والس لام، لا س یما وأن ھ آبٍ     
ع   ن التخص   یص، بملاحظ   ة إی   راد الك   لام عل   ى طریق   ة النف   ي        

  ..والإثبات، وفي مقام بیان مقامھ العظیم

  :الجواب
عل   ى محم   د وآل   ھ    بس   م االله، والحم   د الله، والص   لاة والس   لام  

  ..وبعد.. الطاھرین
  :فإنھ یمكن أن یجاب عن ھذا السؤال بما یلي

إن  ھ إذا ك  ان ص  دق الخب  ر ھ  و مطابقت  ھ للواق  ع، ف  إن م  ن  : أولاً
یكون صادقاً في جمیع أخب اره لا یمك ن تفض یلھ عل ى ص ادق آخ ر       
في جمیع أخباره أیضاً، أما لو كان أحدھما قد كذب ول و ف ي م ورد    

خر یكون أص دق من ھ، فالأص دقیة إنم ا تك ون بلح اظ       واحد، فإن الآ
  ..عدد أفراد الخبر حین تتطابق في الصدق أو لا تتطابق

                                                           
 ٣٢٣ص ٣٥وج ١٣٣ص ١٠البحار ج: راجع )١(

 .٤١٧و ٣٩٨و ٣٢٩ص ٢٢وج ١٠٩ص ١٥وج
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^ فإذا كان الإمام علي والسیدة فاطمة والإمامان الحس ن والحس ین   
فإنھ یتساوون في الص دق م ع أب ي ذر    .. صادقین في كل ما یخبرون بھ

ول بأن الس ماء ل م تظ ل    فیصح الق.. ، الصادق في جمیع أخباره أیضاً&
  ..والأرض لم تقل أصدق من أبي ذر

وإنم  ا أراد االله ورس  ولھ م  ن إعط  اء ھ  ذا الوس  ام العظ  یم لأب  ي ذر، 
فتك ذیب  !! حیث سیكذبھ بعض الن اس .. بیان أنھ صادق في كل إخباراتھ

وما أعظمھ ا  .. ‘أبي ذر في أي خبر یأتي بھ، یساوق تكذیب رسول االله 
اً لأھلھ  ا، نع  وذ ب  االله، ونس  تجیر ب  ھ م  ن ھ  ذا م  ن ج  رأة، وكف  ى بھ  ا خزی  

  ..الخذلان العظیم

إنھ حت ى ل و ف رض ش مول ھ ذه الكلم ة بحس ب ظاھرھ ا         : ثانیاً
ب ل وللنب ي الأك رم    ^ لمثل الإمام علي والس یدة الزھ راء والحس نین    

ف  إن أدل  ة العص  مة والطھ  ارة لھ  م ص  لوات االله وس  لامھ عل  یھم،  .. ‘
تخص  یص م  ن الم  راد الج  دي تخ  رجھم عنھ  ا، ل  یس عل  ى طریق  ة ال

بل على س بیل  .. لھذه الكلمة المباركة، وإن كان ذلك ممكناً ومقبولاً
، وأص دقیتھم  ^ن ھذه الأدلة عل ى عص متھم   إالتخصّص، من حیث 

كانت قائمة وحاض رة، فك ل ك لام ی رد بع دھا، فإن ھ ی رد مخصص اً         
ولا ینعق د ل ھ عم وم ولا إط لاق بحی ث یك ون       .. بھا م ن ح ین إلقائ ھ   

ف إن  ) أي البئ ر (بل ھو من قبیل ضیق ف م الركیّ ة   .. لاً لموردھاشام
أوْجِدْهُ ح ین حف رك ل ھ ض یقاً، ول یس الم راد ضَ یّقْ الواس ع         : المراد

  ..منھ
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أل  یس ق  ال : ×عب  د االله أن  ھ ق  د قی  ل لأب  ي   :)١(وی  دل عل  ى ذل  ك 
م ا أظل ت الخض راء ولا    >في أبي ذر رحمة االله علی ھ  ‘ رسول االله 

  .بلى: قال< ذي لھجة أصدق من أبي ذرأقلت الغبراء على 

؟ وأی ن الحس ن   ×وأمیر الم ؤمنین  ‘ فأین رسول االله : قلت: قال
اثن  ا : قل  ت :؟ ق  الش  ھراً ك  م الس  نة: ×ل  ي فق  ال : ق  ال .؟’والحس  ین 

ق ال  .. أربع ة أش ھر   :قلت: قال! كم منھا حرم؟: ×قال . عشر شھراً
ش  ھر  إن ف  ي: ×ق  ال  ..لا :قل  ت: ق  ال! فش  ھر رمض  ان منھ  ا؟  : ×

  ..رمضان لیلة أفضل من ألف شھر، إنا أھل بیت لا یقاس بنا أحد
والحمد الله، والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفى محمد 

  ..وآلھ الطاھرین

                                                           
عن معاني  ٤٠٧و ٤٠٦ص ٢٢البحار ج )١(

 .٥٦الأخبار ص
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  :القسم الحادي عشر
   

  متفرقات
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  .. الكیل بمكیالین في قبول وتضعیف الحدیث؟
  :)٢٣٧( السؤال

  بسمھ تعالى

وایات التي رویت في كت ب الص حاح عن د    إننا حین نستدل بالر
أھ  ل الس  نة، ف  إن علم  اءھم ی  ردون علین  ا ب  أن ھ  ذه الروای  ة ض  عیفة  
بف  لان، فق  د ض  عفھ العقیل  ي، أو اب  ن حب  ان، أو اب  ن مع  ین، ونح  و       

  ..ذلك

وإذا اس  تدللنا عل  یھم بم  ا ورد ف  ي كت  بھم، غی  ر كت  ب الص  حاح   
  .. ھذا الحدیث مكذوب: فإنھم یقولون لنا

  !رد الحدیث بھذه الطریقة؟فھل یحق لھم 

  :الجواب
  بسم االله الرحمن الرحیم

  ..الحمد الله، والصلاة والسلام على محمد وآلھ الطاھرین

  ..وبعد.. السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

  :فإننا في مقام الإجابة على ھذا السؤال، نقول ما یلي
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إنھ إذا كان أھل الس نة یعتق دون بص حة جمی ع الأحادی ث       :أولاً
ال  واردة ف  ي ص  حیحي البخ  اري ومس  لم وغیرھم  ا، ف  إن عل  یھم أن    

  ..یقبلوا بإلزام خصومھم لھم بما یلزمون بھم أنفسھم

ولو كان ما یذكرونھ من طع ون موجب اً لس قوط الروای ات ع ن      
الاعتب  ار، ف  إن ذل  ك س  یعود عل  یھم بالكارث  ة العظم  ى، لأن  ھ س  وف    

لا تك  اد  یس  قط أحادی  ث كت  ب الص  حاح عن  دھم ع  ن الاعتب  ار، فإن  ك
تجد راویاً من رواة أحادی ث ص حیحي البخ اري ومس لم وغیرھم ا،      
یس  لم م  ن أن یك  ون ق  د قی  ل فی  ھ طع  ن م  ن أكث  ر م  ن واح  د م  ن           

  ..علمائھم

وتلك ھي كتب رج الھم ـ مث ل تھ ذیب التھ ذیب وغی ره ـ تش ھد         
  ..على ما نقول

بالنس  بة إل  ى تك  ذیبھم للأحادی  ث الت  ي نح  تج عل  یھم بھ  ا،   :ثانی  اً
ك  ون موج  ودة ف ي كت  ب ص  حاحھم، ب ل تك  ون مروی  ة ف  ي   ح ین لا ت 

إن  ھ إذا كان  ت : كت  ب أخ  رى، مث  ل مس  تدرك الح  اكم، وغی  ره، نق  ول
ھذه الأحادی ث مكذوب ة، فإنم ا اختلقھ ا علم اؤھم، ف لا ب د أن نس ألھم         

فھ  ل ك  انوا یس  تعملون .. ع  ن س  بب إق  دام أولئ  ك العلم  اء عل  ى ذل  ك 
أو !.. م عل ى اختلاقھ ا؟  أم أن الشیعة ق د أجب روھ  ! التقیة مع الشیعة؟

  !.. أن الشیعة ھم الذین دسوھا في كتبھم؟

وإذا ك  ان ذل  ك ص  حیحاً، فلم  اذا لا یك  ون الأم  ر ش  املاً لكت  ب     
وھ  ل كان  ت الس  لطة بی  د الش  یعة ف  ي ی  وم م  ا،   !.. ص  حاحھم أیض  اً؟
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وھ  ل یمك  ن أن نث  ق بش  يء م  ن المؤلف  ات ف  ي مث  ل ھ  ذا    !.. ومت  ى؟
  .!.الحال؟

أن ض  عف الح  دیث س  نداً لا یعن  ي أن  ھ إن م  ن المعل  وم  :وثالث  اً
بل قد یمنع ذلك من ص حة الاحتج اج ب ھ، إلا إذا بل غ ح د      .. مكذوب

فالمب  ادرة إل  ى .. الت  واتر، أو احت  ف بقرین  ة قطعی  ة أو م  ا إل  ى ذل  ك  
تك  ذیب الح  دیث الض  عیف یعتب  ر مجازف  ة غی  ر مقبول  ة م  ن الناحی  ة  

  ..العلمیة
  .والحمد الله رب العالمین

  ب سُلَیْمإحتجاج السنة بكتا
  :)٢٣٨( السؤال

  بسمھ تعالى

إن البعض یحتجون علینا ببعض ما ورد في كتاب سلیم ب ن ق یس،   
عل  ى أس  اس أن  ھ ق  د وص  ف م  ن قب  ل علم  اء الش  یعة بأن  ھ أص  ل م  ن         

  ..الأصول

!.. فھ ل ھ و ص حیح حق اً؟    .. بل لقد وصفوه بأن ھ كت اب ص حیح   
  !..وھل ھو أصل من الأصول؟

  :الجواب
  مبسم االله الرحمن الرحی

  ..الحمد الله، والصلاة والسلام على محمد وآلھ الطاھرین

  ..وبعد.. السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ
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إنھ أصل م ن الأص ول،   : إن مدح العلماء لكتاب، وقولھم: أولاً
أن   ھ مرج   ع : ب   ل الم   راد.. لا یعن   ي ص   حة ك   ل كلم   ة وردت فی   ھ 

ة موث وق، یؤخ ذ من ھ الح دیث، وأن ص  احبھ م ن أھ ل الدق ة والوثاق         
  ..في النقل، وھو موضع الاعتماد

فق د ینق ل لن ا ص احب     .. <وما آفة الأخب ار إلا رواتھ ا  >: ولكن
الأصل حدیثاً سمعھ عن شیوخھ بلا ریب، ویك ون ش یخھ ق د س معھ     
م  ن غی  ره ب  لا ری  ب أیض  اً، وتك  ون الآف  ة ھ  ي ذل  ك الغی  ر، أو م  ن   

  .. ھروى عنھ، أو غیرھما، حیث قد لا یكون دقیقاً ولا أمیناً في نقل

فصاحب الأصل لم یتعھد بأن یكون جمیع الرواة الذین ھم ف ي  
  ..من الثقات والمأمونین.. سلسلة السند للروایات التي یوردھا

إنھم حین یصفون الكتاب بالصحة، فإن وص فھم ھ ذا ق د    : ثانیاً
یكون ناظراً لمضامینھ، وقد یكون ناظراً لنسبتھ إلى مؤلف ھ، فیك ون   

، وأن نس  بتھ إل  ى مؤلف  ھ ص  حیحة ب  لا     من  ھ بمعن  ى ع  دم الانتح  ال   
  ..ریب

وفرق كبیر بین الحكم بصحة نسبة الكت اب إل ى مؤلف ھ، ونف ي الش ك      
والریب فیھ من ھ ذه الجھ ة، وب ین الحك م بص حة جمی ع م ا ورد فی ھ م ن          

  ..أخبار

كما أن الحكم بصحة ما جاء فیھ إنما یلاحظ فیھ جان ب الس ند،   
ن الحك م بص حتھ، أو م ا    أما المضمون، فقد یكون ھناك م ا یمن ع م    

  ..یمنع من الأخذ بھ، حتى لو كان صحیحاً مضموناً أیضاً
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  .والحمد الله رب العالمین

  ..الإلزام إنما ھو بما في علم الكلام
  :)٢٣٩( السؤال

  بسمھ تعالى

إن ھن  اك م  ن یناقش  نا، فیأتین  ا بأحادی  ث م  ن الك  افي وغی  ره،        
  .. اویُشنّع علینا بھا، ویتھمنا بأننا نؤمن بمضمونھ

أو أنن ا س معناھا،   .. فنتفاجأ بھذا الأمر، لأننا لم نسمعھا من قبل
فكی ف  .. لكن مضمونھا لم یس جل ف ي كت ب اعتقاداتن ا الت ي قرأناھ ا      

  !نجیبھم؟ وما ھو موقفنا مما یطرحونھ علینا؟

  !..وھل ھذه الأحادیث موجودة حقاً في كتبنا؟

  :الجواب
  بسم االله الرحمن الرحیم

  ..ة والسلام على محمد وآلھ الطاھرینالحمد الله، والصلا

  ..وبعد.. السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ
  :فإننا نجیب على ھذا السؤال بما یلي

إن الشیعة لا یعتقدون بصحة جمیع ما في كتاب الك افي،  : أولاً
  .. أو غیره من كتب الحدیث

وحتى الحدیث الذي یرون صحة سنده، فل یس م ن الض روري    
ونھ، فضلاً عن أن یعتقدوا بھ، إذ لا ب د م ن البح ث    أن یقبلوا بمضم
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  ..عن معارضاتھ، إن وجدت

وعل  ى الحق  ائق .. كم  ا لا ب  د م  ن عرض  ھ عل  ى كت  اب االله س  بحانھ  
الثابت   ة بالأدل   ة القطعی   ة، العقلی   ة منھ   ا والنقلی   ة، وف   ي مختل   ف العل   وم  

  ..والمعارف

فبع   د التأك   د م   ن س   لامة مض   مونھ، وتحدی   د مرامی   ھ ودلالات   ھ،    
وق   وف عل   ى ك    ل م   ا یمك   ن أن یك    ون مخصص   اً، أو مقی    داً، أو      وال

  ..فإنھ یمكن الاستدلال علیھم بھ.. وغیر ذلك.. معارضاً

إن عقائد كل فرق ة م ن الف رق إنم ا تؤخ ذ م ن كت ب عل م         : ثانیاً
.. الك لام الموض  وعة م  ن قِبَلِھ ا والمؤی  دة م  ن قب ل أس  اطین علمائھ  ا   

  ..وجود حدیث فیھاولا تؤخذ من كتب الروایة والحدیث لمجرد 

كما أنھا لا تؤخذ من قبل أفرادٍ من تلك الفرق ة ق د ش ذوا ب آراء     
  ..خاصة بھم

.. ل  و كان  ت طریق  ة التمس  ك بمف  ردات الأحادی  ث مقبول  ة : ثالث  اً
  :فإن البحث لن ینتھي إلى نتیجة، وذلك لما یلي

إن الأحادی ث والروای ات كثی رة ج داً، وتع د بعش رات الأل وف،        ـ ١
ء الكلام عنھ ا وحولھ ا طیل ة ـ ربم ا ـ عش رات ب ل مئ ات         ولن یمكن إنھا

  ..السنین

  ..إذ أنك إذا انتھیت من الإجابة عن حدیث أدخلوك في غیره

إن جمیع الفرق سوف تواجھ نفس ھذا الإشكال، وعند أھل  ـ٢
الس  نة عش  رات الأل  وف م  ن الأحادی  ث أیض  اً، وفیھ  ا م  ن العجائ  ب  
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  ..شمئزازوالغرائب ما یكفي لإثارة السخریة والا

بل إن بلاءھم س یكون أش د، والخط ورة عل یھم س تكون أعظ م،       
والمصیبة أمر وأدھ ى، إذ أن الكثی ر م ن تل ك الأحادی ث، وإن ك ان       
موج  وداً ف  ي كت  ب لا یلتزم  ون بص  حة جمی  ع م  ا ج  اء فیھ  ا، ولك  ن   
الكثیر الآخر ھو مما تحویھ كتب صحاحھم الت ي یص ححون جمی ع    

عقی  دة وف  ي الش  ریعة عل  ى ح  د   م  ا ورد فیھ  ا، ویلتزم  ون ب  ھ ف  ي ال  
  !.. فھل یكونون سعداء بإثارة مثل ھذه القضایا؟.. سواء

  ..إننا لا نظن ذلك، بل لا نتوھمھ
  .والحمد الله رب العالمین

 

  

  

  

  

  :كلمة أخیرة
ف  إنني أرج  و أن یج  د الق  ارئ الك  ریم ف  ي ھ  ذا الكت  اب     ..وبع  د

، أو جواباً عن بعض الأسئلة التي ربما تكون قد جال ت ف ي خ اطره   
  .راودت وتراود فكره بین الحین والآخر

وربما یكون الاختصار الذي ھ و س مة ھ ذا الكت اب لا یرض ي      
أن : ولك  ن ع  ذرنا ف  ي ذل  ك ھ  و.. طموح  ھ، ولا ی  تلاءم م  ع تطلعات  ھ
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ول ولا ذل ك،   .. ھذا ھو ما تفرض ھ طبیع ة الأم ور ف ي ح الات كھ ذه      
لمرض یة  أن ثمة أس ئلة تحت اج الإجاب ة المقنع ة وا    : فإن من الواضح

عنھ  ا إل  ى المزی  د م  ن التتب  ع للنص  وص، وإل  ى الاستقص  اء للأدل  ة    
والشواھد، وإلى طرح مسائل، وتمھید مقدمات تساعد عل ى إعط اء   
الانطب   اع الص   حیح، وف   ي تجلی   ة الح   ق، وظھ   وره، وف   ي إبع   اد     

  .الشوائب، وإزاحة الشبھات عنھ

فإن  ھ إذا ك  ان لن  ا م  ن رج  اء، فھ  و أن یتحفن  ا    وعل  ى ك  ل ح  ال،
رئ الكریم بأیة ملاحظة تراود خاطره، وأن لا یبخ ل علین ا بم ا    القا

فم ا أكث ر م ا    . یراه تصویباً ودلالة، فإنن ا لا ن دعي العص مة لأنفس نا    
وم   ا أش   د حاجتن   ا للتوفی   ق والتس   دید      . نق   ع ف   ي الخط   أ والزل   ل   

  .. وإن لدعاء الصالحین أكبر الأثر في ذلك.. والرعایة

رئ الك  ریم ب  أن لا ینس  انا م  ن ول  ذلك ف  إن لن  ا أم  لاً وطی  داً بالق  ا
  .صالح أدعیتھ، لھ علینا المنة ولھ منا جزیل الشكر والتقدیر

نسأل االله سبحانھ أن یسبغ علینا جمیعاً نعم ھ، ظ اھرة وباطن ة،    
إن ھ  .. وأن یشملنا بعین رعایتھ، وأن لا یحرمنا من فیوضھ وألطافھ

  .ولي قدیر

اص   طفى،  والحم  د الله، والص   لاة والس   لام عل   ى عب   اده ال   ذین 
  .محمد وآلھ الطاھرین

   <عیثا الزط سابقاً>عیثا الجبل 
  .م٢٢/١/٢٠٠٣الموافق . للھجرة ١٨/١١/١٤٢٣

  جعفر مرتضى العاملي
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